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راحت ضحيتها عشرات الفتيات اللواتي ينتمين إلى أسر فقيرة

جمعية حقوقية مغربية تكشف عن عصابة للإتجار الدولي بالأطفال تنشط في شمال البلاد
الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــفت جمعية حقوقيــة مغربية، عن 
عصابة للإتجار الدولي بالأطفال تنشــط 
شــمال المغرب تحديدا في مدينة تطوان، 
التعــاون المغربــي  فــي وقــت يتواصــل 

لمكافحة هذه الآفة والهجرة السرية.
وقــال حســن اقبايــو، رئيــس جمعية 
الكرامــة للدفــاع عن حقوق الإنســان، إن 

هذه العصابــة راحت ضحيتها عشــرات 
اللواتــي  العازبــات  الفتيــات والأمهــات 
ينتمين إلى أســر فقيرة فــي مدينة تطوان 
والنواحــي، وإن الجمعية توصلت بطلب 
مساعدة من شــابة عشــرينية تتهم فيها 
ســيدتين ورجــا مــن منطقــة »كويلمــا« 
بتطوان، بتهريب مولودتها حديثة الولادة 
إلــى إســبانيا وبيعها إلى أســرة أجنبية، 
وبعد تعميق البحث تم اكتشــاف تعرض 
عشــرات الضحايا للنصــب والابتزاز من 
طــرف العصابة، التي تنشــط في كل من 

تطوان ومارتيل والفنيدق.

ونقلــت مواقــع الكترونية عــن اقبايو 
أن هــؤلاء الأشــخاص يســتغلون الفقــر 
والحاجة ويســتهدفون فتيــات ينحدرن 
من أسر معوزة، من أجل خطف أطفالهن، 
وبيعهم لأســر أجنبية خارج المغرب، بعد 
إيهامهــن بالتكفل بهم ومســاعدتهن في 
رعايتهــم. وكشــف رئيــس الجمعيــة أن 
هــذا الملف يتضمــن معطيــات »خطيرة«، 
حيث قد تطيــح بجمعيات مكلفــة برعاية 
الأطفــال المتخلى عنهــم وأطبــاء ومدراء 
مستشــفيات، خاصة أن هؤلاء النســوة 
يضعن حملهن داخل مصحــات مغربية، 

وبعــد ذلك يتــم الإتجــار بأطفالهن، وأكد 
لأســر  بيعهــم  يتــم  الأطفــال  هــؤلاء  أن 
أجنبيــة بوســاطة ســيدة مغربيــة ملقبة 
بـ»الســطاتية«، بأســعار تتــراوح بين50 
ألف و80 ألف درهــم )4 آلاف إلى 7 آلاف 

يورو(.
وقــال رئيس جمعيــة الكرامــة للدفاع 
عن حقوق الإنســان إن الجمعية تســتعد 
لتقديم شــكاية في الموضــوع إلى الوكيل 
العام )النائب العام( بمحكمة الاستئناف 
فــي مدينة تطــوان من أجل فتــح تحقيق 

حول الموضوع وتعميق البحث.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
اســتعادت فصائل المعارضة السورية، أمس الخميس، 7 قرى 
من قوات النظــام وحلفائــه جنوبي منطقة خفــض التصعيد، 

شمالي سوريا.
وقالت مصادر في المعارضة، إن الفصائل استعادت السيطرة 
على قــرى دار الســام، والعاموديــة، وبابولــن، وصيهان، 
والصالحية، وكفرباســن، وتقانة، إلى جانب جسر حيش الذي 

يستخدمه النازحون للفرار من المنطقة.
وبذلك انخفض عدد القرى التي سيطر عليها النظام وحلفاؤه 

منذ 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري من 40 إلى 33 قرية.
وعبرت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها الكبير بشأن الوضع 
الصحي للمدنيين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا وتحدثت 

عن نزوح نحو 130 ألف مدني .
وأشــارت إلى أنها تشــعر بقلق عميــق إزاء تدهور الأوضاع 
الصحية في شمال غربي سوريا. ولفتت إلى أن 500 ألف شخص 
في جنوب إدلب، بحاجة إلى خدمات صحية عاجلة، بالتزامن مع 
إغلاق 14 مركزاً صحياً أساســياً ومستشفيين في المنطقة بسبب 
الظروف الأمنية. كما تحدثت منظمة »يونيسيف«، عن نزوح أكثر 
من 130 ألف مدني ســوري، بينهم 60 ألــف طفل من مدينة معرة 

النعمان وبلــدات أخرى في جنوب محافظة إدلب خلال الشــهر 
الحالي. 

وتبعت ذلك سلســلة مواقف واتصــالات أبرزها من الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب الذي دعا موســكو ودمشق وطهران إلى 
التوقف عن أعمال القتل التــي دفعت الآلاف للنزوح من محافظة 
إدلب السورية. وكتب ترامب على تويتر »روسيا وسوريا وإيران 
تقتل، أو في طريقهــا إلى قتل الآلاف« مــن المدنيين في المحافظة 
الواقعة في شمال غرب ســوريا، مضيفاً »لا تفعلوا ذلك«. وأشاد 
ترامب أمس بجهود تركيا مشــيراً إلى أن أنقــرة »تعمل جاهدة 

لوقف هذه المجزرة«. )تفاصيل ص 4(

العراق ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
العراقــي برهم صالح، أمس  الرئيس  رفض 
الخميس، تكليف مرشــح كتلة برلمانية مدعومة 
من إيران برئاســة الحكومة، قائــا إنه يفضل 
ســيرفضه  شــخص  تعيين  علــى  الاســتقالة 

المحتجون.
وكانت كتلــة »البناء«، التــي يقودها هادي 
العامري المدعوم من إيران، قد رشــحت محافظ 

البصرة أسعد العيداني لتولي رئاسة الوزراء.
لكن صالح قال في بيان إن »تعيين العيداني 
لن يُرضــي المحتجين المطالبــن برئيس وزراء 
مســتقل بدون انتماءات حزبية ولن يساعد في 

تهدئة الاضطرابات التي هزت البلاد«.
وأضاف: »نظرا لأن الدستور لا يعطيه الحق 
في رفض مرشحين لرئاســة الوزراء فإنه على 

استعداد للاستقالة من منصبه.
وقال صالح »منطلقا مــن حرصي على حقن 
الدماء وحماية الســلم الأهلي ومع كل الاحترام 
والتقدير للأســتاذ أســعد العيداني أعتذر عن 

تكليفه مرشحا عن )كتلة البناء(«.
للاستقالة  اســتعدادي  أضع  »لذلك  وأضاف 
من منصــب رئيــس الجمهورية أمــام أعضاء 
مجلس النواب ليقرروا في ضوء مســؤوليتهم 

كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسبا«.
وتجري كتلتان سياســيتان مناقشــات عن 
كثب خلــف الكواليــس للاتفاق على مرشــح 
لرئاســة الحكومة، هما كتلة البناء المدعومة من 
الصدر،  مقتدى  بزعامــة  الإصلاح  وكتلة  إيران 

رجل الدين الذي يحظى بشعبية كبيرة.
»لقد  يونس  أحمــد  السياســي  المحلل  وقال 
وجد الرئيس نفسه بين مطرقة الأحزاب الموالية 
لإيران وسندان الشــعب، لكنه فضل أن يكون 
إلى جانب المتظاهرين لأنــه يعلم جيدا بأنه إذا 
رضخ لضغوطات إيران وأحزابها فانه سيكون 

السبب وراء اندلاع صراع دموي«.

وأضاف »بتلويحه بالاستقالة فإنه يرد على 
ضغط إيران وحلفائها وأنه مســتعد للاستقالة 
بدلا مــن أن يصبح كبــش الفداء. لقد ســحب 
البســاط من تحت أقدام الأحزاب المدعومة من 

إيران واختار الوقوف مع المتظاهرين«.
وترى الأحزاب المدعومة من إيران أن صالح 
يُقلــص واجباته، وقال نواب من كتلة البناء إن 

ذلك يستدعي محاسبته.

وقــال النائب عــن تحالف »البنــاء« حامد 
الموســوي »هناك ضغوط أمريكية مورست على 
الرئيــس برهم صالــح لمنعه من قبول مرشــح 

الكتلة الأكبر العيداني لرئاسة الوزراء«.
وأضــاف »تهديــد الرئيس بالاســتقالة هو 
تهــرب من مســؤولياته الدســتورية وخطوة 
خطيرة قد تؤدي بدفع الأمور إلى منزلق خطير. 
برهم اعترف بأنه خرق الدستور وهذا يعطينا 

الحق لمحاسبته أمام البرلمان وإقالته«.
وأشــاد نواب ينتمون لحــزب الصدر، الذي 
يقدم نفســه باعتباره وطنيا، بقــرار الرئيس 

صالح ووعدوا بتأييده.
وقال صباح العكيلي النائب عن كتلة الصدر 
»نحــن نقف ضد كل الضغوطــات التي تمارس 

على الرئيس وندعمه. لن نقبل باستقالته«.
)تفاصيل ص 2(

غزة ـ لندن ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور: 

بعدما اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهــو مجــددا للهرولة إلى الملجــأ بعد أن دوت 
صفارات الإنذار تحســبا لسقوط صاروخ من قطاع 
غزة علــى بلدة عســقلان التــي كان يواصل فيها 
حملته الانتخابية في حزب الليكود، أعلن يسرائيل 
كاتس، رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية، عن عودة 
تل أبيب إلى سياسة الاغتيالات بحق المسؤولين عن 

إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.
وأكــد كاتس، عضــو المجلس الــوزاري المصغر 
)الكابنيت(، في  الأمنيــة والسياســية  للشــؤون 
حديث لـ )إذاعة الجيش( أمس الخميس، أن جهود 
الاستخبارات الإسرائيلية على الأرض تتركز حاليا 
علــى تحديد من يقف وراء إطــاق الصواريخ على 

غلاف غزة من داخل القطاع بغية اغتياله.
وجاء هذا الــكلام بعد يوم من الحــادث الثاني 
من نوعه منذ بدايــة العام الحالي، الذي اضطر فيه 
نتنياهو إلى قطع كلمته أمام مؤيديه في عســقلان 
ومغــادرة الفعالية إثر دوي صفــارات الإنذار بعد 
إطلاق صــاروخ من قطــاع غزة اعترضتــه »القبة 
الحديدية«. وفي وقت ســابق من العــام الجاري، 

اغتالــت إســرائيل في غــزة القيادي في »ســرايا 
القــدس«، بهاء أبو العطا، القائد الكبير في ســرايا 
الذي  العســكري للجهاد الإسلامي  القدس الجناح 

كانت تحمله  مسؤولية إطلاق الصواريخ.
ونشر موقع قناة 12 العبرية، تقريرًا حرض فيه 
على خليل البهتيني خليفة أبو العطا، بزعم أنه يقف 
خلف إطلاق الصواريخ على مدينة عســقلان أثناء 

تواجد نتنياهو في تجمع انتخابي لحزبه.
وتســاءل التقرير فيما إذا كان البهتيني سيكون 
الوجهــة التالية لإســرائيل، التي قــد تنفّذ عملية 
»الحزام الأســود 2« ضده، بعد أن نفذت الأولى ضد 
الشهيد بهاء أبو العطا. وأشار التقرير إلى تهديدات 
نتنياهو وعدد من أعضاء الكابنيت حول تصفية من 

يقف خلف إطلاق الصواريخ.
وقالــت القناة، يبــدو أن البهتيني هــو الرجل 
البديل لأبو العطا، وأصبــح الآن على قائمة النظام 
الأمني في إسرائيل. مشيرةً إلى أنه من عائلة غالبية 

أفرادها تنتمي للجهاد، وبعض أفرادها استشهد.
وتزامن هذا التصعيد الخطابي مع إعلان الهيئة 
العليا لمســيرات العودة وكســر الحصــار اعتماد 
برنامــج وطني جديــد في العام الجديد لمســيرات 
العودة علــى أن يكون مــرة واحدة شــهريا وفي 
المناســبات الوطنية وكلما احتاج الأمر، بدلا من كل 

يوم جمعة.  )تفاصيل ص 6 و7(

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

في وقت توقّع الرئيس اللبناني ميشال عون من 
بكركي أن تكــون »الحكومة الجديــدة عيدية رأس 
الســنة ومؤلفة مــن اختصاصيــن«، فقد لوحظت 
حركة لافتة للرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسّان 
دياب قادته إلى قصــر بعبدا للاجتماع علناً برئيس 
الجمهوريــة، ثم قادتــه إلى عين التينــة للاجتماع 
بعيداً عن الأضواء برئيس مجلس النواب نبيه بري 
إضافة إلى لقاء بـ»الخليلين« أي المعاون السياسي 
للرئيس بري الوزير علي حســن خليــل والمعاون 
السياســي للأمين العام لحزب الله الحاج حســن 
الخليل للتشــاور في الأسماء الشــيعية من ضمن 
استمزاج آراء الكتل التي شاركت في تسمية دياب. 

وبات معلوماً أن الحكومة لن تكون موسّــعة بل 
من حوالــي 18 وزيراً موزّعة كما يلي: 9 مســلمون 
4 ســنّة و4 شــيعة ودرزي واحد، و9 مســيحيون 
4 موارنــة و2 روم أورثوذكس وواحــد كاثوليكي 

وواحد أرمني وواحد أقليــات. والمفارقة أن حكومة 
الـ 16 وزيراً تضمّ وزيرين درزيين بدلًا من واحد كما 

هو حال حكومة الـ18.
أما الأســماء التي بدأ التداول فيها فهي حســب 
المعلومات على الشكل الآتي: نائب رئيس الحكومة 
المهندس شادي مســعد، وهو سبق أن شغل منصب 
رئيس الصندوق المركزي للمهجرين. وزير المال إما 
الخبير الاقتصادي والمالي غازي وزني أو المستشار 

وسيم منصوري. 
اللــواء إبراهيم  الداخلية طُــرح اســم  وزيــر 
بصبــوص الذي كان يشــغل منصب المديــر العام 
لقوى الأمن الداخلي إلا أنه اعتذر عن قبول الوزارة 
بسبب الجو الســنّي العام الرافض لطريقة تكليف 
دياب. ويبدو أن هذا الأمر ينســحب على عدد آخر 
من الأســماء الســنية المقترحة للتوزير. كما جرى 
تداول اسم السفير قبلان فرنجية الذي جعل رئيس 
» تيار المردة« الوزير السابق سليمان فرنجية يغرّد 
مهاجماً الطبخة الحكومية، ومعتبراً أنه »حتى الآن 
طبخة الحكومة تُظهر أنها حكومة ظاهرها مســتقلّ 

وباطنها مرتبط بباسيل«.

نصف مليون في حاجة إلى خدمات صحية ... ونزوح أكثر من 130 ألف مدني

فصائل المعارضة تستعيد 7 قرى شمالي سوريا... وترامب: تركيا »تعمل لوقف المجزرة«

اعتذر عن تكليف العيداني لرئاسة الحكومة وسط إشادة من كتلة الصدر  

الرئيس العراقي يتصدى لمرشح إيران ويبدي استعداده للاستقالة و»البناء« تتهمه بالخضوع لأمريكا

الهيئة الوطنية: المسيرات ستصبح شهرية بدلا من أسبوعية 

إسرائيل تعلن العودة لسياسة الاغتيالات في غزة
بعد هروب نتنياهو إلى الملجأ مجددا

ستضم 18 وزيرا بينهم درزيان... وعون توقّع أن تكون عيدية رأس السنة

لبنان: تشكيلة دياب تواجه عقدة توزير أسماء 
سنّية... وفرنجية يعتبرها »طبخة« باسيل

طرابلس ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 
قال مســؤول في العاصمة الليبية طرابلس 
أمس الخميس إن الحكومــة المعترف بها دوليا 
طلبت رســميا مــن تركيا الحصــول على دعم 
عسكري جوي وبري وبحري لصد هجوم تشنه 
قوات شــرق ليبيا التي تســعى للسيطرة على 

طرابلس.
وجاء ذلك بعــد إعلان الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغــان، أن تركيا سترســل قوات إلى 

ليبيا بناء على طلب منها مطلع الشهر المقبل.
وزاد، فــي كلمــة ألقاها أمــام أعضاء حزب 
العدالــة والتنميــة »نظرا لوجــود دعوة )من 
ليبيــا( فــي الوقت الراهــن فإننا ســنقبلها«. 
وأضاف »سنضع مشــروع قانون إرسال قوات 
لليبيا على جدول الأعمال بمجرد بدء جلســات 

البرلمان«.
وتابع »البرلمان قد يقر التشــريع في الثامن 

أو التاســع من يناير/ كانون الثاني، مما يفتح 
الباب لنشر القوات«.

وأبدت موســكو قلقها من احتمال نشر تركيا 
قــوات في ليبيــا لدعم حكومة الســراج. وقال 
اردوغان الأســبوع الماضــي، إن تركيا لن تلزم 
الصمت إزاء وجــود مرتزقة من مجموعة فاغنر 
أمس  وبين  حفتر.  لمســاندة  بالكرملين  المرتبطة 
أن »روســيا موجودة هناك بألفي )مقاتل( من 
فاغنر«.  وزار الرئيس التركي تونس أول أمس 
الأربعاء لبحث التعاون بشأن إمكانية التوصل 
إلى وقف لإطلاق النــار في ليبيا. وقال أمس إن 
تركيا وتونس اتفقتا علــى دعم حكومة الوفاق 

الوطني.
السياسي  وأثارت زيارته عاصفة من الجدل 
في تونس، حيث دعت أحزاب سياسية، الرئاسة 
التونســية، إلى عــدم الاصطفــاف إلى جانب 
أحد طرفي النزاع فــي ليبيا، فيما طالبت أخرى 
بمساءلة وزيري الدفاع والخارجية للكشف عن 

خفايا هذه الزيارة التي وصفتها بـ»الغامضة«. 
وردت الرئاسة التونســية بنفي اصطفافها إلى 
جانب أي طرف في ليبيا، مؤكدة عدم الســماح 
لأي طرف أجنبي باستغلال الأراضي التونسية 

لشن هجمات على دول الجوار.
وأكدت أنّ »تونس لن تقبل بأن تكون عضوا 
في أيّ تحالف أو اصطفــاف على الإطلاق، ولن 
تقبل أبدا بأن يكون أيّ شــبر من ترابها إلّا تحت 
الســيادة التونســية وحدهــا، وإذا كان صدر 
موقــفٌ عَكَسَ هذا من تونس أو من خارجها فهو 

لا يُلْزمُ إلا من صرّح به وحده«.
فيما بين راشــد الغنوشــي، رئيس البرلمان 
وحركــة النهضــة أن تونس لا يمكــن أن تكون 
طرفا في الحرب الدائرة في ليبيا، مشــيرا إلى 
أنها تقوم بجهود كبيرة للوســاطة بين مختلف 
الأطراف الليبية، مشيرا إلى استقبال سعيد قبل 
أيام لممثلين عن القبائــل الليبية، انتهى بإعلان 

مبادرة السلام الليبية.

في الموازاة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي 
دونالد ترامب دعم مصر لتفعيل إرادة الشــعب 

الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.
وأكد الرئيس السيســي علــى أهمية الدور 
الذي يقوم به الجيش الوطنــي الليبي في هذا 
نشــاط  وتقويض  الإرهاب،  لمكافحة  الســياق 
التنظيمات والميليشــيات المســلحة التي باتت 
تهدد الأمن الإقليمي بأســره، مشدداً في الوقت 
ذاته على ضرورة وضع حــد لحجم التدخلات 

الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.
كذلك، أكد السيســي دعمه لقوات حفتر، في 
اتصال مــع رئيس الــوزراء الايطالي جوزيبي 
كونتــي. وشــدد علــى »رفــض كل التدخلات 
الخارجية في الشأن الداخلي الليبي«. وحسب 
بيان الرئاســة المصريــة فإن رئيــس الوزراء 
الايطالي أكد »ســعي بلاده لحل الوضع الراهن 

وتسوية الأزمة الليبية. )تفاصيل ص 9(

ليبيا: حكومة السراج تطلب رسميا دعم تركيا لمواجهة حفتر
وتونس تنفي الاصطفاف مع أي طرف وتسعى للوساطة

متظاهرون عراقيون يرفعون صورة أسعد العيداني وقدوضعت عليها إشارة X  رفضا لترشيحه لرئاسة الحكومة

■ صنعــاء - د ب أ : قالــت جماعــة أنصار الله 
الحوثية في اليمن، أمس الخميس، إن هناك سفينة 
إماراتية تســتخدم كسجن عائم في البحر لاحتجاز 

الصيادين.
ونقلت قناة »المســيرة« الفضائيــة الحوثية عن 
وزير الثروة الســمكية في حكومــة الجماعة محمد 
الزبيري قوله، إن هناك ســفينة إماراتية تستخدم 

كسجن عائم في البحر لاحتجاز الصيادين.

وأضاف أن الســلطات في صنعاء قدمت أكثر من 
شكوى للمنظمات الدولية حول هذا الأمر.

وتابــع »شــكلنا لجنة مشــتركة مــن وزارتي 
الخارجية والثروة السمكية وخفر السواحل لمتابعة 

ملف احتجاز الصيادين«.
ولم يتسن الحصول على تعليق من قبل الإمارات 
التــي تقاتل الحوثيــن في اليمن ضمــن التحالف 

العربي بقيادة السعودية.

الحوثيون: سفينة إماراتية تستخدم
كسجن عائم في البحر لاحتجاز الصيادين 

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
شــهدت طهران، ومــدن إيرانية أخــرى، أمس 
الخميس، انتشــارا كثيفــا لقوات الأمن، تحســباً 
لخــروج تظاهرات ضــد النظام بعد دعــوات عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وتداول إيرانيون عبر تويتر مقاطع تظهر انتشار 
قــوات الأمن على طرق وميادين رئيســية، وحركة 

كثيفة لسيارات ودراجات الشرطة.
وأفاد موقع قناة »إيران إنترناشيونال« المعارضة 
بأن الانتشار الأمني شمل مدن طهران، ورباط كريم، 

وساري، وأصفهان، ومشهد، وكرج.
فــي الســياق، اعتقلــت الســلطات الإيرانية، 
مجموعة مكونة من 13 شــخصا من حركة »النضال 
»تنظيمًا  تعتبرها  التــي  الأحواز«،  لتحرير  العربي 
ا«، وشــخصًا آخر يعمل في »تلفزيون إيران  إرهابيًّ

الدولي« المعارض ومقره بريطانيا.
وأوضحــت وكالة أنبــاء فــارس الإيرانية، أن 
قوات الأمن الإيرانية اعتقلت 13 شــخصا من حركة 
»النضال العربي لتحرير الأحواز« المصنفة إرهابية 
في إيــران، بحوزتهم أســلحة مختلفــة في ولاية 

خوزستان غربي البلاد.
وأضافــت الوكالة الإيرانية أن المجــــمــــوعة 
التظاهرات الأخيرة  متهمة بقتل متظاهرين خــال 

بعــد أن أعلنت الحكومــة رفع أســعار البنزين في 
البلاد.

كذلك، أعلن قائد شرطة خوزستان حيدر عباس 
زاده، في تصريح لوكالــة أنباء جمعية الصحافيين 
الشــباب الإيرانية، التابعــة للتلفزيون الحكومي، 
أنه تم اعتقال شــخص يعمل فــي »تلفزيون إيران 

الدولي« المعارض والمقرب من السعودية.
وصرح المدير العام للشــرطة الإيرانية حســن 
اشــتري في بيان مكتــوب، أن الشــخص المعتقل 
كان يرســل أخبارا وصورا ومقاطــع فيديو متعلقة 

بالتظاهرات في إيران لوسائل إعلام معادية.
وأضاف أن ذلك يعد جريمة حسب القانون، وأنه 
سيتم الشروع في الإجراءات القانونية ضد مرتكبي 

هذا النوع من الجرائم.
وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اندلعت 
في إيران احتجاجات اســتمرت أياما عدة، تنديدًا 
برفع ســعر الوقود بنســبة تصل إلــى 3 أضعاف، 
ما أدى إلى ســقوط عشــرات القتلى والجرحى بين 

متظاهرين وقوات أمن.
فيما تتهم طهران »أطرافًا خارجية«، بالسعي إلى 

الإخلال بالنظام العام.
وفي الوقت الذي لم يصدر تصريح من السلطات 
الإيرانية حول عدد قتلــى المظاهرات، تقول منظمة 

العفو الدولية إن عددهم يفوق الـ300 قتيل.

اعتقال مجموعة من حركة »النضال العربي لتحرير الأحواز«

انتشار أمني مكثف في إيران
عقب دعوات جديدة للتظاهر ضد النظام
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شؤون عربية وعالمية

»سائرون« تُثني على مقاومته للضغوط الخارجية والداخلية لتمرير مرشحي المحاصصة

الرئىس العراقي يُرهن استقالته بتولي العيداني رئاسة الحكومة 
وينتظر اليوم كلام السيستاني لإعلان ترشيح رئيس الوزراء الجديد 

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

فيمــا ينتظر رئيس الجمهورية برهــم صالح، كلام رجل 
البارز علي السيســتاني، اليوم الجمعة،  الدين الشــيعي 
للبتّ بترشيح شــخصية تتولى رئاسة الحكومة الجديدة، 
خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، أعلن رسمياً رفضه تولي 
مرشــح تحالف البناء« أســعد العيداني المنصب، واضعاً 

استقالته، أمام مجلس النواب العراقي )البرلمان(.
وقال رئيس الجمهورية في بيان وجهه أمس إلى رئاسة 
البرلمان، »وصلني كتابكم حــول تحديد الكتلة الأكثر عدداً، 
وبما يؤكد تشخيص )كتلة البناء( ككتلة الأكثر عدداً، وكما 
وصلني من )كتلة البناء( يتضمن ترشيح أسعد عبد الأمير 

العيداني لرئاسة مجلس الوزراء«.
وأضاف: »مع تمســكنا بالنص الدستوري بوصفه سقفاً 
حاكماً في إدارة الدولة، أود أن أشــير إلى أن مســؤوليتي 
الوطنيــة في هذا الظرف التاريخي الحســاس، وفي ضوء 
الاســتحقاقات التي فرضها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء 
شعبنا تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل 

النظر إلى الاعتبارات الشخصية«.
وأشــار إلى أن »المصالــح العليا للبلاد، التي أقســمت 
عند تســلمي المســؤولية رئيســاً للجمهورية على صونها 
والدفــاع عنها، تفرض اليوم مســؤولية وطنية على عاتق 
الرئيس بدعم تفاهم حول مرشــح رئاسة الحكومة المقبلة. 
والتي تســتوجب المصلحة أن يكون عامل تهدئة للأوضاع 
وغير جدلية ويستجيب لإرادة الشــعب العراقي الذي هو 
مصدر شرعية الســلطات جميعاً. وقد كنت أجريت سلسلة 
مشاورات مع القوى النيابية والسياســية ومع الفعاليات 
الشــبابية والنقابية والأكاديمية والدينيــة والاجتماعية، 
حول مواصفات واشــتراطات رئيــس الحكومة المقبل. وتم 
تقديم طلب موقع مــن )174( نائباً حــددت فيه مواصفات 

رئيس الحكومة«.
وأكمل: »آخذاً في الحسبان مسؤولية رئيس الجمهورية 
تجاه شعبه، ومســؤوليته الوطنية تجاه اســتقرار البلد 
وســامته، ومنطلقاً من حرصي على حقن الدماء وحماية 
الســلم الأهلي، ومع كل الاحترام والتقدير للأســتاذ أسعد 

العيداني، أعتذر عن تكليفه مرشحاً عن )كتلة البناء(«.
وتابع: »وصل إلى رئاســة الجمهورية عــدّة مخاطبات 
حول الكتلة النيابية الأكثر عــدداً يناقض بعضها البعض، 
فقد أرســلت رئاســة مجلس النواب/ مكتــب النائب الأول 
كتاب مرقم أشــار فيه إلى أن التحالفات السياسية الـ)16( 
في الجلسة الأولى لمجلس النواب هي الكتلة النيابية الأكثر 
عدداً وعلى هذا الأساس تم تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل 
الحكومة. أعقب هذا الكتاب كتاباً آخر سُلم إلينا باليد )...( 
يشير إلى إن كتلة البناء هي الكتلة النيابية الأكثر عدداً علما 
إن هذا الكتاب لم يرســل إلى رئاسة الجمهورية ولم يسجل 
وارد إلينا في حينه )2018/9/16( ولم ننتخب آنذاك رئيساً 

للجمهوريــة، ولو وصل إلى رئاســة الجمهورية لتم تقديم 
المرشح لتشكيل الحكومة من قبل كتلة البناء وليس من قبل 
الكيانات الـ)16( المتحالفة، وبعد أن أرسلنا هذه الملاحظات 
أرســل الســيد رئيس مجلس النواب كتاباً آخر )...( كان 
نصّــه إن الكتلة النيابية الأكثر عدداً هــي كتلة البناء وهي 
المعنية بالترشيح وهو ما يناقض كتابي مجلس النواب في 

)2018/10/2( و)2019/12/16((«.
ومضى قائــاً: »في نطــاق واجبي الــذي يحتم صون 
الدستور وحمايته، يجب الإشارة إلى المادة 67 من الدستور 
التي تلزم رئيــس الجمهورية بـ)المحافظة على اســتقلال 
وكذلك  أراضيــه(،  وســامة  ووحدته  وســيادته  العراق 
المادة 76 التي تُلزم الرئيس بتكليف مرشــح الكتلة النيابية 
الأكثر عدداً لتشــكيل مجلس الوزراء، من دون أن يكون له 
حق الاعتراض. وبما أن هذا الموقف المتحفظ من الترشــيح 
الحالي قد يُعدّ إخلالًا بنصّ الدستور، لذلك أضع استعدادي 
للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس 
النواب، ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب 
ما يرونه مناســباً. فيقينا لا خير يرتجى في موقع أو منصب 

لا يكون في خدمة الناس وضامناً لحقوقهم«.
وختــم صالــح بيانه بالقــول: » أؤكد علــى أن الحراك 
السياســي والبرلمانــي يجب أن يكــون معبــراً دائماً عن 
الإرادة الشــعبية العامــة، وعن مقتضيات الأمن والســلم 
الاجتماعيين، وعن الاســتحقاق لتوفير حكم رشــيد يوفر 

الأمن ويرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب وتضحياته«.

ضغط شيعي

وتضغط القوى السياســية الشــيعية - تحالف البناء 
تحديداً، لاختيار مرشحٍ منها لشغل المنصب.

فبعــد أن أعلــن وزير التعليــم العالي قصي الســهيل، 
»اعتذاره« لتحالف »البناء« بزعامة العامري والمالكي، عن 
الترشــح لمنصب رئيس الوزراء، اتفق قادة التحالف على 

ترشيح أسعد العيداني، محافظ البصرة، للمنصب.
وعلمــت »القدس العربي« من مصــادر مُطلعة على ملف 
مفاوضات اختيار رئيــس الوزراء الجديــد، إن العيداني 
التقى رئيــس الجمهوريــة برهم صالح في قصر الســام 
الرئاسي في بغداد، أول أمس، في خطوة لتثبيت ترشيحه 

لدى رئيس الجمهورية.
ووفق المصــادر، فإن العيداني لم يقــدم أوراق إعتماده 
كمرشــح البناء لرئيــس الجمهورية، كــون الأخير يطلب 
مرشحاً توافقياً بين البناء وســائرون، بالإضافة إلى كونه 

مقبولًا من قبل الشارع المحتجّ.
ويبدو أن حظــوظ العيداني بدأت في الانحســار، بعد 
الرفض الشديد الذي يواجهه في ساحات الاحتجاج، التي 
تعتبر مقياســاً لمدى قبول جميع الأســماء المرشحة لشغل 
المنصب بالنسبة للشارع المنتفض منذ مطلع تشرين الأول/ 
أكتوبــر الماضي، فضلًا عن إعلان رئيــس الجمهورية برهم 

صالح »رفضه« تقديم العيداني كمرشحٍ للمنصب.

وفي حال أرادت القوى السياســية وتحديــداً »الفتح« 
و«ســائرون« ضمان موافقة المحتجين على أحد مرشحهيم، 
فيتوجــب عليهــم الالتــزام بـ»المواصفات« التــي حددها 
المحتجون لرئيس الحكومة الجديد، وأبرزها »الاستقلالية« 
وعدم انتمائه إلى أي حزب سياســي، فضلًا عن  كونه ليس 

من مزدوجي الجنسية.
فــي الأثناء، يــدور الحديث عن ترشــيح شــخصيتين 
النزاهة الســابق،  »توافقيتين« للمنصب، هما رئيس هيئة 
القاضي رحيم العكيلي، وقائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب 
الســابق، المحال على التقاعــد، الفريق الركــن عبد الغني 

الأسدي.
وحســب المصادر، فــإن العكيلــي والأســدي يمتلكان 
المقبولية لدى تحالفي الصدر والعامري، كما إن لهما سمعة 
جيدة عند الشــارع العراقي، وتنطبــق عليهما مواصفات 
المحتجين، غير إن ترشــيح أحد الأسماء لم يظهر إلى العلن 

بعد.
أحد المرشــحين للمنصــب، النائب المثير للجــدل فائق 
الشــيخ علي، أكــد أن رئيــس الجمهورية لن يكلــف أحداً 

بتشكيل الحكومة الجديدة قبل خطبة السيستاني.
الشــيخ علي »غرّد« أمس قائــاً: »رئيس الجمهورية لن 
يكلف اليوم )أمس( أحداً بتشــكيل الحكومة، حتى يستمع 

إلى خطبة الجمعة للمرجعية«.
وأضاف مخاطباً ممثل السيستاني أحمد الصافي، المقرر 
أن يتلو خطبة الجمعة اليوم: »يا خطيب المرجعية: إياك أن 
تقول للرئيس )أن يراعي مطالب الشعب والكتل السياسية( 
لأنه ســيتم تكليف مرشح الكتل مباشــرة، وستضيع دماء 

الشهداء هدرا«.

الانتفاضة أسقطت حكومة القمع

بالتزامــن مع إعــان رئيس الجمهورية رفضه مرشــح 
تحالــف »البناء« أســعد العيداني، لتولــي منصب رئيس 
الوزراء الجديد، أفاد تحالف »ســائرون«، أن صالح يقاوم 

ضغوطات الداخل والخارج لتمرير »مرشحي المحاصصة«.
وقــال النائب عــن كتلة »ســائرون« النيابيــة صباح 
الساعدي في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب أمس، 

إن »الأحزاب التي قادت العملية السياســية خلال 16 عاماً 
لم تنتج إلا فســاداً ودماراً وضياعاً للوطن، وتحاول اليوم 
البقاء على منهجها الســابق من خــال تدوير رجالاتها في 

محاولة لبقائها على السلطة«.
وأضاف أن »الانتفاضة الشعبية هي من أسقطت حكومة 
القمع والفساد والمحاصصة وأجبرت رئيسها على الاستقالة 
ولا يمكــن القبــول برئيــس وزراء جديد مــن نفس رحم 

المحاصصة«.
وأشــار إلى »محــاولات لتمرير مرشــحي الأحزاب من 
خــال ضغوطات على رئيــس الجمهورية، وهنــا لابد من 
تثمين موقف رئيــس الجمهورية الذي لايزال يقاوم ضغوط 
الأحــزاب الداخليــة والخارجية وندعوه إلى الاســتمرار 
بموقفه«. وتابــع أن »رئيس الحكومة القادم يجب أن يكون 
من رحم الشــعب والتظاهرات السلمية ويكون ممثلًا لدماء 
الشهداء«، مبيناً أن »سقوط حكومة الشعب والقمع وتغيير 
مفوضية الانتخابــات وإقرار قانــون الانتخابات تؤكد ما 
ذكرناه من أن مراحل التغيير الشامل آتية، وأننا على أعتاب 

مراحل لتغيير الحكومة«.

بلطجية الأحزاب يحاولون خرق تظاهرات كربلاء... 
ومحتجو البصرة يقطعون الطريق إلى الموانئ

بغداد ـ »القدس العربي«:

أخفقــت جميــع الأســماء التــي يتــم 
السياســية  الأوســاط  فــي  تداولهــا 
للترشــح لمنصــب رئيــس الــوزراء، خلفاً 
للمســتقيل عادل عبد المهــدي، في إقناع 
الشــارع العراقــي، فبالتزامن مــع ورود 
نبأ إلى ساحات الاحتجاج بنيّة الأحزاب 
الحاكمة ترشيح اســمٍ معيّن، سرعان ما 
تُرفــع صورته في مياديــن الاحتجاج في 
العاصمــة ومحافظــات البــاد الأخــرى 
موســومة بعلامــة )×( ومكتــوب عليها 
)مرفوض باســم الشــعب(، وسط جمّلة 
إجــراءات »تصعيدية« اتخذها المحتجون 

في جميع المدن العراقية.
ومســاء أول أمس، عبّر المحتجون في 
ســاحة التحرير وســط العاصمة بغداد 
عن »رفضهم« ترشــيح محافــظ البصرة 
أســعد العيداني لمنصب رئيــس الوزراء، 
منتقدين في الوقت عيّنه ســعي الأحزاب 
»الفاسدة« للتسلط على مقدرات الشعب 

ورهن خيراته وثرواته »لإيران«.
وقــال محتجــو ســاحة التحريــر في 
بيان قُرئ من أعلى مبنــى المطعم التركي 
: »مازالــت الأحــزاب الفاســدة ببرلمانها 
وحكومتهــا وقوانينهــا المشــبوهة تصر 
على معاداة الشــعب العراقي الذي عانى 
مــن انعــدام الأمــن وانتشــار القتــل بين 
أبنائه وفقدانه أبســط مقومــات الحياة 
اللازمــة في العراق بســبب تســلط هذه 
الأحــزاب وتنافســها المحمــوم للوصول 
إلى غاياتهم غير المشــروعة بصنع ذرائع 
واهية لبقائهم وتســلطهم علــى مقدرات 
الشــعب العراقي ورهن خيراته وثرواته 
لإيــران. وترك الشــعب العراقــي لا يملك 
قوت يومه في بلد من أغنى بلدان العالم«.

قدمــت  أن  »بعــد  البيــان  وأضــاف 
ثورة تشــرين مئات الشــهداء وعشرات 
الآلاف مــن الجرحى لإســقاط الأحزاب 
الفاســدة جميعها بنظامها المقيت، نظام 
المحاصصــة الطائفيــة والحزبيــة الــذي 
أودى بالعراق إلــى الهاوية، يخرج علينا 
العيداني(  الفاســدون بترشيح )أســعد 
لرئاســة الحكومة فــي محاولــة لتدوير 
نفاياتهــم الفاســدة. ويــوم أمــس أقروا 

قانونا فاسدا للانتخابات«.
وأوضح أن »الشــعب العراقي يرفض 
محافــظ  العيدانــي(  )أســعد  ترشــيح 
البصرة المســؤول عــن قتــل المتظاهرين 
فــي البصــرة وعــن انتهــاكات صارخة 
ضد أبناء المحافظة، وهو أحد الفاســدين 
الذيــن خرجت الثــورة ضدهــم وطالبت 

يمحاكمتهم، وهو المشــرف على تقســيم 
واردات الموانئ للأحزاب الفاســدة، وهو 
أحد أدوات وأذرع إيران في العراق، وهو 
الــذي لم يســتطع أن يتحمــل هتاف أحد 
أبنــاء أهــل البصرة ضده كيف ســيكون 

أمينا على أرواح الشعب العراقي«.
وبــن أن »اللجنــة المنظمــة تؤكــد أن 
الحيــل الخبيثة التي تمارســها الأحزاب 
الفاســدة للضحك على الشــعب العراقي 
لن تمر وهي مكشــوفة للعراقيين جميعا، 
وإن الثوار لن يتركوا الميادين والساحات 
العمــل  وايقــاف  البرلمــان  حــل  حتــى 
بالدســتور وتشــكيل حكومــة انتقاليــة 
باشــراف أممي لن يشــارك فيها أحد من 
أحزاب السلطة الفاســدة الذين ساهموا 

بضياع العراق منذ عام 2003«.
كمــا طــاف متظاهــرون حــول نصب 
ولا  عيــدان  »لا  يهتفــون  وهــم  التحريــر 

عبطان.. إحنه اللي انطينه الشبان«.
في العاصمة العراقية أيضاً، كشــفت 
نقابــة الفنانــن العراقيــن، مقرهــا في 
شارع الرشــيد وســط منطقة الاحتجاج 
عن تعرض العديد من الفنانين المشاركين 
فــي الحــراك الاحتجاجــي إلــى التهديد 
والإصابــة، فضلًا عن الوعيــد بالتصفية 

والاختطاف والقتل.
وقالت في بيان، إن »شريحة كبيرة من 
الفنانين العراقيين تعرضوا إلى الإصابة 
والتهديد والوعيد بالتصفية والاختطاف 
والقتــل«، مبينــة »اننــا لا نكشــف ذلــك 
ســرا إذا قلنــا إن التهديــدات المباشــرة 
وغير المباشــرة قــد وصلتنا ولــم نكترث 
ولم نتراجع بــل زادت همتنــا وإصرارنا 
وتضاعفــت أعــداد الفنانــن العراقيــن 
داخــل وخــارج العــراق في الســاحات 
مســرحاً  مبادراتهــم  وتنوعــت  وزادت 
واناشــيد وأفلامــاً ولوحــات وصــارت 
ســاحة التحريــر مكانا نحتفــي فيه بكل 
جائزة ينالها فنــان عراقي في أي محفل 

عربي أو دولي«.

التضحية من أجل الحرية

وأذنابهــم  »الجبنــاء  أن  وأضافــت 
الغادرة  امتــدت رصاصاتهم  الخفافيش 
يوم أمس لتحاول إسكات صوت عراقي 
شــارك فــي ســاحة التحرير منــذ أيامها 
الأولــى، لكن عنايــة الله كانــت معنا كما 
هــي دومــاً مــع الحــق ومــع الصادقين 
والمضحــن«، مشــيرة إلى »أننــا أخترنا 
البقــاء والصمــود مــع أبناء شــعبنا في 
ســاحة التحريــر، واخترنا بوعــي كامل 

أن نقــف مع العراق الــذي نحب وننتمي، 
واخترنــا الثبات على الحــق والتضحية 
من أجــل الحريــة والعدالة وغــد عراقي 

أجمل«.
وأكــدت أن »الفنــان العراقي تشــرف 
أن يكــون المعبّر والمضحي في هذه الثورة 
المباركــة«، لافتــة إلــى »أننــا لن نناشــد 
المنظمــات الحقوقية الدوليــة، ولن نطلب 
من الســلطات أن تحمينا، وسنقول فقط 
أن الســلطات جميعهــا التــي عجزت عن 
كشف ومحاسبة القتلة والمجرمين الذين 
تلطخت أيديهم بقتل أكثر من خمســمائة 
شــهيد عراقي وجــرح أكثر من عشــرين 
ألــف قمر عراقــي لن تســتطيع أن تصمد 

أمام ثورة العراقيين«.
ســلمية  علــى  التأثيــر  محــاولات 
التظاهــرات مــن قبــل جماعــات يجــري 
للأحــزاب  تابعــة  بأنهــا  الحديــث 
السياســية، لم تقف عند ذلك الحدّ، حيث 
حــاول مجموعة مــن الأشــخاص، يُقدّر 
عددهم بالعشــرات، يحملون الســكاكين 
والسيوف، الدخول إلى »ساحة الأحرار« 

لتعكير صفو أجواء التظاهر السلمي.
مصدر محلي قال لـ«القدس العربي«، 
إن »المتظاهريــن منعوا هؤلاء من الدخول 
إلى الفلكة )الدوار(«، مبيناً أن »المجموعة 
المسلحة كانت تستقل الدراجات النارية، 
وملثمون ويحملون السكاكين والسيوف 
والعصي، وكانوا ينــوون القيام بأعمال 

شغب في مركز التظاهرات في كربلاء«.
وأكمــل: »بعــد أن تم طرهــم، توجهوا 
صوب شارع السناتر )المولات التجارية( 
وســط المدينــة، وقامــوا بالاعتــداء على 
المحال التجاريــة وإجبارها على الإغلاق، 
بالإضافة إلى إجبار الأهالي إلى الخروج 
من المحــال، الأمر الــذي أدى إلــى وقوع 
المتظاهريــن  وبــن  بينهــم  اشــتباكات 

السلميين وأصحاب المحال التجارية«.
وحســب المصدر الــذي اشــترط عدم 
الإشــارة لهويتــه، فــإن »هــؤلاء هــم من 
اتباع الأحزاب السياســية«، لافتاً إلى إن 
»المتظاهرين ألقــوا القبض على مجموعة 
منهــم وســلموهم إلــى القــوات الأمنية، 
خشــية مــن عــدم تكــرار حادثة ســاحة 

الوثبة في بغداد«. على حدّ قوله.
كربــاء  فــي  الشــغب  أعمــال  وأدت 
إلى تضــرر العديــد من واجهــات المحال 
التجارية، بالإضافــة إلى إقدام المجموعة 
المســلحة على تحطيم كاميــرات المراقبة 
للمجمعات التجارية، بالإضافة إلى حرق 
 .)TBI( تابع لمصرف التجارة )كرفان(
أمــس الخميــس، أصــدرت  وصبــاح 

مديريــة شــرطة كربــاء، بيانــاً رداً على 
الأحــداث التي شــهدتها المدينــة، والتي 
عقــب  إصابــات  وقــوع  عــن  أســفرت 
اشــتباكات بــن مجهولــن ومتظاهرين 

بالأسلحة البيضاء والعصي.
مــكان  تحديــد  تم  أن  »بعــد  وقالــت 
التربيــة  بفلكــة  الســلمية  المظاهــرات 
ولغاية مكتبــة زيد بالتنســيق والتعاون 
مــع التنســيقية  والمتظاهرين الســلميين 
والناشــطين، ســنتعامل مع كل من يريد 
حــرف المظاهرات عن مســارها الســلمي 
خارج عن المــكان المخصــص للتظاهرات 
بأنه مخرب وخارج عن القانون وسنتخذ 
الإجراءات القانونيــة اللازمة بحقه لنيل 

جزائه العادل«.

مسؤولية تضامنية

ودعــت، كافــة شــرائح المجتمــع إلــى 
لكــون  الأمنيــة  القــوات  مــع  »التعــاون 
الأمــن مســؤولية تضامنيــة تقــع علــى 
عاتــق الجميــع وبــدون اســتثناء وذلك 
حفاظا علــى الأرواح والممتلــكات العامة 
والخاصــة«. وفــي محافظــة الديوانية، 
أغلــق المتظاهــرون الطريــق المؤديــة إلى 
محافظــة النجف، عبــر حــرق الإطارات 
احتجاجاً على ترشــيح العيداني لرئاسة 
الــوزراء. وفــي مســقط رأس العيداني، 
الغاضبــون  المحتجــون  قطــع  البصــرة، 
الطريــق الرابطة بين خــور الزبير وميناء 
أم قصر، متهمين محافظ البصرة أســعد 
الــوزراء  لرئاســة  المرشــح  العيدانــي، 
بـ«الفشــل بمهمتــه كمحافــظ« محملــن 
إياه المسؤولية »قتل عشرات المتظاهرين 

خلال احتجاجات العام الماضي«.
وفــي ذي قــار، قطــع المحتجــون فــي 
أمــس  مــن  الأولــى  الصبــاح  ســاعات 
المحافظــة،  جســور  جميــع  الخميــس، 
باستثناء جســر السريع، حسب مصادر 

محلية.
وحسب المصادر، فإن المحتجين أغلقوا 
)بأمر الشعب( أغلب المدارس والجامعات 
ومؤسســات الدولة في المحافظة، تزامناً 
مــع ازدياد زخــم التظاهرات في ســاحة 
الحبوبي وسط المدينة، مرددين شعارات 
رافضة لترشيح اســعد العيداني لمنصب 

رئيس الوزراء.
وأكــدت أن المتظاهريــن أعــادوا فتــح 
جســور النصــر والحضــارات والــدوّب 
والحديــد، بعــد ســاعات علــى إغلاقــه 
وضمان عدم ذهاب الموظفين والطلبة إلى 

مدارسهم ودوائرهم.

صورة لأسعد العيداني وضعت عليها اشارة )X( تعبيراً عن رفض المتظاهرين ترشيحه لرئاسة الحكومة

انتقاد سنّي لرئيس الجمهورية: 
التزم بواجباتك الدستورية ولا تستجب لمشاريع 

تقسيم العراق وانهياره
■ بغداد ـ »القدس العربي«: يتعرض رئيس الجمهورية 
برهم صالح إلى انتقادات شــديدة من قبل الســنّة، ففيما 
يوصف أنه »حامي الدســتور«، أقدم برأيهــم على »خرق 
الدســتور العراقي« بتجاوزه على المــدّة المحددة لاختيار 

رئيس جديد للوزراء، خلفاً لعبد المهدي.
البرلمان محمد  »تحالف القوى« العراقية بزعامة رئيس 
الحلبوسي،  الممثل الأبرز للسنّة في البرلمان، حذّر أمس من 
»تراجع رئاسة الجمهورية عن تنفيذ واجباتها التي رسمها 

لها الدستور النافذ«.
وأكد التحالف في بيان، أن »حماية الدســتور والنظام 
من أولى مهام رئيــس الجمهورية قانونا، لكنها لا تعطي له 
الحق بالامتناع أو التمنع أو المناورة لأســباب قد تفسر أنها 

استجابة لضغوط سياسية أو أجندات خارجية«.
وحــثّ التحالــف في بيانــه، رئيــس الجمهورية على 
»الالتزام بواجباته الدســتورية واليمين الذي أقسمه، وأن 
من واجبنــا تذكيره بمعاناة العراقيين في مخيمات النزوح 
والتهجيــر، وتظاهــرات العراقيين في محافظات وســط 
وجنوب العراق، وهي من أولــى الأولويات التي يجب أن 
يضعها رئيــس الجمهورية نصب عينيه قبــل أن يفكر في 

خرق الدستور والتنصل عن تطبيق أحكامه«.
ودعا، صالح إلــى »تقديم مصلحة العراق أولا، ونطالبه 
بالالتزام بما رسمه له الدســتور وعدم التنصل عن مهامه 
القانونية أو الارتهان والاســتجابة للمشــاريع الخارجية 

الرامية لتقسيم العراق وانهياره«.
في الأثنــاء، اعتبر النائب عــن كتلــة »التجمع المدني 
للإصــاح  عمل«، زيــاد الجنابي، أن صالــح »يهدم أركان 
الدستور«، فيما أشار إلى أنه »فشل« في أول اختبار حقيقي 
كحام للدســتور. وقال الجنابــي الُمنظمّ إلــى الكتلة التي 
يتزعمها رئيس البرلمان الســابق سليم الجبوري، في بيان 
صحافي أمس، إن »رئيس الجمهورية برهم صالح قد فشل 
في أول اختبار حقيقي لمؤسسة الرئاسة كحامي للدستور، 
بل على العكس قد ســاهمت بعض قراراتــه غير الحيادية 
تجاه شعبنا الحبيب بتعطيل الدستور«، مبينا أن »التعمد 
في تأخير اســتخدام المهل الدســتورية قد ساعد في زيادة 
إراقة دماء الشهداء الذين يتساقطون الواحد تلو الآخر في 

ساحات التظاهرات«.
وأضاف: »واهم من يظن أن رئاسة دولة ضاربة جذورها 
في التاريخ آلاف الســنين كمن يرأس جامعة أهلية أو يدير 
مؤسســة خاصة، فهذا العراق بلد الملاحم والأبطال وأن كل 

من يخطأ بحقه لن يكون بمأمن من أن ينال حسابه في يوم 
من الأيام«، مشــيرا الى أن »ابناء شــعبنا الجريح لا يرون 
في الرئيس برهم ما كانوا يرونــه في الرئيس الراحل مام 
جلال رحمه اللــه الذي كان صماما للأمــان ومفتاحا لحل 
جميع المشاكل التي كانت تعصف بالبلد حينها، فلو كان بين 
أظهرنا اليوم لما أحترقت محافظاتنا الجنوبية ولا عانت هذا 
الأهمال المــروع«. وبين أن »يتوجب على رئيس الجمهورية 
تحمل مســؤوليته الكاملة بتكليف رئيس وزراء وحكومة 
جديدة تعالج مشــاكل شــعبنا الأبي على جميع الأصعدة، 
لا ســيما مطالب المتظاهرين المشــروعة والوطنية وكذلك 
مشــاكل النازحين الذين تم تجاهلهم وإبعادهم عن مناطق 
ســكناهم، فأصبحوا لاجئين في وطنهم ويحلمون بالعودة 
الى مناطق ســكناهم«، موضحا أنه »يتوجب على الجميع 

تحمل مسؤولية انبثاق حكومة من رحم الشعب مؤمنة«.
وتابــع أن »يتوجب فتح ملف المغيبــن الذين تجاوزت 
أعدادهم الآلاف دون أن يحاول حامي الدســتور، فتح هذا 
الملف وحماية أبناء الشــعب الكرام الذين طالتهم الأيادي 
الخبيثة وسموم التفرقة والتطرف فأصبحوا مغيبين لا ذكر 

لهم منذ سنوات عديدة«.
واكــد أن »العراقيــن جميعــا أصبحــوا مطلعين على 
الدسائس والمزايدات التي تتم على حساب مطالب الأحرار 
والشباب الأبطال في سوح التظاهر«، موضحا أن »الألاعيب 
لن تنطلي مــرة أخرى على المجتمع العراقي، خصوصا وإن 
هذه المطالب ســتكون منعطفا حاسما لتقييم اداء الحكومة 
الجديدة التي يجب أن تضع في أولوياتها تحقيق وتطبيق 
أسس العدالة والأنصاف وضمان حياة حرة وكريمة تليق 
بشــباب وأبناء الرافديــن الأبطال وتــوازي قيمة دمائهم 

الطاهرة التي سالت من أجل تحقيق ذلك«.
»التعثّر« في اختيار رئيــس وزراء للحكومة الجديدة، 
التي من المقرر لها أن تكــون »مؤقتة«، قد يدفع إلى التوجه 
صوب تشكيل »حكومة إنقاذ وطني« بإشراف دولي »الأمم 
المتحدة«، وفقاً للنائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري.

وأضاف في »تغريدة« له أمــس، إنه »إذا لم يأتِ رئيس 
وزراء مقبول من المتظاهرين، فإن الأمور تتجه لحل البرلمان 

وحكومة إنقاذ، تشرف على تشكيلها الامم المتحدة«.
في المقابل، لا تزال القوى السياسية مصرّة على ترشيح 
شــخصية »تابعة لها« لمنصب رئيــس الحكومة الجديدة، 
متحدية رغبة الشــارع العراقي المنتفــض منذ نحو ثلاثة 

أشهر.

سيدة عراقية تتجه مع ابنتها للتظاهر في إحدى ساحات النجف 
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شؤون عربية وعالمية

من ضحاياها إسلام الرفاعي وعادل صبري ومعتز ودنان

»تدوير القضايا«... أداة قمع جديدة تستخدمها السلطات المصرية ضد أصحاب الرأي
القاهرة ـ »القدس العربي«:

للحقــوق  المصريــة  »المفوضيــة  دشــنت 
والحريات«، وهي منظمة حقوقية مستقلة، حملة 
القمــع«، للتعريف بإحدى  تحت عنوان »تدوير 
الوســائل التي تستخدمها الســلطات المصرية، 
لقمع المدافعين عن حقوق الإنســان والسياسيين 

والنشطاء والصحافيين.
يقوم  القضايا  تدويــر  أن  »الملاحــظ  وقالت: 
بطريقتين، الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء 
لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا 
جديــدة ولكــن بالاتهامات القديمة نفســها، أما 
الطريقة الثانية، من خلال صدور قرارات بإخلاء 
سبيل معتقلين، ولكن بدون أن يتم إخلاء السبيل 
فعليا، حيث يختفي المتهم لفترة ثم يظهر مجددا 
في قضية جديدة، أيضا بالاتهامات نفسها بدون 

تغيير تقريبا«.
وتناولت عددا من المعتقلين السياسيين الذين 
طالتهم سياســة تدوير القضايــا، موضحة أنه 
»كما عودتنا الســلطة، لا تتأخــر عن أي فعل من 
شــأنه قمع المعارضة الســلمية، سواء بالحبس 
أو الاختفاء القســري أو التعذيب أو التشــهير، 
طالما كنت صاحــب رأي مختلــف، فأنت عرضة 

للاستهداف طوال الوقت«.
من بــن الأســماء التــي تناولتهــا الحملة، 
الحقوقي محمــد حمدون، وهو من المحبوســن 
الذيــن وقعوا في دائــرة التحايــل، فمن إخلاء 
ســبيل على ذمة القضية 1338 لســنة 2019، إلى 

حبسه على ذمة قضية جديدة.
ألقت قوات  أيلول الماضي،  ففي 26 ســبتمبر/ 
الأمن القبــض على حمدون وزوجته الناشــطة 
النسوية أســماء دعبيس وشــقيقه أحمد المعيد 
في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، من داخل 
مقهى فــي مدينة دمنهــور، وتم ربطهم بالأحزمة 

وتعصيب أعينهم، حسب شهود عيان.
ظل حمدون مختفيا حتى ظهر في نيابة جنوب 
القاهرة، هو وزوجته وشقيقه على ذمة القضية 
1338 لســنة 2019، بتهمــة »مشــاركة جماعــة 
إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، 
التواصل الاجتماعي،  وإساءة استخدام وسائل 

والتظاهر بدون تصريح«.
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حصل 
حمدون على إخلاء سبيل على ذمة القضية 1338 
بضمان محــل إقامته بعد تقــديم طلب للمحامي 

العام لنيابة أمن الدولة العليا بإطلاق سراحه.
ولم تمض شــهور على إطلاق سراحه، حتى 
ألقت قوات الأمن القبــض على حمدون ووالده، 
في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من منزلهما 
في تمام الســاعة الثانية صباحــا، وبعد يومين 
ظهروا  في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 

1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
ووجهت لهما النيابة تهمة »نشر أخبار كاذبة، 
لجماعة  والانضمام  إرهابية،  جماعة  ومشــاركة 

إرهابية«
ومــن المعتقلين الذين تعرضــوا لأداة »تدوير 
القضايا« على يد الأمن الوطني، إسلام الرفاعي 
الشــهير بـ«خرم«، حيث تم اعتقاله في نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2017، ليظل معتقلا حتى الآن.
وعقب القبض عليــه ظل »خرم« مختفيا لأيام 
حتى ظهر في نيابة أمن الدولــة كمتهم على ذمة 
القضيــة القضيــة 977 لســنة 2017 والمعروفة 

إعلاميا بـ»مكملين 2«.
من تجديد لآخر ظل »خرم« محبوسا على ذمة 
القضية »مكملين 2« نحو 9 شــهور حتى تم إخلاء 
سبيله، في 15 أغسطس / أب 2018، بكفالة قدرها 

ألفا جنيه.
لكن بعد يومين من دفع الكفالة وانتظار إنهاء 
بأن  المحامون  فوجئ  الســبيل،  إخلاء  إجراءات 
النيابــة تحقق معه على ذمة قضية أخرى، تحمل 
رقم 441 لســنة 2018، ولايزال يتم تجديد حبسه 

حتى هذه اللحظة.
وكان آخــر تجديــد لـ»خــرم«، جلســة 22 

ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وهــو يواجه فــي القضية 441 لســنة 2018، 
اتهامــات منهــا »الانضمام لجماعــة محظورة، 
ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو على شبكة 
التواصل الاجتماعي، للتحريض على قلب نظام 

الحكم المصري، ولبث شائعات كاذبة«.
السياســيين  من  عددا   ،441 القضيــة  وتضم 
والصحافيين المحبوســن على ذمتها، ولازال يتم 
التجديد لهم بينهــم، عادل صبري رئيس تحرير 
موقــع مصر العربية، والصحافــي معتز ودنان، 
والناشطين عادل الأعصر وحسن البنا، والمحامي 

الحقوقي عزت غنيم، وآخرون.
ويأتي القيادي السابق في حزب »الدستور«، 
وأحــد أعضاء ائتلاف شــباب ثــورة 25 يناير/

كانــون الثاني المعتقل منذ نحو عام و8 شــهور، 
شــادي الغزالي حــرب، كأحد الذيــن تعرضوا 

لسياسة تدوير القضايا.
فحســب المفوضية فإن الغزالي لم يســلم من 
الانتهاكات التي تمارســها السلطة على أصحاب 
الرأي الآخر، فقــد تم اعتقاله وإخلاء ســبيله، 

ليُفاجأ بضمه على ذمة قضية جديدة.
فــي 15 مايو/ أيار 2018، قضــى الغزالي ليلة 
كاملة في قسم شرطة الدقي، بعد انتهاء التحقيق 
معه في نيابة الجيزة الكلية على ذمة المحضر رقم 
1697 لسنة 2018، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية 
وإشــاعة أخبار كاذبة من شــأنها تكدير السلم 

الاجتماعي والأمن العام.

تغريدات وكفالة

وعقــب التحقيق معه، أمــرت النيابة بإخلاء 
ســبيله بكفالة 50 ألف جنيه، علــى خلفية بلاغ 
قدمه محام مجهول، أرفق به عدد من التغريدات 
التــي كتبها الغزالي علــى موقع تويتــر تعليقًا 
على حكم المحكمة الدســتورية العليا بخصوص 
اتفاقية »تيران وصنافير«، واتفاق الغاز الجديد 

بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبعد دفعــه الكفالة لم يتمكــن من الخروج، 
وتم ترحيله إلى قسم شرطة الدقي وإبقائه فيه، 
وفوجئ بالتحقيق معه على ذمة قضية أخرى رقم 
621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر 
أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي 

للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام 
القانون والدستور، ولازال يتم التجديد له.

وكان آخر تجديد له، يوم 24 ديسمبر / كانون 
الأول الجــاري، حيث قررت المحكمة حبســه 45 
يوما على ذمة القضية 621، ليســتمر في معاناته 
مع الحبس الاحتياطي داخل زنزانته الانفرادية.

وللمــرة الثانية يقضي الغزالــي يوم مولده 
بعيدا عن أســرته وأصدقائه، ففي 22 ديسمبر/ 
أيلول  الجاري، حيث أتم عامــه الـ41 وحيدا لم 
تتمكن زوجته من زيارته بســبب انعقاد جلسة 

نظر تجديد حبسه.
وبالتزامــن مع عيد ميــاده، أطلق أصدقاؤه 
هاشــتاغ علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 
ولتهنئته  سراح  بإطلاق  للمطالبة  »فيســبوك«، 
بعيد مولــده، وبدأوا بالتدوين عنه وعن مواقفه 
معهم، وأنهم في انتظــار عودته وخروجه قريبا 

وسط أسرته.
وفــي 27 أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، 
طالــب الغزالي حــرب من الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي الإفراج عن ابن شقيقه، خلال لقاء له 
مع الإعلامي عمرو أجيــب في برنامج »الحكاية« 

المذاع على فضائية »إم بي سي مصر«.

تنكيل

ومؤخرا، تعرض محمد القصاص نائب رئيس 
حزب »مصر القوية« لهذا النوع من التنكيل، فبعد 
ثلاثة أيام من قرار النائب العام بإخلاء ســبيله 
بضمان محل إقامته، أعلنت النيابة عن التحقيق 

معه على ذمة قضية جديدة .
في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت 
نيابة أمن الدولة التحقيق مع نائب رئيس حزب 
»مصر القوية« في القضية رقم 1781 لسنة 2019 
حصر أمن دولة عليا، وإعادة حبســه على ذمتها 
بتهمة »الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها«.

ووفــق المفوضية، نحو 22 شــهرا من الحبس 
الاحتياطي قضاها القصــاص داخل زنزانته في 
الحبس الانفــرادي، على ذمــة القضية رقم 977 
لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ«مكملين2«، التي 

تضم عددا من الصحافيين والسياسيين.
وتعود أحــداث القبض عليه، فــي 8 فبراير/ 
2018، أثناء عودته للمنزل بعد المشاركة في حفل 
زفاف أحد أصدقائه، ومداهمة قوات الأمن منزله 
في التوقيت نفســه ليختفي بعدهــا ويظهر في 

اليوم التالي على ذمة القضية »مكملين 2«.
ووجهــت له النيابة حينها، بتهمة الاشــتراك 
مع الإخوان فى التحريض ضد مؤسسات الدولة 
وعقد لقاءات تنظيمية مع عناصر الحراك المسلح 
التابعــن للجامعة لتنفيذ عمليــات بالتزامن مع 
انتخابــات رئاســة الجمهورية، ونشــر أخبار 

كاذبة.
ذمة  على  للقصــاص  التجديــد  يتــم  ولازال 
القضية 1781 لسنة 2019، حيث عقدت أول جلسة 
تجديد فــي 23 ديســمبر/كانون الأول الجاري، 
انتهت بحبســه 15 يوما على ذمة القضية، ليبدأ 
رحلة أخرى من الحبــس الاحتياطي لايعلم متى 

ستنتهي.

قوات من الأمن المصري في القاهرة

حملة اعتقالات جديدة تطال ناشطين من سيناء وأعضاء في أحزاب 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

حملــة اعتقالات جديدة شــنها نظــام الرئيس المصري عبــد الفتاح 
السيســي، خلال اليومين الماضيين، طالت عددا من النشــطاء السياسين 

وأعضاء أحزاب.
وقالت الحركة الاشــتراكية »يناير« إن »مباحث قســم ثالث العريش، 
قامــت أمــس الأول الثلاثاء، باصطحاب الناشــط الســيناوي إبراهيم 
الكاشــف من كافيتريا الحرية التي يديرها في منطقة المساعيد، إلى جهة 

غير معلومة«.
وأضافت: »كما قامت مديرية أمن شــمال ســيناء باصحاب الناشــط 
الاشتراكي الســيناوي أشرف الحفني من منزله في اليوم نفسه إلى جهة 

غير معلومة«.
 وكان آخر ما كتبه الحنفي على صفحته على »فيســبوك« قبل القبض 
عليه بـ 24 ســاعة : »علينا أن نجيب على ســؤال لماذا يجب أن لا نعترف 

بإسرائيل«.
وكشــفت مصادر في حزب تيــار »الكرامة« لـ«القــدس العربي«، عن 
»إلقاء قوات الأمن القبض علــى اثنين من أعضاء الحزب في محافظة كفر 

الشيخ في دلتا مصر هما سامي النهري وأبو اليزيد بركات«.
وأكدت المصادر أن »مكان النهري وبركات مازال غير معلوم حتى الآن«.

كذلك، أعلن حــزب »التحالف الشــعبي الاشــتراكي«، اعتقال قوات 
الأمــن، عماد فتحي أمين وحدة الحزب في منطقة مينا البصل في محافظة 
الإســكندرية في دلتا مصــر وعضو اللجنة المركزية فــي حزب التحالف 

الشعبي الاشتراكي، من محل عمله واقتياده إلى جهة غير معلومة«.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس كل من حســن مصطفى الناشط  
صاحب مكتبة »دار الثقافة« وحســن خميس محمد الشــهير  بـ »حسين 

السباك« 15 يوما على ذمة القضية رقم 1898 لسنة 2019.
ووجهــت النيابة لهم اتهامــات، »الترويج لارتــكاب جريمة إرهابية، 

ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي«.
وكان المحامي والسياســي المصري خالد علي، قال عبر حســابه على 
موقع »فيســبوك«، إن »قــوات الأمن في الإســكندرية، اعتقلت حســن 
مصطفى، مساء الأربعاء الماضي، وظل ليومين غير معلوم مكان احتجازه 

حتى ظهر في نيابة أمن الدولة العليا.«
وأعلن محامون حقوقيــون، أن نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بحبس 
اليوتيوبر الساخر شادي سرور، 15 يوما على ذمة القضية رقم 488 حصر 
أمن دولة عليها المعروفة إعلاميا بقضية »الصفافير«، والتي بدأ التحقيق 

مع المتهمين فيها في شهر مارس/ آذار من عام 2019 الجاري.
وطلب شــادي من النيابة الالتقاء بوالده والسماح له بحضور محامٍ 

للدفاع عنه.
وجرى القبض على المتهمين في هذه القضية في غضون شــهر مارس/ 
آذار الماضي، على خلفية حملة الصفافير التي أطلقها الإعلامي معتز مطر، 
وهي عبارة عن إطلاق الصفافير في وقت واحد كتعبير عن الاحتجاج ضد 

نظام السيسي.
وحققت النيابة مع قرابة 12 متهمًا في تلك القضية، وصدر بحقهم قرار 

بالحبس لمدة 15 يوما على ذمة القضية.

احتفال عيد الميلاد في مصر: طقوس واحدة وتوقيت مختلف 
■ القاهــرة - الأناضول: حل ثانــي أهم الأعياد 
المســيحية هذا العام في مصر، وسط مساع دؤوبة 
لتخفيــف حــدة خلافــات التوقيت بــن الطوائف 

المسيحية، والتي تثير جدلًا معتادًا في البلاد.
ويعد عيــد الميلاد، ثانــي أهم الاحتفــالات لدى 
المســيحيين بعد عيد القيامة، فيما يتميز عن الأخير 
بمسحة بهجة مضاعفة، نظرا لارتباطه ببداية العام 
الميــادي الجديد الــذي تتنوع فيــه احتفالات بين 
التنزه في الأماكن العامة، وشراء شجرة عيد الميلاد، 

وتبادل الهدايا واستقبال بابا نويل.
وعادةً مــا يحتفــل الغرب وطوائف مســيحية، 
بينها الكاثوليكية بعيد ميلاد الســيد المســيح عليه 
الســام، يوم 25 ديســمبر/كانون أول، فيما تحتفل 
به ليلــة 7 يناير/كانون الثاني، طوائف أخرى بينها 
الأرثوذكسية )القبطية(، وهي أكبر طائفة في مصر، 

والتي لها تواجد في 60 دولة في العالم.
تقارب استثنائي

ويحتفل المســيحيون المصريون هــذا العام بعيد 
الميلاد المجيد، فــي ظل قرار نادر للتقــارب بين أكبر 
الطائفتــن فــي البلاد، بعــد إقرار رأس الكنيســة 
الأرثوذكســية، بإقامة قداس استثنائي لعيد الميلاد 
في 25 ديســمبر/ كانــون الأول الجــاري )الأربعاء 
الماضــي(، على خلاف المعتاد ســنويا فــي 7 يناير/ 

كانون الثاني.
وفــي 9 ديســمبر/كانون الأول الجــاري، أصدر 
الكنيســة الأرثوذكسية في  الأنبا سرابيون مطران 
أعده مراقبون »سابقة  قرارًا،  كاليفورنيا الأمريكية، 
تاريخية« بشــأن احتفال عيد الميــاد لعام 2019 - 
2020، يومــي 25 كانون أول و7 كانــون الثاني على 

السواء.
وأثار القرار الاســتثنائي لغطًا وجدلًا وانتقادات 
واسعة، لا ســيما بين أصحاب الطائفة الأرثوذكسية 
)أغلبية المســيحيين في مصر(، لما اعتبروه رضوخًا 

لتقويم الكنائس الغربية في تحديد عيد الميلاد.
دفع هذا اللغط رأس الكنيسة الأرثوذكسية البابا 
تواضروس إلى إصدار بيان لتفسير سبب القرار قال 
فيه: »البعض ظن أن العيد أصبح يوم 25 ديســمبر/

كانــون الأول، هــي توجيــه اختياري فقــط، هذا 
الاستثناء ليس بديلا«.

وأكد أن »كل بلد له احتياجه وهذه ضريبة امتداد 
الكنيسة خارج مصر . التدابير الطقسية التي تضعها 

الكنيسة لأجل الإنسان وليس العكس«.
وأعرب عن اســتيائه من الانتقادات بشأن الأمر 
قائلا: »الشيء الغريب أن من تحدثوا )عن الرسالة( 
لــم يفوضهم أحد«، معتبــرًا أن »ليــس من الحكمة 
مناقشة هذه الأمور على وســائل الإعلام ومنصات 

التواصل الاجتماعي«.
علــى صعيــد مغايــر، رحــب مراقبون للشــأن 
الكنسي في مصر بهذا التقارب الذي قدمته الكنيسة 
الأرثوذكســية حيال نظيرتها الكاثوليكية، واصفين 
الخطــوة بـ«المرونة الواجبة« في ظل الاســتقطاب 
الديني الذي طالما شهدته الطائفتان على مدى عقود.

ويبلغ عدد المسيحيين داخل مصر، حسب تقديرات 
كنيســة، نحو 15 مليونا من أصل عدد سكان تجاوز 
105 ملايين نسمة. والمسيحية الأرثوذكسية هي ثاني 
أكبر الكنائس بعد الكنيســة الكاثوليكية في العالم، 
ويســتظل التابعون لها بالكنيسة القبطية المصرية 
التي يرأســها البابا تواضروس، بينما تتبع الطائفة 

الكاثوليكية بابا الفاتيكان فرنسيس.

تقاليد متشابهة

ورغم الجــدل الســنوي المعتاد حــول توقيتات 
الاحتفــال بعيد الميلاد بين الطائفتين الأرثوذكســية 
والكاثوليكيــة فــي مصــر، إلا أن مظاهــر وتقاليد 

الاحتفال تتشابه إلى حد كبير.
ويحرص المسيحيون بمختلف طوائفهم في البلاد 
على تزيــن الكنائس والمنازل بزينة عيد الميلاد التي 
يغلــب عليها اللونــان الأحمر والأخضر، إذ يشــير 

اللون الأول إلى السيد المســيح، بينما يشير اللون 
الآخر في العقيدة المسيحية إلى الحياة الأبدية.

وعــادة ما يــازم الاحتفال بعيد الميلاد شــجرة 
بتماثيل  تتزيــن  والتي  والمغــارة  »الكريســماس« 
المسيح  والســيد  النجار  ويوســف  مريم  للســيدة 
رضيعًا، إذ يُعرف ثلاثتهم في المســيحية بـ«العائلة 

المقدسة«.
كمــا تترصــع الشــجرة والمغــارة بالأجــراس 
وأكاليل  الحمــراء  والكــرات  الذهبية  والسلاســل 
أغصان خضراء، إلى جانب مجســمات لشــخصية 
»بابا نويل« أو »ســانتا كلوز«، وهــو العجوز المرح 
الــذي يخرج ليلة الميــاد بلباســه الأحمر ولحيته 

ناصعة البياض.

ترانيم الميلاد

وترانيم الميلاد هي أبرز ما يميــز الاحتفال بثاني 
أكبر الأعياد المســيحية، إذ تشــكل الكنائس الثلاث 
في مصر فرقًا لترديد الألحان والتراتيل والأناشــيد 
التي تســرد قصة الميلاد ورحلة العائلة المقدسة من 
فلســطين إلى مصر، خاصة وأن الترانيم المسيحية 

مرتبطة بالاحتفالات والفرح.
ومن أشــهر ترانيــم عيد الميلاد »ولــد المخلص«، 

و»المجــد لله فــي الأعالــي وعلى الأرض الســام 
وبالناس المسرة«، و»ولد المسيح هاللويا«.

من أهــم مظاهر الاحتفالات لدى المســيحيين هي 
عشــاء ليلة عيد الميــاد )24 ديســمبر/كانون أول 
لــدى الكاثوليــك( و)6 يناير/كانــون الثاني لدى 
الأرثوذكــس(، إذ يأتي الاحتفال بعيــد الميلاد بعد 
فترة صوم تمتد لنحو 45 يومًا، ومن ثم فإن عشــاء 

ليلة العيد يعد جزءا لا يتجزأ من طقوس الاحتفال.
كما تعد بطاقات المعايــدة والهدايا ذات اللفافات 
الحمــراء جزءًا مــن الاحتفال بعيد الميــاد، امتثالا 
بـ»البابــا نويل« والذي  الشــهير  بالقديس نيقولا 
عُرف في المخيلة الجماعية لدى المســيحيين بتقديم 

الهدايا، لا سيما للأطفال.
وعادة ما تشــمل الهدايا مجســمات للبابا نويل 
ورجل الثلج وشــجرة الميلاد وأخرى وثيقة الصلة 
بالعقيدة المســيحية كمغــارة الميــاد ونجمة بيت 
لحم والحمامة البيضاء التي ترمز إلى الســام على 

الأرض.
ورغم مظاهر الاحتفال المشــتركة بــن الطوائف 
المســيحية في مصر، لكن اختلاف توقيت الاحتفال 
بعيد الميلاد المجيد غالبا ما يعكس انقسام الكنيستين 
الكبيرتين )الأرثوذكسية والكاثوليكية( في التقويم، 

غير أن بوادر تجاوزه قد بدت في الأفق هذا العام.

حمدوك يشيد بنموذج الشراكة بين المدنيين والعسكريين في السودان
■ الخرطــوم  - د ب أ : أشــاد رئيس وزراء 
اللــه  عبــد  الســودانية  الانتقاليــة  الحكومــة 
حمدوك، بالنمــوذج المبني على الشــراكة بين 

المدنيين والعسكريين في السودان.
ونقلــت وكالــة الســودان للأنبــاء مســاء 
الأربعــاء عنه القــول إن »النموذج الســوداني 
مبني على الشراكة بين المدنيين والعسكريين، 
مــن أجــل بنــاء دولــة الديمقراطيــة وحكــم 
»التعقيــدات  أن  علــى  مشــددا  القانــون«، 
والتحديــات التــي تصاحــب عمليــة إرســاء 
الديمقراطية تحتــم المحافظة على هذه الوحدة 
الوطنيــة التــي كانت ســببا في نجــاح الثورة 

السودانية«.
وجدد الإشــادة بدور القوات النظامية كافة 
في »حماية الديمقراطيــة وانحيازها لخيارات 

الشعب الثورية«.
وأكــد علــى المضــي فــي »خلــق مشــروع 
وطنــي يهدف إلــى بناء ســودان تحفــظ فيه 
كرامة وحرمة دماء الشــعب ويقــوم على عقد 
اجتماعي يشــمل مكونات الشعب السوداني 
علــى  ويقــوم  والرفــاه  الاســتقرار  ويضمــن 

إشاعة الحريات واحترام الآخر وإدارة التنوع 
ومعالجة قضايــا التهميش وتحقيــق التنمية 

المتوازنة وإزالة التشوهات في الاقتصاد«.
كما شــدد على »التزام الحكومــة الانتقالية 
بضمان تعزيز حقوق النساء في كل المجالات 
مع تطبيق مبدأ التمثيل العادل وتكافؤ الفرص 
خاصة في هياكل الحكم في الفترة الانتقالية«.
وفيمــا يتعلق بمكافحة الفســاد، أوضح أن 
»الإطــار العــام لأولويات الحكومــة الانتقالية 
يتضمــن حزمــة إجــراءات مــن بينها إنشــاء 
مفوضيــة قومية مســتقلة مختصــة بمكافحة 
الفساد المالي والإداري، وضرورة وضع النظم 
المحاســبية لضبط الأداء المالي في مؤسسات 
الدولة، واسترداد الممتلكات والأموال المنهوبة 

بواسطة مؤسسات وأفراد النظام السابق«.
وعزل الجيش السوداني في نيسان/أبريل 
الماضــي الرئيس الســابق عمر البشــير تحت 

وطأة احتجاجات شعبية.
فتــرة  آب/أغســطس  فــي  البــاد  وبــدأت 
انتقالية تستمر 39 شهرا يتقاسم فيها الجيش 

والحركة الاحتجاجية السلطة.

الجيش السوداني 
يغلق الطرق إلى مقر قيادته 

بشكل »مفاجئ«
■ الخرطــوم -  »القــدس العربــي« ـ وكالات: أعلن 
الجيش الســوداني، أمس الخميس، إغلاق كل الطرق 
المؤديــة إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم، في إطار 

»تدابير احترازية مفاجئة«.
وقال المتحدث باســم الجيش عامر محمد الحســن 
فــي بيان إن إغلاق الطريق المؤدي إلــى القيادة العامة 

يأتي في إطار »تدابير احترازية مفاجئة«.
وأضاف، »الإغلاق يأتي لمعالجــة تأكد نية البعض 
في التجمع على شارع الطابية، مما لا يتوافق مع رؤية 
القوات المســلحة بــأن يبعد حــرم القيــادة العامة عن 
التجمعــات ذات الصبغة السياســية والتي قد تؤدي 

لإحداث فوضى في هذه المنطقة العسكرية«.
وفوجــئ المواطنــون منــذ الصباح الباكــر، بإغلاق 
الجيش للطــرق المؤديــة إلى محيــط القيــادة العامة، 
بــدون إعلان مســبق، كما جــرت العادة، مــا أدى إلى 

تكدس السيارات وسط العاصمة الخرطوم.
كما تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، 
تقاريــر عــن إحبــاط محاولــة انقلابيــة فجــر أمــس 
الخميس، بدون الاستناد إلى أي مصادر أو معلومات 

رسمية.

عبد الله حمدوك رئيس الحكومة السودانية
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

دخل الشمال السوري جراء الحرب العسكرية 
المتصاعــدة التي تقودها روســيا جــواً والنظام 
الســوري بــراً، منعطفــاً مصيريــاً مــن نواحي 
الإنســانية  الأعباء  وزادت  والنفوذ،  الســيطرة 
والسياســية وكذلك العســكرية علــى المعارضة 
السورية وحاضنتها الشعبية، مع غياب أي حراك 
دولي فاعل لإيقاف الحملة العســكرية التي تحمل 
فــي جعبتها، الســيطرة على الطرقــات الدولية 
الحيوية كعناوين بارزة، فيما ســجلت المعارضة 
السورية المسلحة مشاركة عســكرية خجولة في 
ساحات القتال، رغم ما تمتلك من إمكانيات تخولها 
الدخول في حرب استنزاف أطول تفيد في تحسين 
شروط المفاوضات السياســية، في حين يبدو أن 
روسيا تســابق الزمن لتحقيق أهداف حملتها في 
إدلب قبل دخول »قانون قيصر« )ســيزر( مرحلة 

التنفيذ.
وعبــرت منظمة الصحــة العالمية، عــن قلقها 
الكبير بشــأن الوضع الصحي للمدنيين بمحافظة 
إدلب شــمال غربي ســوريا. وذكرت المنظمة في 
بيان صــادر عنها الأربعــاء، أن الأيــام الأخيرة 
شــهدت نزوح نحو 130 ألف مدني عــن منازلهم 
بســبب الهجمــات المتزايدة من قبل نظام بشــار 

الأسد وروسيا حسب وكالة الاناضول التركية.

مأساة إنسانية

وأشارت إلى أنها تشعر بقلق عميق إزاء تدهور 
الأوضاع الصحية في شــمال غربي سوريا. ولفت 
البيان، إلى أن الهجمات التي تســتهدف المدنيين 
تولد تأثيرًا ســلبيًا وتجعل الوضع الإنساني في 
إدلب أكثر صعوبة. وأوضح أن 12 مليون شخص 
في سوريا بحاجة إلى خدمات صحية، 2.7 مليون 
منهم شــمال غربي البلاد. ونوه البيــان، إلى أن 
500 ألف شــخص في جنوب إدلب، في حاجة إلى 
خدمات صحيــة عاجلة، بالتزامن مــع إغلاق 14 
مركزاً صحياً أساســياً ومستشــفيين في المنطقة 

بسبب الظروف الأمنية.
وأضاف أن اســتمرار الهجمات التي تستهدف 
المنطقة قد يؤدي إلى تعليق العمل في 42 مؤسسة 
صحية. كما لفت إلى أن سوريا شهدت منذ تشرين 
منهم  صحيًا  مركزًا   83 اســتهداف  الثاني/نوفمبر 
63 مركزًا فــي محافظة إدلب. وكشــف البيان أن 
التوترات العســكرية الأخيرة في المنطقة أدت إلى 
وقوع إصابات بين المدنيين وتفاقم معاناة السكان، 
ونزوح نحو 130 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال 
وكبار في الســن، عن منازلهــم. وحول النازحين 
الســوريين على الحدود مع تركيا، أشــار البيان 
إلى أن الهجمات التي يشــنها نظام بشــار الأسد 
وروسيا ضد إدلب أدت إلى نزوح نحو ألفي مدني 

نحو الحدود التركية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح البيان أن عــدد المدنيين الذين نزحوا 
إلــى المناطق الحدودية مع تركيا منذ بداية شــهر 
نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضــي ارتفع إلى 217 
ألف شــخص. وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا 
وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق »منطقة خفض 
التصعيد« بإدلــب، في إطار اجتماعات أســتانة 
المتعلقة بالشــأن الســوري. إلا أن قوات النظام 
وداعميه تواصل شــن هجماتها على المنطقة، رغم 

التفاهــم المبرم بين تركيا وروســيا في 17  أيلول/
ســبتمبر 2018، بمدينة سوتشــي الروسية، على 

تثبيت »خفض التصعيد«.
تزامناً أكدت مصادر حقوقية وإنســانية فاعلة 
ومتابعة للملف السوري، وقوع خسائر كبيرة في 
صفوف المدنيين، توثيق الدفاع المدني مقتل قرابة 
150 شخصاً في ريف إدلب، شمال البلاد منذ بداية 
الشهر الحالي، من ضمنهم 35 طفلًا و30 سيدة، و3 
متطوعين في المجال الإنســاني. فيما حرمت حملة 
النظام السوري وحليفه الروسي قرابة 114 طالباً 
وطالبة من حق التعليم، جراء الغارات والقصف 
العنيف، التي وصلت إلى 700 غارة جوية و3500 
قذيفة وصاروخ، مما أدى إلــى إغلاق العديد من 
المدارس، ونــزوح عشــرات آلاف العائلات نحو 

المناطق الأكثر أمناً.
وتحدثــت منظمة »يونيســيف«، عــن نزوح 
أكثر من 130 ألــف مدني ســوري، بينهم 60 ألف 
طفل من مدينة معرة النعمــان وبلدات أخرى في 
جنوب محافظة إدلب خلال الشهر الحالي، بسبب 
العمليات العســكرية، وكذلك أشارت المنظمة إلى 
مقتــل وإصابة 500 طفل ســوري خلال الأشــهر 

التسعة الأخيرة.
ميدانياً، عادت المواجهات بين النظام السوري 
والمعارضة إلــى الواجهة بعد يــوم هادئ، حيث 
أشــارت مصادر النظام إلى اســتئناف العمليات 
العســكرية في ريف إدلــب، فيما أكــدت الجبهة 
الوطنيــة للتحريــر- من المعارضة الســورية - 
إليها قوات  اســتعادة مواقع كانت قــد تقدمــت 
النظــام، فيما شــهدت الأيــام القليلــة الماضية، 
ســيطرة قوات النظام الســوري على أكثر من 30 
بلدة وقريــة، من ضمنها »جرجنــاز«، وأصبحت 
تلك القوات علــى بعد كيلو مترات قليلة من مدينة 
معرة النعمان الاســتراتيجية في الريف الجنوبي 

الشرقي من إدلب.
الخبير بالشؤون الروســية الإيرانية التركية 
في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إبراهيم إدلبي، 

قال لـ »القــدس العربي«: بدأت روســيا وإيران 
مع النظام الســوري حملة التصعيد العســكري 
فــي إدلب بشــكل مكثــف بالتزامن مــع انطلاق 
اللجنة الدســتورية، التي تمخضت عن محادثات 
»سوتشــي«. وكانت روســيا تتذرع فــي بدايات 
عملياتها في إدلب بوجــود »جبهة النصرة«، كما 
كانت ذريعتها في حلب ســابقاً، والمراقب للوضع 
الســوري يعلم أنه لم يكن في حلب ســوى أعداد 
قليلــة منهم لا يتجــاوزون 250 مقاتــاً فقط، أما 
البقيــة فقد كانوا مــن المعارضــة المعتدلة، وهذه 
الحالــة اليوم تتكرر في إدلب، أمام عجز تركي عن 
إقناع روسيا بأنها قادرة على حسم ملف النصرة 
وحكومــة الانقاذ التابعــة لها، حيــث كان الملف 
مؤجلًا بالتراضي لمدة ستة أشهر بموجب »أستانة 
12«، إضافة إلى تأجيل وصول القوات الروســية 
واستعادة سيطرتها على الطريقين الدوليين »إم-

4« و«إم-5«.

السيطرة على الطرق الدولية

فروسيا والنظام وإيران تسعيان وفق الخبير، 
إلى إعــادة هذه الطرق والســيطرة عليها، كونها 
تمثل شــرياناً حيوياً في ســوريا، وإن تســارع 
الأحــداث الدولية وخاصة قانون »ســيزر« الذي 
ســيدخل حيذ التنفيذ فــي مــدة 180 يوماً، ومن 
هنا روســيا بــدأت باتخاذ إجراءات متســارعة 
لإنهاء ملف إدلب قبـــل أن تخـــرج الأحـداث عن 

سـيطرتها.
تركيــا، أيضاً، وهــي الأخرى كانــت قد رفعت 
من ســقف طموحاتها بالتعاطي مــع ملف إدلب، 
ولكنها صدمت بقانون »سيزر«، ووقعت خياراتها 
بين »الســندان والمطرقة«، فهي حليف لروســيا، 
وفي الوقت ذاته تلعب دوراً وســطياً مع الاتحاد 

الأوروبي وحلف الناتو واستحقاق ادلب.
موســكو، وفق ما قــال »الإدلبــي« لـ«القدس 
العربــي«: كانت ولا تــزال تحاول فــي الحقيقة 

بحاجة  الاتحادية  فروســيا  العســكري،  الحسم 
إلى اثبات نفســها على أنها دولة قطب في محاولة 
لتغييــر الهيمنــة القطبية الأحاديــة على مجرى 
قرار العالــم، وليس خفياً على أحد. وللتذكير فإن 
روســيا، هي من الــدول التي وقعت علــى القرار 
2254، بشأن ســوريا، والذي يتحدث في مجمله 
عن انتقال سياســي سلمي للســلطة في سوريا، 
ولكــن لنكون واضحين، روســيا بعــد أن أدركت 
ان تشــاركيتها في اتخاذ القرار من أجل سوريا، 
الذي يتمثل بجنيف، ســعت إلــى الالتفاف عليه 
وتشكيل حلفاء من الدول الطامحة، لتتفرد بالقرار 

السوري العام.
مــا يحدث اليوم في ادلب - وفق الإدلبي - هو 
العسكري  الحل  نظرية  من  مستنســخة  نســخة 
الروســي، في إعادة إخضــاع الأراضي الخارجة 
عن سيطرة دمشــق لها، من خلال إجراءات عدة 
عبر فترة زمنية مدروســة، لكن روســيا، وجدت 
فــي إدلب معادلة مختلفة حيــث ان الأصدقاء من 
دول أستانة، بدوا يغيرون بعض القواعد من أجل 
تحقيق مكاســب أوســع من التي كانوا قد اتفقوا 

عليها جميعاً في أوقات سابقة. 
هيئة تحرير الشام، منذ انطلاق مسار أستانة، 
رفضته علناً، وطبقته حرفيــاً على الأرض، وذلك 
بعد اجتماع حصل في قرية »أبو دالي« بين الروس 
والهيئة منــذ ثلاث ســنوات، وأرغمــت الهيئة، 

الفصائل على تطبيق ما كانوا يرفضونه بالأمس.
وبالحديث عن اتحاد الجبهة الوطنية للتحرير، 
التي تمتلــك إمكانيات خجولة، تحاول الدفاع عما 
بقي في إدلب، وهي تعلم ضمنيا، وفق المصدر، أن 
وفد أستانة والدول الضامنة توافقوا على تسليم 
القرى شــرق الطريق الدولي، وتســليم الطريق 
الدولي، وتســيير دوريات مشــتركة من روسيا 
إيران وتركيا. والمعضلة الأكبــر تبقى اليوم، هي 
مدينة معرة النعمان وسراقب، التي حمل السكان 
المدنيــون فيهما الســاح للدفاع عنهــا بعيداً عن 

التنظيم والقوى العسكرية.

موسكو تسابق الزمن لمقارعة »قانون سيزر« وحسم ملف إدلب 

»الصحة العالمية« تحذر من مأساة إنسانية شمال سوريا... وروسيا مصرة على الحسم العسكري
مقتل خمسة مقاتلين موالين لإيران

إثر غارات جوية شرق سوريا 
■ بيروت - أ ف ب: قتل خمسة مقاتلين من الفصائل الموالية لإيران في سوريا إثر غارات جوية 
استهدفت مســاء الأربعاء مدينة البوكمال في محافظة دير الزور )شرق(، حسب المرصد السوري 
لحقوق الإنســان، من دون التمكن من تحديد مصدر الغارات. وأشــار المرصــد إلى أنّ »صواريخ 
شديدة الانفجار ومجهولة المصدر استهدفت مقر »اللواء 47« التابع لميليشيات )موالية( لإيران في 
وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي«. ولفت المرصد إلى تسجيل »انفجارات عدة«، فيما 
رجّح مدير المرصد رامي عبد الرحمن »أن يكون مصدرها طائرات مســيرة«. وتقع مدينة البوكمال 
بمحاذاة الحدود مع العراق في أقصى الشرق السوري، فيما يتواجد ضمن محافظة دير الزور عدة 

أطراف مشاركة في النزاع السوري.
وقوات النظام السوري في المحافظة تلقى دعماً من قوات موالية لإيران ومن قوى أجنبية، بينها 
مقاتلون عراقيون. كما تنتشر فيها قوات ســوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الذي تقوده 
واشــنطن في مواجهة الجهاديين والذي كان أقر في السابق باستهدافه قوات موالية للنظام. وفي 
8 كانون الأول/ديســمبر، قتل خمســة مقاتلين موالين لإيران إثر غارات مشابهة استهدفت محيط 
البوكمال، حســب المرصد. ووفق المصدر نفســه، قتل 28 مقاتلًا موالين لإيران في أيلول/سبتمبر، 
بينهم 10 عراقيين على الأقل، في غارات مشــابهة. وكانت هيئة تابعة لحزب الله اللبناني نســبت 
في حينه مسؤولية القصف إلى إسرائيل، استنادا إلى »مصدر أمني سوري«. وفي حزيران/يونيو 
2018، نســب مسؤول أميركي في واشنطن المسؤولية عن غارات وقعت في أقصى الشرق السوري 
إلى إســرائيل. وكانت الغارات أسفرت عن مقتل 55 مقاتلا من القوات الموالية للنظام، بالأخص من 

السوريين والعراقيين، حسب المرصد السوري. 

روسيا تسيطر على قاعدة تركتها
القوات الأمريكية قرب الرقة السورية

■ موسكو – رويترز: قالت وكالة تاس الروسية للأنباء أمس الخميس إن الشرطة العسكرية 
الروسية سيطرت على قاعدة قرب مدينة الرقة الســورية كانت تحت هيمنة القوات الأمريكية 
حتى أيام قليلة مضت. ودخلت القوات الروســية مدينة الرقة القريبة، العاصمة السابقة لدولة 
الخلافة التي أعلنها تنظيم »الدولة«، في وقت ســابق هذا الشهر إذ سارعت موسكو لملء الفراغ 
الذي خلفه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من شمال سوريا. وذكرت الوكالة 
الحكومية إن القاعدة، وهي مدرســة قديمة في قرية تل السمن، تقع في منطقة استراتيجية عند 

مفترق طرق يربط مدينة الرقة بوسط سوريا ومناطقها الشمالية.
ونقلت عن أرمان مامبيتوف من الشــرطة العسكرية الروســية قوله إنه وزملاءه سيبدأون 
دوريات في المنطقــة المحيطة اعتبارا من أمــس الخميس. وعرضت قناة زفيــزدا التلفزيونية 
التابعة لوزارة الدفاع الروســية لقطات لاثنين من أفراد الشــرطة العسكرية الروسية يرفعان 

العلم الروسي على القاعدة ولطابور من مركبات الشرطة العسكرية يدخل القاعدة. 

 

دمشق تدرس إمكانية رفع دعوى دولية
ضد واشنطن »لنهبها النفط السوري«

■ القاهرة - د ب أ: كشــفت المستشارة السياســية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة 
شعبان أن ســوريا تدرس إمكانية رفع دعوى دولية ضد الولايات المتحدة »لأنها تنهب النفط 
السوري«. وقالت شعبان في لقاء مع قناة فضائية عربية إن »دمشق بدأت بالتنقيب عن النفط 

مع شركات روسية«.
تجدر الإشــارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قررت ســحب كل قواتها من شــمال سوريا، 
إلى أنها تراجعت في وقت ســابق من العام الجاري وقررت إبقاء »قوات محدودة« في سورية 

لحماية المنشآت النفطية وللحيلولة دون وقوع حقول النفط في أيدي تنظيم داعش.
وفيما يتعلق بمعركة إدلب، قالت شــعبان إن »معركة إدلب بدأت، والطيران الروسي يدعم 
الجيش الســوري«، موضحة أن »المعركة تتوقف أو تستمر بالاســتناد إلى الموقف العسكري، 
وليس لها علاقة بما يجري في ليبيا«. وأضافت أن ســوريا تعمل ليكون لديها اكتفاء ذاتي في 
كل المجالات، ولن تؤثــر عليها العقوبات الأمريكية. واتهمت الولايات المتحدة بأنها تمنع عودة 

النازحين السوريين إلى بلادهم لحسابات استراتيجية لإسرائيل وواشنطن.

تلفزيون »المنار« لحزب الله يبث فيديو نادراً عن جولة لنصر الله في معقله

رئيس الحكومة اللبنانية المكلَّف يبدي »التزاماً كاملًا« بمطالب الانتفاضة
■ بيروت – الأناضول: أعرب رئيس الحكومة 
اللبنانية المكلف، حسان دياب، عن التزامه الكامل 
بمطالب المحتجين. ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ 
أجبرت  شعبية  احتجاجات  الماضي،  أول  تشرين 
حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع 

والعشرين من ذات الشهر حسب الأناضول.
وكان دياب التقى الأربعاء، وفداً من مجموعة 
»ملتقى حوار وعطاء بلا حدود« يضم 11 شخصًا، 
والتــي تعتبر نفســها ممثلة للمحتجــن. وقال 
دياب، خلال اللقاء، إن الأهم هو اســتعادة الثقة 
)بين السلطة والشعب(، مع الحرص الشديد على 

حقّ المعارضة بممارسة دورها.
وأفــاد أعضاء فــي الوفد، خــال تصريحات 
أعضاء  مداخــات  وبعد  ديــاب،  بأن  صحافية، 
الوفــد، أبــدى الالتــزام الكامل بالمطالــب التي 
ترفعها الانتفاضــة. ويطالب المحتجون بحكومة 
الوضعين  معالجــة  علــى  قادرة  اختصاصيــن 
السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة 

اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
الخميس  منــذ  المكلف  ديــاب،  أن  وأضافــوا 
الماضــي بتشــكيل الحكومــة، حــدد خصائص 
للحكومة بمعايير توحي بالثقــة لجهة أن تكون 
حكومــة مصغرة متجانســة مــن اختصاصيين 
مستقلين وغير حزبيين، وخصوصًا في الوزارات 
الحساســة، بعيدة عــن التجاذبــات والفئوية 
السياسية والحزبية، مع إعطاء حيز كبير وواسع 

لمشاركة الشباب والمرأة.
وشدد دياب، الذي شــغل سابقًا منصب وزير 
التربيــة والتعليــم العالي، على أهميــة اتخاذ 
تدابير فورية إنقاذية على المــدى القريب، منها: 
وقف دفــع فوائد الدين العــام، وتصفير الفوائد 
على الودائع، وإلــزام المصارف باقتطاع جزء من 
الســابقة،  المراحل  التــي قبضتها خلال  الفوائد 
ووضع موازنة عامة خالية من الضرائب وفوائد 
الدين العــام، والبدء بتنفيذ مشــاريع الكهرباء 

والمياه والنفايات والصحة والبيئة والتعليم.
ولفت إلى أهميــة إقرار قانون ضمان الودائع، 
وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتطبيق 
قانــون مكافحة تبييض الأمــوال، وإقرار قانون 
لضمان  القانونية  والحماية  القضاء  اســتقلالية 

تنفيذ الاقتراحات السابقة.
وشــدد ديــاب، علــى أهميــة إقــرار قانون 
الانتخابات على قاعدة النســبية، وضمان تمثيل 
المرأة والشــباب في الحكومة بنســب تتناســب 
مع دورهــم وفعاليتهــم، ورفض أي شــكل من 
أشــكال خصخصة إدارات ومؤسســات القطاع 
العــام والمطالبة بتطويرهــا. ونصبت مجموعة 
»ملتقى حــوار وعطاء بلا حدود« نفســها ممثلة 
لـ«الثورة«، والتقت دياب، بعد أن طلب الاجتماع 

مع »الثوار« لمعرفة مطالبهم.
لكن المجموعة قوبلــت بالرفض من محتجين، 
باعتبــار أنــه لا يوجــد أي ممثل للثــورة، وأن 

معروفة.  باتــت  الشــارع  ومطالــب  شــعارات 
يطالــب  الاختصاصيــن،  حكومــة  وبجانــب 
المحتجون بانتخابات نيابية مبكرة، واســتعادة 
الأمــوال المنهوبــة، ومحاســبة مــن يصفونهم 
بالفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات 
الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار 

للكفاءة حسب الوكالة نفسها. 
قالت قناة المنار اللبنانيــة التي يديرها حزب 
الله إنها ستبث، مقطع فيديو نادر يظهر فيه أمين 
عام الحزب حســن نصر الله أثناء قيامه بجولة 
بسيارة في معقله بالضواحي الجنوبية للعاصمة 

بيروت حسب الوكالة الألمانية »د ب أ« .
ولم يظهر نصر الله /59 عاماً/، بشكل علني منذ 
الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006. وعادة ما 
يلقي خطبًا عبــر رابط فيديــو تلفزيوني خوفًا 
من تعرضــه للاغتيال. وقال موقــع »المنار« على 
الإنترنت إن نصر الله، العدو القوي لإســرائيل، 
سيظهر في مقطع فيديو مدته أربع دقائق بعنوان 
»يا أطيب الناس« في إشــارة إلى أتباعه. ووفقًا 
لمصدر مقرب من الحزب، يهدف مقطع الفيديو إلى 
إرسال رســالة إلى العالم مفادها أن نصر الله لم 
يكن خائفًا وأنه قريب من أتباعه. وفي عام 1992 
، فقد حزب الله رئيسه آنذاك عباس الموسوي في 
هجوم بطائرة هليكوبتر إســرائيلية، بينما كان 
يقود سيارته مع عائلته إلى جنوب لبنان، وخلف 

نصر الله، الموسوي في قيادة حزب الله.

عاصفة جوية في لبنان تسبب انهيار
مقبرة يهودية وظهور هياكل عظمية 

■ بيــروت - رويتــرز: تســببت عاصفــة 
جوية يمر بها لبنان منذ ليل الثلاثاء بســقوط 
حائــط مقبرة يهودية في بيروت مما أدى إلى 
انهيــارات بالمدافن التاريخيــة وجرف بعض 
القبــور على قارعــة الطريق. وخلال اشــتداد 
العاصفة التي أطلق عليها اســم »لولو« انهار 
ليــل الأربعــاء جــزء مــن جــدار المقبــرة على 
الشــارع فــي منطقة الســوديكو فــي بيروت 
وســقطت معــه أضرحــة كاملــة حفــر عليها 

باللغة العبرية.
كمــا ظهرت بعــض الهيــاكل العظمية على 
الطريــق العام في منطقــة رأس النبع. وتضم 
المدافــن رفــات العديــد مــن أبنــاء الطائفــة 
اليهودية في لبنان. وقدر حارس المقبرة الذي 
رفض نشــر اســمه وجود نحو خمســة آلاف 
شخص يهودي مدفون في المقبرة التي تعود 
إلــى عــام 1820 ومــا بعدها. ويعتــرف لبنان 
بالطائفــة اليهوديــة كواحــدة مــن 18 طائفة 
في البــاد. ويعود وجــود اليهود فــي لبنان 
إلى مــا قبل نحو ألفي عــام لكنه تضاءل على 
مر الســنين. ويوجد في لبنان عدد من المعابد 
اليهودية المهجورة مثل كنيس ماجين ابراهام 

في بيروت وكنيس صيدا جنوب لبنان. 
وكانت وزارة الداخليــة اللبنانية قد قدرت 
خلال مراحل الانتخابات النيابية وجود نحو 
خمســة آلاف يهودي على لوائح الشطب لكن 
معظمهم غادر لبنان ولم يتبق ســوى أقل من 
مئة يهودي يعيــش غالبيتهم في العاصمة أو 
مــا كان يعــرف بمنطقة وادي أبــو جميل في 
بيــروت وغالبــاً ما لا يكشــفون عــن هويتهم 
جهاراً. وتسببت العاصفة الجوية في أضرار 
كبيرة مثل غرق عشــرات المنــازل في مناطق 
الرحاب والسان ســيمون والاوزاعي القريبة 
بميــاه الأمطــار وفــي انهيــارات فــي الجبال 
وتشــققات بالبنــى التحتيــة المهترئــة أصلا 
وخصوصا منطقة المنارة على شاطئ بيروت 
حيــث اقتلعــت أمــواج البحــر العاتيــة بلاط 
الأرصفــة والحاجــز الحديدي الــذي يفصل 
البحــر عن الطريــق. كمــا تســببت العاصفة 
بغرق بعض مخيمات النازحين السوريين في 
لبنان بمياه الأمطار الغزيرة. وتتوقع مصلحة 
الأرصــاد الجويــة اشــتداد العاصفــة خلال 

الساعات المقبلة.
مــن جهــة أخــرى قالــت وكالــة الأنبــاء 

إن قــوّات  الرســمية فــي بيــروت  اللبنانيــة 
إســرائيلية أطلقت 3 قنابل مضيئة فوق بلدة 
الغجــر جنوبــي لبنــان وإن قــوّات الطوارئ 
الدولية »اليونيفيل« وقوات الجيش اللبناني 
ســيّرت دوريــات عنــد الجانــب اللبناني من 
الحدود، دون تفاصيل ولم يصدر أي تعقيب 

إسرائيلي على الفور.
وتم نشر قوة »يونيفيل«، للمرة الأولى في 
لبنان عام 1978، وتم توسيع مهماتها وزيادة 
عددها تطبيقاً للقرار الدولي 1701، الذي أنهى 
العمليات العســكرية بين حــزب الله اللبناني 
وإســرائيل صيــف 2006 والإثنين، اســتنكر 
وزيــر الدفاع فــي حكومة تصريــف الأعمال 
إليــاس بو صعــب، الاعتــداءات المتكررة على 
الســيادة اللبنانية من جانب إســرائيل. وفي 
تغريــدة له عبر حســابه على تويتــر، كتب بو 
صعب »اطلعــت على تقرير الجيــش اللبناني 
عن الخروقات الإسرائيلية العدوانية للأجواء 
اللبنانية الأحد والتي اســتهدفت سوريا عبر 
الأجــواء اللبنانيــة«. ودعا »المجتمــع الدولي 
للتدخل لمنــع هذه الاعتــداءات المتكــررة على 

السيادة اللبنانية وتقدير مدى خطورتها«.

مصادر حقوقية لـ »القدس العربي«: النظام السوري يسرع الإعدامات في سجن »صيدنايا«
أنطاكيا - »القدس العربي«:

عبرت مصادر حقوقية من بينها منظمات حقوقية، عن تخوفها من زيادة 
الإعدامات الجماعية التي ينفذها النظام السوري بحق معتقلين سياسيين 
في سجن صيدنايا سيئ الصيت، وذلك على خلفية أنباء تشير إلى ترحيل 
النظام لعشــرات المعتقلين من أفــرع مختلفة إلى الســجن المذكور، خلال 

الفترة القليلة الماضية.
وأكد رئيس »الهيئة الســورية لفك الأســرى والمعتقلين«، المحامي فهد 
الموسى، لـ »القدس العربي« قيام النظام السوري مؤخراً بترحيل معتقلين 
من ســجون عدرا بدمشــق، اللاذقية، والسويداء، إلى ســجن صيدنايا، 

مرجحاً أن يكون الترحيل، بغرض تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء.
وحســب الموســى، فإن النظام الســوري لم يوقف عمليات الإعدامات 
التعســفية، مســتنداً إلى أحكام قضائية صادرة عن محاكم اســتثنائية 
وميدانية باطلة بطلاناً مطلقاُ، على حد تعبيره. وتابع بأن تســريع وتيرة 
الإعدامات تشــير إلى رغبة النظام بالانتقام من السوريين الذين عارضوا 
حكمه، رغم جهود الوصول لحل سياســي من قبل المجتمع الدولي والدول 

الفاعلة في الشأن السوري.

في المقابل يعزو عضو »هيئة القانونيين السوريين«، المحامي عبد الناصر 
حوشــان لـ »القدس العربي« تسريع النظام الســوري لعمليات الإعدام 
بحق المعتقلين السياســيين، إلى رغبــة الأخير بالتخلــص من الضغوط 
الدولية بخصوص ملف المعتقلين. وأوضح بقوله »هذا الملف دائم الحضور 
في المحافل الدولية والمناقشــات السياسية بخصوص الملف السوري، من 
الأمم المتحدة إلى جلسات الدستور في جنيف، وكذلك مباحثات أستانة«، 
مضيفاً أن »النظام يعلم يقيناً أن فتح ملف المعتقلين بســجونه سيؤدي إلى 

ظهور حقائق مروعة«.
وتابــع حوشــان بالإشــارة إلى إصــرار روســيا على إطــاق صفة 
»المحتجزين« على المعتقلين لدى النظام الســوري فــي نصوص القرارات 
الدولية المتعلقة بالشــأن السوري، مبيناً أن هذه الصفة تطلق قانوناً على 
المحتجزين من قبل ســلطة شــرعية، بجرم محدد. واعتبــر أن تمرير هذه 
الصفة في نصوص القــرارات والبيانات الختامية لمحادثات »أســتانة«، 
يعطي النظام الحجة لتنفيذ الإعدامات بحق المعتقلين السياســيين، تحت 

أحكام جنائية، من خلال محاكم »قانونية«.
 وحول عمليــات الإعدام التي ينفذها النظام، والأعــداد التقريبية لها، 
أشار حوشان إلى السرية الشديدة التي تحيط بعمليات الإعدام التي تتم 

بشكل يومي في سجن صيدنايا، مشيراً في الآن ذاته إلى الخطورة العالية 
التي تترتب على ذكر أسماء بعض المعتقلين، لأن من شأن ذلك تسريع تنفيذ 

حكم الإعدام بحقهم.
وأضاف حوشــان، »مــا يمكننا الجزم بــه، هو أن عمليــات الإعدام لم 
تتوقف، وغالبيــة الضحايا هم من المعتقلين خــال الأعوام 2015-2014. 
موضحــاً أن »النظام يعتمد في إثبات تهمة الإرهاب عليهم، على شــهادات 

لمعتقلين تم إعدامهم من قبل«.
وبســؤاله عن مصير المعتقلــن في الأعــوام الأولى من عمــر الثورة 
الســورية، قال »غالبيتهم تعرضوا للتصفية في الأفرع المخابراتية، بدون 
صدور أحــكام بإعدامهم من قبل محاكم النظــام الميدانية، فيما تم الإجهاز 
على المتبقــن منهم في الإعدامــات الجماعية التي تم تنفيذها في ســجن 

صيدنايا. 
وأردف عضو »هيئة القانونيين السوريين«، أن العديد من أحكام الإعدام 
تســتند إلى شــهادات معتقلين ســابقين، وهي من الخطط المعهودة لدى 
النظام الســوري، حيث يتم إدراج اعترافات لمعتقلين سابقين على معتقلين 

جدد، لتشريع صدور حكم الإعدام.
وفي الســياق، أكدت رابطة معتقلــي ومفقودي ســجن صيدنايا، في 

تقريرها قبل أسابيع، أن النظام الســوري ما زال يستخدم السجن كمركز 
رئيســي لاحتجاز المعتقلين السياســيين واخفائهم قســراً وحرمانهم من 
الاتصال مع العالم الخارجي وإخضاعهم لظروف معيشية تؤدي بهم غالباً 

إلى الموت.
وأوضحت أن أحكام الإعدام ارتفعت بشــكل هائل بين معتقلي صيدنايا 
من 243% قبل 2011 إلى 876% بعدها، وهــي أحكام صادرة عن محكمة 
الميدان العســكرية التي تفتقد إلى أدنى شــروط التقاضي العادل حيث لا 

يسمح للمعتقل بتوكيل محامٍ أو الاتصال مع العالم الخارجي.
وكانت »منظمــة العفو الدولية« وثقت في تقرير »المســلخ البشــري« 
المنشور في شــباط/فبراير من عام 2017، إعدامات جماعية بطرق مختلفة 
نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن »صيدنايا«، أغلبيتهم 

من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.
وأوضحت أن الإعدامات جرت أســبوعياً أو ربما مرتين في الأســبوع، 
بشــكل ســري، واقتيدت خلالها مجموعات تضم أحياناً 50 شخصاً، إلى 
خارج زنزاناتهم، وشــنقوا حتى الموت كما أكدت  أن الممارســات السابقة 
التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا زالت »مستمرة على 

الأرجح في السجون داخل سوريا«.

أطفال في مخيم للنازحين السوريين في خربة الجوز غرب محافظة إدلب الشمالية قرب الحدود مع تركيا
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفــة »التايمــز« تقريــراً لمراســلها في 
الشــرق الأوســط ريتشــارد سبنســر عــن التنافــس 
الأمريكي - الإيراني على كســب عقول وقلوب سكان 
مواطنيه. وبدأ بالحديث عــن بلدة كراملش القريبة من 
مدنيــة الموصل وســكانها المســيحيين الذيــن تجمعوا 
للصــاة فــي الكنيســة التــي أعيــد تجديدهــا ودهن 

جدرانها وتركيب الأضواء فيها.
وقال إن البلدة تعيد بناء نفسها بعد ثلاثة أعوام من 
تحطيمهــا على يد تنظيم »الدولة« )داعش( والذي ترك 
آثاره الواضحة عليها. وأضاف أن شــاحنة مســاعدة 
أمريكيــة كانت تقف أمام الكنيســة وإلى جانبها مبنى 
يحمل اســم المنظمــة الأمريكية التي قدمت المســاعدة. 
وفي أماكن أخرى من البلدة الصغيرة تظهر الإعلانات 
والملصقات التي تروج للمنظمات المســيحية الإنجيلية 
مثــل »ســامريتانز بيــرس« المنظمــة التبشــيرية التي 
يديرها المبشر فرانكلين غراهام إبن بيلي غراهام الذي 

كان من أهم داعمي الرئيس دونالد ترامب.
ويقول سبنســر إن إدارة ترامب ضخت حوالي 375 
مليــون دولار في العامين الماضيين في شــمال العراق 
لمساعدة الأقليات التي استهدفها تنظيم الدولة. وتعتبر 
القرى المســيحية هي المســتفيد الأول من البرامج التي 
تقف وراءهــا جماعات إنجيلية داعمة للرئيس. وتقول 
الصحيفــة إن مايك بنس، نائب الرئيــس الأمريكي هو 
من يشرف شخصياً على برامج الدعم في سهل نينوى 
التي لا يزال يعيش فيه معظم الســكان المســيحيين في 
العــراق. إلا أن الولايات المتحدة ليســت القوة الوحيدة 

التي تخلط الدين بالسياسة في المنطقة.
ففي بلدة الخزنة التي تبعد خمســة أميال عن البلدة 
المســيحية أصبحــت مدرســة إبتدائية محــاً للجدل. 
وتعيش في الخزنة الأقلية الشيعية المعروفة بالشبك. 
وتم بناء المدرسة في عام 2013 بتبرع من جمعية خيرية 
إيرانية مرتبطة بالحكومة. واشترطت الجمعية إطلاق 
اســم الإمام الخميني على المدرسة إلا أن المجلس الذي 
كان مكوناً من غالبية ســنية قبل دخــول تنظيم الدولة 

رفض تســمية المدرسة على اسم مؤســس الجمهورية 
الإسلامية. وعندما وصل الجهاديون التابعون لتنظيم 
الدولــة تم تهشــيم المدرســة وعندمــا تم تنظيفهــا عثر 
بداخلهــا على مفخخــات وألغام. وأعيد بناء المدرســة 
بأمــوال إيرانيــة أخرى وتحمــل الآن اســم الخميني، 
خاصة أن الميليشــيات الشــيعية تســيطر علــى معظم 
ســهل نينــوى ولا توجــد ســلطة محليــة يمكنهــا منع 

التسمية.
ويعلق سبنســر بأن قلة خارج سهل نينوى سمعت 
بالخزنة وكراملش، لكن مصيرها أصبح الوجه الأخير 
في محاولات السيطرة على الشرق الأوسط بين إيران 
والولايــات المتحــدة. والغريــب أن أمريــكا تزيد الدعم 
رغــم أنها تريــد ســحب كل قواتها من منطقة الشــرق 
الأوســط ولكنها تجد الأعذار للبقاء مثل حماية الأكراد 

وإســرائيل وإرضاء القاعدة الدينيــة الداعمة لترامب. 
وكان بنــس واضحــاً عندمــا أكد علــى البعــد الديني 
فــي برنامــج المســاعدات الخارجية الأمريكيــة. وقال 
»تتعرض المســيحية لهجوم غير مسبوق في الأراضي 
القديمــة« و»في الوقت الذي تريــد الجماعات التي لها 
ســجل وجذور في هذه المجتمعات للمســاعدة إلا أنها 

محرومة من التمويل«.

وبالنســبة للأب ثابت راهب كنيســة القديس عداي 
فــإن الكنائــس الأربع في القرية شــوهت وأشــار إلى 
بيــوت عــدة لا تــزال بحاجــة للتجديــد وذهــب بعيداً 
للمطالبة بالحماية السياســية. فالميليشــيات الشيعية 
ربمــا ســاعدت علــى طــرد تنظيــم »الدولــة« ولكـــنها 
تـــذكرهم بالطائفية التي أدت لصعود تنظيم »الدولة«. 
وقـــال إن الكثير من المسيحيين يشـــعرون بالحـاجـــة 
لضـــمانات أمنية. ويريدون إدارة الجـيش للمنطـقة لا 

الميلـيشيات. 
وأضاف الأب ثابت أن ميليشــيات الشــبك تسيطر 
على حواجــز التفتيش حيث حاولــت الحكومة إزالتها 
لكنهم قامــوا باحتجاجات ضد الحكومــة وأعادوها. 
ويقول سبنسر إن المنطقة لا تزال فقيرة ومدمرة بسبب 
الحرب لكنها نقطة عبور مهمة لتأثير طهران من حدود 
إيران الشــرقية إلى سوريا إلى الغرب. وردت الولايات 
المتحــدة بدعم ميليشــيات وهي وحــدة حماية نينوى 
والتــي تقــوم بدوريــات في داخــل القرى المســيحية. 
ويقول زعيمهــا يعقوب ياكو إن الأمل الوحيد لســكان 
ســهل نينوى هو الحكم الذاتي. ولم تحظ الفكرة بدعم 
مــن الحكومة المركزيــة في وقت يســتمر فيها تناقص 

عدد سكان المنطقة من المسيحيين.
ولــم يعد من ســكان البلدة وقراقــوش وبارطيلا إلا 
أقــل من النصف مقارنة مع الشــبك والمناطق المســلمة 
الأخرى. وما يزيد من تناقص عدد المسيحيين هو نظام 
منح التأشيرات لهم من الدول الغربية بسبب الضغوط 
التي تمارسها الجماعات المسيحية المحلية. وقال ياكو 
إن لورد كيري، الأسقف السابق لكانتبري قاد الجهود 
لمنح اللجوء للمســيحيين من الشــرق. وقــال إن الدول 

الغربية »تقوم بعمل ما يريده داعش«.
إدارة   ويقــول سبنســر إن معركــة جــرت داخــل 
ترامــب حول كيفيــة توزيع الدعــم الأمريكــي للعراق، 
حيث طالــب البعض بضرورة دعــم الموصل لحمايتها 
مــن عــودة تنظيم »الدولــة«. وفي النهايــة تم التوصل 
لتسوية إلى جعل المســيحيين المستفيد الأول مع إعانة 
بقية الأقليات. وبالنســبة لمدرســة الخميني فقد احتج 
ســكان قرية خزنة وقالوا إن الإسم قد يؤدي لعمليات 
انتقامية ولهذا غيروا الاســم إلى اسم أحد أبناء القرية 

الذي قتل في المواجهات مع تنظيم الدولة »داعش«.

صحافة 
»التايمز«: صراع أمريكي - إيراني على مسيحيي وشيعة سهل نينوىعالمية

 

انطباعات في تبادل »مضلل« للمعلومات وشروحات بالجملة من الرياض خلف الستارة

 شيفرة »سعودية« لأردنيين: وضع »الخزينة« صعب ومعقد
وبن سلمان يدعم »الوصاية الهاشمية« ولا ننافسكم في القدس

 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 طــورت غرفة القرار الأردنيــة خلف الأضواء والســتارة وليس امامهما 
ميكانيزمات علاقة اوضح في الأســابيع الثمانيــة الماضية مع المملكة العربية 
الســعودية. الهدف كان من البداية الاســتثمار في ترتيبات عملية مصالحة 
الحلفاء التي قادها جنــاح في الإدارة الأمريكية يؤمــن بأن المصالحة داخل 
منظومة دول الخليج ينبغي أن تنجز والصراع العســكري الطويل في اليمن 

لا طائل منه وينبغي ان يتوقف.
تلك كانت ثغرة في جدار الحصار علــى دولة قطر أبلغت عمان فيها بوقت 
مبكر بحيث أعقــب القمة الخليجية الأخيرة دعوة ســعودية للملك عبد الله 
الثاني شخصياً لحضور قمة العشــرين في الرياض مطلع العام الجديد. قبل 
ذلــك تطورت العلاقات في محــور عمان الدوحة على نطاق مؤسســي وزار 
الملك عبد الثاني الرياض وشــارك في النسخة الصحراوية من دافوس وبقي 
مبعوثون بين الجانبــن في إطار صلب من الإخلاص لفكرة اســتعادة الثقة 
بين عمــان والرياض والحرص علــى العودة قدر الإمــكان للمجال الحيوي 

الاستراتيجي.

 تقدمت عمان خطوة نحو الســعودية لم تتفكك ألغازها بعد بصورة علنية 
عندما اعتبر أن أي تهديد لأمن المملكة الســعودية الجــارة هو تهديد للأردن 
وكانت جملة غاية في المجاملة والتضامن والرغبة في مغادرة الحساســيات 
وبناء تفاهمات قد لا تنجح باســتعادة علاقات موثوقة عملياً لكن تم الاتفاق 
على ان تصل إلى مستوى استعادة الثقة في الاتصالات بين الجانبين. ويصبح 
السؤال لماذا تدحرجت إلى مســاحة ولو محدودة نسبياً تلك التفاهمات بين 

عمان والرياض؟
 الإجابــة قد لا تعود صعبــة فقد تقدمت عمان خطوات بعــد اظهار تفهمها 
لسلسة من التوضيحات الســعودية وبعدما قدم السعوديون بشكل واضح 
لا لبس فيه تأكيدات في مجالين حيويين للأردن وأساســيين وهما »الوصاية 
الهاشمية« على القدس وعلى أســاس عدم المزاحمة والمنافسة ومجمل عملية 
الصراع العربي الإســرائيلي. ويبــدو هنا حصرياً ان موفداً ســعودياً رفيع 
المستوى اســتقبل بدون إعلان في عمان ليقدم إيضاحات بتوقيع ولي العهد 
الامير محمد بن سلمان. لكن ذلك تحالف مع تسريبات لأصدقاء أردنيين قدمت 

من الوزير السعودي عادل الجبير الذي تربطه علاقات مصاهرة بالأردنيين.
الموفد المشــار إليه أكد للأردنيين بما لا يدع مجالًا للشك بأن حكاية  تنظيم 
زيارات لأهالي مدينة القدس إلى الرياض بمبادرة من الامير محمد بن سلمان 
ليست أكثر من حساسيات نخبوية فلسطينية لها علاقة بصراعات بين مراكز 

قوى داخل معادلة الهرم الفلســطيني في رام الله. التطمينات  نفســها وعلى 
جبهة الجبير شملت التأكيد على أن الأردن حتى في حال بروز خلاف سياسي 
معه لن يشــهد حالة منافســة في ملف القدس من أي مؤسسة سعودية وتم 
التركيز على أن أي تسريب او حديث عن طموحات وأطماع سعودية لها علاقة 
بالمسجد الأقصى ورعايته مستقبلًا ليست أكثر من أوهام او خيالات لا وجود 
لها على الأرض. هنا أكد مبعوث بن ســلمان عدم وجــود طموحات او أطماع 
لديه بأي ترتيبات لهــا علاقة بالقدس واوقافها مظهراً الاســتعداد للوقوف 

خلف الوصاية الهاشمية في كل فعاليات القمم العربية والإسلامية.
في ملف المساعدات تم تقديم اعتذار مباشر للأردن بعنوان أوضاع صعبة 
تمر بها الخزينة السعودية وســيناريوهات معقدة وتحديات مالية بالجملة 
حيث نفقات هائلة فــي اليمن وفي العراق وحيث متطلبــات أمنية فرضتها 
الطائرات المســيرة بتكلفــة عالية جــداً وحيث نتائــج وتداعيات المخاطر 
التي بــرزت بعد الهجوم على مصفــاة أرامكو للنفط وما عكســه الأمر على 
وضع النفط الســعودي في الســوق الدولية. قيل للأردنيين بان السعودية 
لا تتجاهــل احتياجاتهم الاقتصاديــة والمالية لكنها تحتــاج للمال وتواجه 
ســيناريوهات مقلقة في مجال الاحتياط النقدي والســيولة بدون أن يعني 
ذلــك التخلي التام عــن التحالفات مع الأردن او غيــره  بالإضافة إلى بروز 

مؤشرات العـجز المالي.

 في الملف الثالث من التطمينات الســعودية والذي يهم الأردنيين أكثر من 
غيره تأكيد وضمانات بعدم اســتهداف العمــال والموظفين الأردنيين حصرياً 
في السوق الســعودية وعدم وجود خطط لمنع تأشيرات العمل عن الأردنيين 
مع الإشــارة إلى أن العائلات الأردنية التي عادت من السعودية مؤخراً بسب 

إجراءات أفقية في السوق لم تميز أردنياً عن آخر من العمالة الوافدة.
 هذه الإيضاحات السعودية قيلت في الغرف المغلقة الأردنية دون الغرور 
المعتاد وبشــكل شروحات لدولة شــقيقة وبلسان رســمي، الأمر الذي دفع 
غرفة القرار الأردنية لاحترامها وتقبلها وتقدير المصارحة، وبالتالي الســير 
بخطوات نحو المصالحة، مما انتهى أيضاً بخطوة ســعودية اعتبرت بمثابة 
الحد الأدنى المتاح الآن مالياً. وتمثلت في تحويل وديعة سعودية قيمتها 350 
مليون دولار في البنك المركزي الأردني إلى قرض ميســور جداً وطويل الأمد 

وليس إلى منحة.
تلك خطــوة جيدة في المقيــاس الأردني، حيث قابلــت »القدس العربي« 
مســؤولين في المؤسســة الأردنية يتحدثون بحماســة عن اســتعادة مزاج 
المصارحة والنقاش الجدي مع الشــقيق السعودي. ويتحدثون بوضوح عن 
وجود حلقات كانت تنشــط في إنتاج الأوهام لا بل في بعض الأحيان تضلل 
بالمعلومــات الطرفين، وهي حلقات تورط بها مســؤولون أردنيون وآخرون 

سعوديون.

»نيويورك تايمز«: سيتناول السائح للسعودية الكحول
وتتشمس النساء بالبكيني مستقبلًا... وشبح خاشقجي يلاحقها

نشــرت صحيفة »نيويــورك تايمز« تقريراً أعده ســتانلي ريــد حول جهود 
السعودية لجذب الســياح الأجانب كجزء من خطة تحســن الاقتصاد متسائلًا 
»ولكن هل سيأتي الزوار؟«، وأشــار في تقريره المعنون بـ«السعودية تريدك في 
الإجازة المقبلة« إلى شركة ســياحة في العيينة التي تعرض على السياح رحلات 
للتجول في المناطق الجبلية والكثبان الرملية التي لم تكن مفتوحة للســياح من 
قبل وقول صاحب الشــركة إنه يقود وفريقه في كل شــهر 900 ســائح من فرنسا 

وأوكرانيا وماليزيا والولايات المتحدة. 
ولكنه يتوقــع أن يزيد العدد، خاصة ان الســعودية بدأت بمنح التأشــيرات 
السياحية وتستثمر المليارات في مشاريع سياحية في محاولة لتحويل الاقتصاد 

واعتماده على النفط وخلق فرص عمل. 
ويقول ريــد إن فكرة زيارة الســعودية ظلت موضوعا صعبــا إلا للمعتمرين 
والحجاج المســلمين ورجال الأعمال الذين يزورنها لأغراض العمل. فقد تم تجاهل 
الأماكن التاريخية ولم يتوفر إلا في النادر الفنادق والخدمات الســياحية خارج 
المدن الكبرى. وتصل نسبة البطالة في السعودية إلى 12% مع أن أرقام الحكومة 
تقول إن صناعة الســياحة والســفر التــي يعمل فيها حوالي 600.000 شــخص 
قــد تزيد إلى المليون مــع زيادة الطلب على المرشــدين الســياحيين والطباخين 
والســائقين ومدراء الفنادق. ويقول الكاتب إن التحرك نحو السياحة جاء ضمن 
»رؤية 2030« التي يشرف عليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. واستأجر 
السعوديون مدراء شــركات عقارات عالمية ويقومون بحملة دعائية لكي يضعوا 

اسم الدولة على خريطة السياحة. 
وهناك إشــارات على تحقيق بعض الثمار من الحملة حيث زادت نسبة الحجز 
في الفنادق الســعودية عام 2019 بنســبة 11.8%. لكن السؤال يظل قائماً حول 
كل المبادرة حيث يتساءل مدراء الســياحة الكبار عمن يريد زيارة دولة محافظة 
جدًا والتي تتعرض لانتقادات شــديدة بسبب معاملتها للمعارضين والمرأة وتقيد 
اســتخدام الكحول وظلــت حتى وقت قريب تمنع الأشــخاص غيــر المتزوجين 
من النــوم معاً في غرفة واحدة. وتعرضت حملة ســعودية لدعــوة من يعرفون 
بالمؤثرين على وســائل التواصل الاجتماعي لزيارة المملكة إلى ردة فعل ســلبية 

وتعليقات شاجبة من مستخدمي منصات التواصل. 
ولكن السعودية تحاول تقديم صورة مختلفة عن بلد يتغير ولديه أماكن أثرية 
قديمة وصحراء رومانســية قطعها مرة لورنس العــرب. ويقول المدير التنفيذي 
للهيئة الملكية لمنطقة العلا عمر المدني واصفاً الســياحة الســعودية بأنها »النفط 
الأصفر«. وتشبه منطقة العلا والمعروفة بمدائن صالح، البتراء في الأردن وبناها 
أيضاً النبطيون قبل ألفي عام. ويعيش في المنطقة 450.000 نســمة وفيها عدد من 
المنتجعات حيث وافقت شــركة »أكور« الفرنسية على إدارة واحد منها. ويخطط 
المدني لاســتثمار 20 مليــار دولار من المال العام والخاص لتوســيع المطار وبناء 
فنادق وأماكن ثقافية. وهناك مشروع آخر طموح في البحر الأحمر لبناء منتجعات 
في 90 جزيرة والتي تنتشــر فيها الشــعب المرجانية. ويريد الســعوديون بناء 
14 فندقــاً فيها ويتوقعون أن تعود بـ6 مليــارات دولار في العام. ووافقت »أكور« 
الفرنسية على المشــاركة وتجري محادثات مع شركات دولية أخرى. وتملك هيئة 

الإستثمار العام خطة البحر الأحمر وربما ساهمت في بعض المشاريع. وسيحصل 
هذا الصندوق السيادي الذي يبلغ رصيده 320 مليار دولار على عائدات بيع أسهم 

في شركة »أرامكو«.
وتقول الصحيفة إن مشاريع البحر الأحمر ســتكون مجالًا لتطوير مجتمعات 
مختلفــة نظــراً لقلة عدد ســكانها، ولن تربــط منتجعاتها مثلًا بشــركة الطاقة 
الكهربائية في الدولة ولكنها ستعتمد على الطاقة المتجددة. ولن يظهر في مشاريع 
التطوير السياحية أي من ملامح الطبيعة المحافظة للسعودية. ويتوقع المطورون 
بيع الخمور الممنوعة في الســعودية في مشــاريع التطوير الجديدة كما في دبي 
التي أثرت على أفكار ولي العهد الســعودي. ونقل الكاتب عن مدير مشروع البحر 
الاحمر الكندي جون باغانو إنه بعيداً عن توفر الخمور في هذه المشاريع الجديدة 
سيكون بإمكان السائح عمل ما يريد و »ما تراه مسموحاً في الغرب« سيسـمح به 
في منتجعات البحر الأحمر، وستكون السائحة الأجنبية قادرة على التشـــمس 
بالبيكيني. وربما جلبت العلا والبحر الأحمر سياحاً أغنياء ومن يريدون التعرف 
على الأماكن الأثرية. ويقول فيليب وولر مدير برنامج الشــرق الأوسط في شركة 
أبحاث الســـياحة أس تــي أر »لم يعد هنــاك أماكن جديدة فــي الكرة الأرضية 

للزيارة«. 
ولكن الســعودية حســب وولر »هي في بداية البداية« مع مملكة تستقبل في 
العام 15 مليون زائر إلا أن معظمهم يزورون لأغراض الحج والعمرة. أما الرحلات 
السياحية فهي مقتصرة على الزيارات الجانبية بعد اجتماعات عمل. ولكن الدولة 
بحاجــة إلى عمليات بناء كبيرة وتدريبات ضخمة لكــي تفي بوعود ما تقول إنه 
100 مليون زائر بحلول عام 2030. لكن من الصعب تســويق الســياحة بعد مقتل 
جمال خاشــقجي. ويقول المستشار السياحي في مركز أبحاث أتموسفير في سان 
فرانسيســكو »سيكون من الصعب تسويق الســعودية للكثير من السياح« وفي 
الوقت الذي يمكن أن تجذب المملكة أشــخاصاً يطلقون على أنفسهم بالمغامرين إلا 
أن »هناك غيمة كبيرة تخيم« على ســمعتها بســبب مقتل جمال خاشقجي ونظرًا 

للطريقة التي تعامل بها المرأة بطريقة غير متساوية مع الرجل.

مدينة الموصل على ضفة نهر دجلة، وفي الإطار مدرسة الإمام الخميني في محافظة نينوى

»لوموند«: وفاة قايد صالح تخلط الأوراق في الجزائر

باريس- »القدس العربي« 

 من آدم جابر:

تحت عنوان »وفاة قايد صالح تُعيد خلط الأوراق 
في الجزائر« قالت صحيفة »لوموند« الفرنســية إنه 
علاوة علــى الجدل، القوي أحياناً، حول شــخصية 
قائد الجيش الجزائري الراحــل الجنرال أحمد قايد 
صالح ودوره في المشــهد السياسي، فإن الجزائريين 
يتســاءلون خاصــة بشــأن تداعيات هــذه الوفاة 
المفاجئــة للرجل القوي التي وصفتهــا وزارة الدفاع 

الجزائرية بـ«المحنة المؤلمة والتراجيدية للجزائر«.
وأضافت »لوموند« أنه على الرغم من أن الرئيس 
الجزائري الجديــد عبد المجيد تبون يتمتع رســمياً 
وبموجب الدستور الحالي بسلطة شبه ملكية تسمح 
له باتخاذ تدابيــر لتهدئة الوضع الاجتماعي ووضع 
البلاد على سكة التغيير، لكن الجزائريين يعلمون أنه 
ســيتعين عليه في الواقع التعامل مع قيادة الجيش 
التي لا تــزال في قلب النظام السياســي الجزائري. 
وهنا تســاءلت الصحيفة الفرنســية: »هل ســتغير 
وفاة قايد صالح المعطيات؟ وهل ســيواصل الجيش 
الجزائري اتباع الخط المتشــدد الــذي وضعه قائده 

الراحل في مواجهة الحراك أم أنه سيختار السير في 
طريق الانفتاح؟«.

الصحيفة، اعتبرت أن وفــاة أحمد قايد صالح - 
قائد الجيش منذ عــام 2004 ونائب وزير الدفاع منذ 
عــام 2013 - لن تمحي مشــواره المهني ولا قربه من 
الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقــة الذي دعم 
ترشحه لـ »ولاية خامسة« ورد بقوة على المظاهرات 
الشعبية الأولى ضد الرئيس السابق، قبل أن يتخلى 
عن بوتفليقة بعد ذلك بشهر ويجبره على الاستقالة، 
تحت ضغط الشــارع. كما أوضحــت الصحيفة أنه 
بالنسبة للعديد من الجزائريين، فإن أحمد قايد صالح 
كان يجسد الحكم القديم الذي قاد البلاد نحو طريق 

مسدود وبات اليوم موضع رفض شعبي واسع.
ومضت لوموند إلى القول إن الرئيس الجديد عبد 
الفعلي للنظام«  المجيد تبون، الذي أضحى »الصوت 
الجزائري، لم يرســل لحد الآن أي إشارات واضحة 
بشأن السياسة التي ســيتبعها في الأسابيع المقبلة 
ومازالت دعوته إلى الحوار غامضة. في غضون ذلك، 
يجعل المعارضو ن السياسيون ونشطاء الحراك من 
الرأي ونهاية السيطرة على  إطلاق سراح ســجناء 
مسبقاً  شرطاً  والبصرية،  الســمعية  الإعلام  وسائل 

لأي انفراج سياسي محتمل.

لقطة من تشييع قايد صالح في الجزائر الأربعاء 

■ مدير مشروع البحر الاحمر الكندي جون باغانو:
بعيداً عن توفر الخمور في هذه المشاريع الجديدة سيكون 

بإمكان السائح عمل ما يريد و»ما تراه مسموحاً في الغرب«

■ هناك غيمة كبيرة تخيم على سمعة السعودية
بسبب مقتل خاشقجي نظرًا للطريقة القاسية التي تعامل

بها المرأة وغير متساوية مع الرجل
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شؤون عربية وعالمية

»شيخ الأسرى«... عجوز فلسطيني ترفض إسرائيل إطلاق سراحه
■ رام اللــه - الأناضــول: ثمانــون عاما وأكثر 
مضت من عمره، وأمراض تتوغل بقسوة في جسده 
الهزيل لم تشفع لـ«شيخ الأسرى« الفلسطيني فؤاد 
الشوبكي، لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتفرج 

عنه بعد 13 سنة من اعتقاله. 
وفي الســنوات الأخيرة بات الأسير الشوبكي، 
الــذي لم يعــد يقوى حتــى على المشــي والحركة 
لخطوات، يواجه مخاطر حقيقية تهدد حياته بسبب 
انتكاسة وضعه الصحي وإصابته بأمراض عديدة 
منها سرطان البروستاتا، والضغط، وماء زرقاء في 

العين، إضافة إلى استئصال إحدى كليتيه. 
وتقول عائلة الأســير، الذي يحمل رتبة لواء في 
السلطة الفلسطينية، إن لديها مخاوف حقيقية على 
حياته، وتطالب المؤسســات الرسمية، والحقوقية 
دولا عربية وأجنبيــة للتدخل العاجل للضغط على 

السلطات الإسرائيلية لإطلاق سراحه. 
ويطلق على الشــوبكي لقب »شــيخ الأسرى«، 
وحســب نادي الأسير الفلســطيني )غير حكومي( 
يعد أكبر معتقل فلســطيني في ســجون إسرائيل.  
ويقول حازم الشوبكي، نجل اللواء المعتقل: »نعتقد 
أن والدي سيكون الشــهيد الأسير التالي، في حال 
عدم إطلاق ســراحه«. ويضيف: »ناشدنا الرئيس 
الفلسطينية،  والقيادة  عباس،  محمود  الفلسطيني 
والدي،  عن  للإفراج  وحقوقية  دولية  ومؤسســات 

وحتى الآن لا يوجد أي جديد«. 
ويتابع: »بات والدي فــي حالة صحية متردية، 
أخبرنــا من قبل محاميه أنــه لا يقوى على الحركة، 
خاصة بعد أن جريــت له عملية اســتئصال كلية، 
وترك جرحه شــبه مفتوح«. ويشــير إلى أن والده 

يغيب عن الوعي لفترات متباينة وبشكل مستمر. 
ويقــول حازم: »مــاذا تريد دولــة الاحتلال من 
عجوز بلغ من العمــر 81 عاما، ومصاب بالعديد من 

الأمراض«. 
هيئة شؤون الأســرى والمحررين التابعة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، كانت بدورها، قد قدمت طلبا 
إلــى مصلحة الســجون الإســرائيلية للإفراج عن 

اللواء »الشوبكي« وهو ما رفضته الأخيرة. 
ويقول قدري أبو بكر، رئيس الهيئة، إن »جهودا 
رسمية تبذل من قبل الرئاسة الفلسطينية، ووزارة 
الخارجية، مــع العديد من الأطــراف، للإفراج عن 

غزة - رام الله - »القدس العربي«:

الاحتــال  ســلطات  إن  والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  هيئــة  قالــت 
الإســرائيلي تواصل اعتقال 41 أســيرة في ســجن »الدامون«، بظروف 

إنسانية واعتقالية صعبة.
جــاء ذلــك بعــد أن أفرجت ســلطات الاحتــال مســاء أول من أمس 
الأربعاء عن الأسيرة المقدسية منار مجدي عبد المجيد شويكي )19 عاما( 

بعد قضائها 4 سنوات في سجون الاحتلال.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، الخميس، أن من بين الأســيرات 
أربعا قيد الاعتقال الإداري، وهن: شــروق البدن، وآلاء البشير، وبشرى 

الطويل، وشذا حسن.
وأضافت أن من بين المعتقلات أسيرة قاصرا وتدعى أفنان موسى أبو 

سنينة )17 عاما( من مدينة الخليل، و17 أسيرة أم.
وأشارت إلى أن الأســيرات يعانين من أوضاع صحية قاسية للغاية، 
أبرزها حالة الأســيرة إســراء جعابيص، التي تعاني من حروق خطيرة 

أُصيبت بها وقت اعتقالها.
وأوضحــت أن الأســيرات ســهير اســليمية وأمل طقاطقة وشــروق 
دويــات ومرح باكير، اللواتي يعانين من أمــراض وإصابات بالرصاص 
تعرضن لها أثناء اعتقالهن، ورغم آلامهن فإن إدارة المعتقل لا تكترث لهن 

وتهمل بأوضاعهن الصحية السيئة.
وأشــارت إلى أنها وثقت شــكوى عدد من الأســيرات ومعاناتهن من 
قســم »المعبار« في معتقل »الشارون«، الذي تُحتجز فيه الأسيرات لأيام 

وأحياناً لأسابيع بظروف مأساوية قبل نقلهن إلى معتقل »الدامون«.

وأوضحــت أن الأســيرات أشــرن إلــى أن الزنازيــن تفتقر إلــى أدنى 
مقومــات الحياة الآدمية، فيها أربعة »أســرة حديدية«، وعليها فرشــات 
جلديــة قذرة ورقيقة جداً تســبب أوجاعــا في الظهر والرقبــة، وقلن إن 
الغرفة باردة جداً، لأن نافذتها تبقى مفتوحة على مدار الســاعة بشــكل 
متعمــد من قبــل الإدارة، وأنه لا يســمح لهن بالخروج للفورة إلا ســاعة 
واحدة يوميا، إضافة إلى أن غرفة الحجز تقابلها غرف لسجناء جنائيين 
إســرائيليين يصرخون ويشــتمون طوال الوقت ويشكلون مصدر إزعاج 

للأسيرات.
وفــي الســياق أكد الأســرى فــي معتقــل »عوفــر« إن إدارة ســجون 
الاحتلال تواصل فرض التضييقات عليهم للأســبوع الثالث، لافتين إلى 
أن ممثليهم مــا زالوا يفاوضون مع الإدارة لإيجاد حلول قبل التصعيد بـ 

»خطوات نضالية«.
وأشــارت هيئة شؤون الأســرى إلى أن إدارة السجون شرعت بحملة 
تضييقــات جديدة على الأســرى في غالبية ســجون الاحتــال مؤخرا، 
وكان آخرهــا ســحب أصنــاف غذائيــة ومــواد تنظيف مــن »الكنتين«، 
وتقليــص المصروفات الخاصــة بالأغذيــة واللحوم، وحظر اســتخدام 
الأســرى للأغطية الملونــة والســماح بالأغطية ذات اللــون الواحد فقط، 

بادعاء أن الأسرى »يعيشون في رفاهية زائدة«.
ولفتــت إلى أن إدارة ســجون الاحتلال تســتخدم الظــروف التي يتم 
بموجبها احتجاز الفلسطينيين في الأســر كوسيلة من وسائل »العقاب 
الجماعــي«، لافتــا إلــى أن ســلطات الاحتلال تســعى وبشــكل ممنهج 
ومســتمر لـــ »التشــديد علــى ظــروف احتجاز الأســرى الفلســطينيين 

وتقليصها إلى أدنى حد ممكن«.

41 أسيرة بينهن قاصر وأمهات يعانين ظروفا صعبة
... والاحتلال يضيّق على أسرى »عوفر«

مؤسسة الدراسات الفلسطينية والمكتبة الخالدية 
يطلقان مشروعا بحثيا لحماية هوية القدس من التزوير

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

قالت مؤسّســة الدراســات الفلســطينية إنه يســرها والمكتبة 
الخالدية في القدس الإعلان عن قيام شــراكة بينهما لنشر سلسلة 
من ســتة كتب ترمي إلى إلقاء الضــوء على تاريخ القدس وتراث 
المدينة الحضاري العربي الإســامي تزامنا مــع تصعيد الاحتلال 

لعمليات تهويدها وتزوير هويتها.
وصــدر حديثاً عن مؤسســة والمكتبة كتــاب »فضائل القدس: 
دراســة تحليلية مــع تجميع لنص كتاب »فضائــل بيت المقدس« 
للوليد بن حماد الرملي«، تأليف ســليمان علي مراد. وهذا الكتاب 
هو الأوّل ضمن سلســلة من ستة كتب ترمي إلى إلقاء الضوء على 
تاريخ القدس وتراث المدينة الحضاري العربي الإســامي العظيم 

الغنى والأثر، تصدر عن مؤسسة الدراسات والمكتبة الخالدية.
وتهدف سلســلة منشورات المكتبة الخالدية إلى توجيه الأنظار 
نحو بعــض نواحي تاريخ القــدس التي لم تلق حتــى اليوم ما 
تســتحق من اهتمام، وإلى دور المكتبة الخالدية في ذلك التاريخ. 
هذه السلســلة من المنشــورات تأتــي بفضل معونــة كريمة من 
»الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي« تشرف عليها 
مؤسسة »التعاون«، وتراقب أعمالها لجنة الأبحاث في »مؤسسة 
الدراســات الفلســطينية » واللجنة الأكاديمية التابعة لمؤسســة 
»أصدقاء المكتبة الخالدية« وبتعاون مع متولّي المكتبة في القدس. 
في بيانها قالت مؤسسة الدراســة الفلسطينية بهذه المناسبة إنه 
للقدس عند المســلمين عامّة، وأهل فلســطين وبلاد الشام خاصّة، 
أهميّة ســامية عبّروا عنها عبر العصور من خلال وســائل شتّى، 
منها الحجّ والنــذر والاعتكاف والغيرة عليها والصحوة لحمايتها 
فأصبحت المدينة في فكرهــم وعاداتهم بعضاً من الخيال، وبعضاً 

من الواقع ».
ويعرض هذا الكتاب الركائز الدينية والتاريخية التي أُسســت 
عليها أهمية القدس عند المســلمين، ببعدَيها الإســامي والتوراتي 
- المســيحي، والنقاش بشــأنها من قِبل العلماء المسلمين. ويشمل 
أيضــاً تحليلًا وإعادة تجميع لكتاب »فضائل بيت المقدس« للوليد 
بن حمّاد الرملي، المتوفّى نحو سنة 300 للهجرة )912 للميلاد(.

المكتبة الخالدية

وأهميــة كتــاب الرمليّ أنه أوّل مــا أُلّف في موضــوع فضائل 
القــدس، وبذلك يعطينا صورة جلية لما كان المســلمون يعتقدونه 
عــن أهمية المدينة بالنســبة إليهم منذ فترة متقدمــة في التاريخ 

غزة  »القدس العربي«:

حركتــي  بــن  الخــاف  يــزال  لا 
بشــأن  مســتمرا  وحمــاس  فتــح 
إصدار مرســوم رئاســي يحدد موعد 
الــذي  الوقــت  ففــي  الانتخابــات. 
تتمســك فيه الأولى بموقــف الرئيس 
بعــدم  القاضــي  عبــاس،  محمــود 
إصــدار المرســوم الخــاص بالموعــد، 
قبل الحصــول على موافقــة بإجراء 
الانتخابات في القــدس، ترى الثانية 
وفرض  المرســوم،  إصــدار  ضــرورة 
إجــراء الانتخابات في القدس، بدون 

أخذ إذن الاحتلال.
وتتمسك حركة فتح بقوة بموقفها 
المعــارض لإجــراء الانتخابــات، قبل 
الحصــول علــى موافقة إســرائيلية، 
وضمانــات بــأن تشــمل الانتخابات 
مدينــة القــدس ترشــحا وانتخابــا، 
وتؤكــد أن تجــاوز المدينــة »عاصمة 
الدولة«، ســيرتد عكسيا على القضية 

الفلسطينية.
فــي  مطلعــة  مصــادر  وتؤكــد 
قيــادة الحركــة، مقربة من الرئاســة 
الفلســطينية، أنه لم يتم حتى اللحظة 
الحصول على أي ردود من الوسطاء 
الذين طلب منهم التدخل للضغط على 
إســرائيل، من أجل مشــاركة القدس 

في الانتخابات.
وكشفت المصادر أن الأيام الماضية 
شــهدت اتصالات أجراها مسؤولون 
أجانــب مع مســؤولين إســرائيليين، 
التــزام  بضــرورة  خلالهــا  طالبــوا 
الأخيــرة بنــود الاتفاقيــات الموقعــة 

تنــص  التــي  التحريــر،  منظمــة  مــع 
علــى مشــاركة ســكان القــدس فــي 
الانتخابات، على غرار ما جرى أعوام 

1996 و2005 و2006.
وحســب المصادر فإن الرد، الذي وصل 
القيادة الفلســطينية، يشــير إلى أن الطلب 
الفلســطيني لا زال فــي مرحلة الدراســة، 
وهو مــا يعطي انطباعــا لدى القيــادة، إن 
إســرائيل تماطــل لكــي تعلــن فــي نهايــة 
الرفــض، خاصــة وأن الأمــر لا  المطــاف، 
يحتــاج إلى دراســة، كــون العمليــة جرت 

ثلاث مرات سابقة.

جميع الفصائل وافقت

وكان الرئيــس عبــاس، قــد أكــد خلال 
جميــع  أن  المجيــدة،  بالأعيــاد  الاحتفــال 
الفصائل الفلســطينية وافقــت على إجراء 
الانتخابــات، وأنــه لــم تبــق ســوى عقبة 
واحدة مهمة جــدا وهي إجراء الانتخابات 
فــي القدس. وقــال إن »دولــة الاحتلال لا 
تريــد أن تجــرى الانتخابات فــي القدس، 
ونحن نقول يجب أن تتم الانتخابات لأهل 
القــدس في القــدس نفســها، وإذا حصل 
هذا )الموافقة( ســنصدر مرســوما بإجراء 
الانتخابات التشــريعية والرئاســية، لانها 

بالنسبة لنا مهمة لترميم ديمقراطيتنا«.
وفــي هــذا الســياق، اعتبــر أمين ســر 
ماجــد  فتــح  لحركــة  الثــوري  المجلــس 
الفتيانــي، دعــوة حركة حمــاس، لإصدار 
مرســوم رئاســي لإجراء الانتخابات قبل 
الحصول على ضمانات بمشــاركة سكان 
القــدس، تعــد »محاولة بائســة لتحريض 
الــرأي العــام والمجتمــع المحلــي، معتقــدة 

مطالبات بإنهاء الانقسام أولا والبدء بانتخابات »الوطني« قبل التشريعي

الخلاف بين فتح وحماس حول إصدار مرسوم الانتخابات يتواصل... 
والوسطاء لم يعودوا بالرد من إسرائيل حول مشاركة القدس

توجهــات  تغييــر  تســتطيع  أنهــا  بذلــك 
أبنــاء شــعبنا، وبالتالي كســب المزيد من 
الأصــوات«. وقال »هذه الدعوات تشــكل 
تســاوقا مع المخططــات الصهيوأمريكية 
الفلســطينية«.  القضية  لتصفيــة  الهادفة 
وأضــاف »لــن نعطــي الاحتــال فرصــة 
لفــرض سياســة أمــر واقــع فــي المدينة 
تعــد  الانتخابــات  أن  المقدســة«، مؤكــدا 
»قــرارا وإرادة سياســية وحقــا مكفــولا 
لأبناء شــعبنا، وبالتالــي لا يمكن تصديق 

هذه الغيرة الكاذبة من حماس على إجراء 
الانتخابات«.

وكانــت حركة فتح قد أكــدت في بيان 
لهــا رفضهــا وضــع القــدس فــي »زاوية 
بــأي  السياســية«  المقامــرة  أو  المغامــرة 
شــكل من الأشــكال، وأكدت أن مرســوم 
الانتخابات ســيصدر فقط في حالة إزالة 

الاحتلال قيوده عن القدس.
وكانت حماس أكــدت من جهتها أنه لا 
انتخابات إلا بمشاركة القدس »رغما« عن 

الاحتــال الإســرائيلي، لكنها فــي الوقت 
ذاتــه طالبــت الرئيــس عبــاس بإصــدار 
المرســوم الرئاســي »فورا« بــدون انتظار 
موافقــة الاحتــال، وقــال عضــو المكتب 
البردويل في  السياســي للحركة صــاح 
بــدون  انتخابــات  »لا  صحافــي  مؤتمــر 
القــدس ولا لاســتجداء الاحتــال، ولــن 
لصناديــق  واحــد  فلســطيني  يذهــب 
بــدون  ولكــن  القــدس،  بــدون  الاقتــراع 
الإذن مــن الاحتــال، بل بفرضهــا عليه«. 

وأشــار إلى أن حماس تفاجأت من إعلان 
الرئيس عباس تقديم طلب للحصول على 
موافقة من الاحتلال لإجــراء الانتخابات 
فــي القــدس، وقــال »لــم يســتوعب عقل 
فلســطيني واحــد هــذا الفعــل الغريب«، 
داعيا إلى تحويــل الانتخابات في القدس 
إلــى حالــة »اشــتباك سياســي وميداني 
إجــراء  خلالــه  مــن  نفــرض  وشــعبي« 
الانتخابات في القــدس. وقال إن حماس 
أكــدت فــي نــص رســالتها لحنــا ناصر 
رئيس لجنــة الانتخابات، أنها لن تســمح 
للاحتلال بــأن يعطل المســيرة الانتخابية 
الديمقراطيــة للشــعب الفلســطيني، ولن 
تنتظر الإذن منــه لإجرائها، وتابع »هزمنا 
الاحتلال فــي محاولاته فــرض البوابات 
إجــراء  عليــه  وســنفرض  الإلكترونيــة، 

الانتخابات في القدس«.
وقال عضو المكتب السياســي للجبهة 
الشــعبية كايد الغــول، إن تنظيمــه يعتبر 
الانتخابــات »حقــا للمواطن الفلســطيني 
ووســيلة ضرورية ومطلوبــة على الدوام 
لتجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني 
بمختلف مكوناته«. وأشــار فــي تصريح 
صحافــي تلقت »القدس العربي« نســخة 
منــه، إلــى أن الانتخابــات فــي الجوهــر 
مــا  ســواء  سياســية،  انتخابــات  هــي 
يتعلــق بشــقها الداخلي الذي يســتهدف 
إنهــاء الانقســام، أو بشــقها الصراعــي 
مــع الاحتــال الــذي لــن يســمح بإجراء 

انتخابات تؤدي إلى إنهاء الانقسام.
وقال الغــول »ربما تؤدي الانتخابات 
في ظل الانقســام إلى تكريســه والدفع 
به نحو الانفصال«، وتابع »على أســاس 
ذلك فإن الجبهة الشــعبية لا توافق على 

الرأي الذي يقــول إن الانتخابات مدخل 
لإنهاء الانقســام«، مؤكدًا أن »المصالحة 
هــي التي تنهي الانقســام، والانتخابات 
تأتي في ســياق هذه العملية«، مشــددا 
علــى  أن أي انتخابــات بــدون القــدس 

»ستكون باطلة«.

الشعبية ليست مع إصدار مرسوم رئاسي

الشــعبية  الجبهــة  أن  إلــى  وأشــار 
ليســت مــع إصــدار المرســوم الرئاســي 
قبل عقــد اجتمــاع لجنة تفعيــل وتطوير 
منظمــة التحرير الفلســطينية، أو اجتماع 
قيادي مقرر يبحث المتطلبات السياســية 
الانتخابــات  لإنجــاح  والتنظيميــة 
وضمان الاعتــراف بنتائجهــا، مؤكدا أن 
الانتخابــات الشــاملة هي التــي يمكن أن 
تنهي الانقســام، وعلى وجه الخصوص 
انتخابــات المجلــس الوطني الفلســطيني 
باعتباره الإطار الذي يعكس تمثيلًا شاملًا 
للشعب الفلسطيني في الخارج والداخل.
علــى  الانتخابــات  اقتصــار  أن  ورأى 
التشريعي والرئاســة وتغييب انتخابات 
المجلــس الوطني  »يضعف مــن متطلبات 
وحــدة شــعبنا فــي كل أماكــن تواجده، 
ومن تكامل أشكال النضال التي يجب أن 
تتوحــد في الصراع ضد العــدو«، وحول 
إمكانيــة إجــراء الانتخابات فــي القدس 
بنظــام إلكتروني في ظل تعنت الاحتلال، 
قــال الغول »بعيــدا عن البعد السياســي 
الذي نؤكــد على أهميتــه ومركزيته، فإن 
أي انتخابات إلكترونية ستجري حتى لو 
كانــت في غزة والضفة ســيكون مطعون 

في نتائجها«.

كايد الغول احد كبار مسؤولي الجبهة الشعبية

ووصل عدد الأســرى إلــى 5000 معتقل، بينهم 
200 طفــل وقاصر و40 امــرأة، و400 معتقل إداري 
)بدون تهمة( و700 مريض، حســب بيانات رسمية 

فلسطينية. 
الإدارة  عن  المســؤول  كان  الشــوبكي  والمعتقل 
المالية العسكرية في الســلطة الفلسطينية، وشغل 
منصب المستشار المالي السابق للرئيس الفلسطيني 

الراحل ياسر عرفات، ويحمل رتبة لواء. 
وهــو من مواليد قطــاع غزة في ينايــر/ كانون 
الثانــي عام 1940، ومتزوج ولديــه 6 أبناء أكبرهم 

حازم. 
وشغل الشــوبكي قبل اعتقاله عددا من المناصب 
في حركة »فتــح« ومنظمة التحرير الفلســطينية، 
والســلطة الفلســطينية. وكان عضوا في المجلس 
الأعلى  العســكري  والمجلــس  لـ«فتح«،  الثــوري 
للثورة الفلســطينية، والمســؤول المالي في »قوات 

الثورة« التابعة لمنظمة التحرير. 
الفلســطيني ياســر  الرئيس  وتنقل إلى جانب 
عرفات من الأردن إلى لبنان وسوريا وتونس، حتى 
عاد إلى أرض فلســطين في عــام 1995 عقب توقيع 
اتفاق »أوســلو« بين منظمة التحرير، إسرائيل عام 

 .1993
وفــي العــام 2002 تم التحفظ على الشــوبكي 
بحراســة أمريكية وبريطانية، في ســجن »أريحا« 
الفلســطيني، شــرق الضفة الغربية المحتلة، وذلك 
لكونــه مطلوبا لإســرائيل بتهمة المســؤولية عن 

محاولة تهريب أسلحة إلى الأراضي الفلسطينية. 
واقتحم الجيش الإسرائيلي في عام 2006، سجن 
»أريحا« وتمكن من اعتقال الشوبكي وقضت محكمة 
إســرائيلية بســجنه 20 عاما خفضت لاحقا إلى 17 
عاما، بتهمة المســؤولية عن محاولة تهريب سفينة 
تحمل على متنها أسلحة رشاشة، وصواريخ، ومواد 
شديدة الانفجار، التي عرفت بسفينة » كارين أيه«. 
واســتطاعت قوات خاصة إســرائيلية في عام 
2002 الســيطرة على الســفينة في البحر الأحمر، 
وقالــت في حينه إن الرئيس الفلســطيني ياســر 
عرفات يقــف خلفهــا. وزعمت إســرائيل، آنذاك، 
أن الســفينة كانت تعتزم إلقاء شــحنة الأســلحة 
قبالة ســواحل قطاع غزة لتتسلمها فيما بعد قوات 

البحرية التابعة للسلطة الفلسطينية. 

الشــوبكي«.  ويشــير إلى أن الرئيس عباس طلب 
تقريرا مفصلا عن وضعه الصحي، ووجه مسؤولين 
ببذل جهود للإفراج عنه. ويضيف: »إســرائيل لم 
تقبل الإفراج عن المعتقل الشــوبكي، رغم تقدمه في 

السن ووضعه الصحي المتردي«.
ويعبر أبو بكر عن مخاوف القيادة الفلســطينية 
من استشهاد »الشوبكي«. ويقول: »ما الخطر الذي 
سيشــكله عجوز بهــذا العمر، ومصــاب بكل هذه 
الأمراض، إســرائيل تواصل الانتهاكات، ولا يوجد 

لديها أي نظر للحالة الإنسانية«. 
فقد  الفلسطيني  الأسير  لنادي  معطيات  وحسب 
استشــهد 222 معتقلا في السجون الإسرائيلية منذ 

عام 1967. 
وتشــير المعطيات إلى أن 67 معتقلا من إجمالي 
استشهدوا  الإســرائيلية،  الســجون  في  الشهداء 
نتيجة الإهمــال الطبي المتعمــد، و75 نتيجة القتل 
العمد )بعد اعتقالهــم(، و7 معتقلين نتيجة إطلاق 
النار بشــكل مباشــر عليهم داخل الســجون. كما 
استشــهد 73 معتقلا إثر التعذيب داخل الســجون 

الإسرائيلية. 

شيخ الأسري الفلسطينيين اللواء فؤاد الشوبكي

الإســامي، ويصحح كثيراً من الأفكار المغلــوط فيها التي يرددها 
المؤرّخون المعاصرون. وتقول »الدراسات الفلسطينية« إن لكتاب 
الرملي ميزة أُخرى هي أنه الأساس لجميع الكتب التي دُوّنت بعده 

في موضوع فضائل القدس«. 
ويُنشــر هذا الكتاب ضمن سلســلة دراســات علمية عن تاريخ 
القدس والمكتبة الخالدية، في مشروع مشترك بين المكتبة ومؤسسة 
الدراسات بمناسبة مرور 120 سنة على تأسيس المكتبة. قام بهذا 
العمل الدكتور ســليمان علي مراد، أســتاذ الدراسات الدينية في 

كلية سميث في ولاية ماساشوستس في الولايات المتحدة.
وكتاب الرمليّ هو من أقدم كتب الفضائل في التراث الإســامي 
وأقدم كتاب عن فضائــل مدينة القدس على الإطلاق. يعود النصّ 
إلــى حوالي منتصف القرن الثالث الهجري/ التاســع للميلاد. كما 
يتصدر النصّ دراسة مســتفيضة للدكتور مراد يحلّل فيها الأهمية 
البالغة لهذا النصّ الذي جمعه من شذرات متفرقة في كتب الفضائل 
اللاحقة، وذلك لتبيان مكانة القدس المركزية في الحضارة العربية 
الإســامية، ولدحض آراء بعض المستشــرقين حول تلك المكانة«. 
وقالت مؤسّســة الدراسات الفلسطينية إنه »في زمن يتعرض فيه 
التراث إلى أخطار داهمة وإلى تدابير إســرائيلية حثيثة لطمســه 
بالكامل، تهدف هذه السلســلة من الكتب إلى توجيه الأنظار نحو 
بعض نواحي تاريخ القدس التي لم تلق حتى اليوم ما تستحق من 
اهتمام، وإلى دور المكتبة الخالدية في ذاك التاريخ، وذلك للحفاظ 

على هذا التراث ذخراً للأجيال اللاحقة«.

إمعان الفكر

يصدر الكتاب الثاني في هذه السلســلة في أوائل ســنة 2020 
بالانكليزية وهو بعنوان »القدس الأخرى : إمعان الفكر في تاريخ 
المدينة المقدسة«. وهذا الكتاب يجمع بين دفتيه مقالات حول أوجه 
غير معروفة بالكامــل تتعلق بتراث القدس، جمعها وحققها عالمان 
بارزان من فلســطين هما سليم تماري ورشــيد الخالدي. مضامين 
الكتاب التي سبق ونشــر معظمها في مقالات في مجلة الدراسات 
الفلسطينية تشــمل مواضيع شــتّى تتنوع بين التخطيط المديني 
والقانون الدولي، ترمي كلها إلى إلقاء الضوء على مظاهر مختلفة 
من تراث وتاريخ القدس وترمي إلى فضح ما تفعله إســرائيل من 
»محــو للذاكرة الفلســطينية« من خلال مصادرة إرث فلســطين 

الثقافي.

مخطوطة حول الصهيونية

أمّا الكتب التالية في هذه السلســلة فســوف تصــدر تباعًا في 
غضون ســنة 2020 وتُعنى بعالِمٍ بارز من علماء العائلة وبتاريخ 
المكتبة الخالدية. يجري الإعداد حاليًــا لإصدار مجلدين بالعربية 
لتحقيق ونشــر مؤلفات روحي الخالدي )1864-1913( وهو كاتب 
مقدسي موســوعي نهضوي وسياسي ودبلوماســي مرموق إبّان 
العصر العثماني. المجلــد الأول هو تحقيق مخطوطة لروحي حول 
الصهيونيــة، وهي ذات أهمية كبرى لكونها أوّل بحث مســتفيض 
حول تاريخ الحركة الصهيونية ونشاطها الاستيطاني في فلسطين 
كُتــب باللغة العربيــة. ويقوم بتحقيق هــذه المخطوطة مع مقدّمة 

وافرة لها، وليد الخالدي، المؤرخ الفلسطيني البارز.

روحي الخالدي

أمّا المجلد الثاني فســوف يتضمن تحقيقًا لمــا وصلت إليه اليد 
من كتابات روحي الرئيسية ومقالاته متنوعة المواضيع في مجلّات 
عصره الثقافية كـ »الهلال« و »طرابلس الشام« وغيرها. وتشمل 
هــذه المؤلفات كتابه الشــهير »تاريــخ علــم الأدب عند الإفرنج 
والعرب« الذي كثيرًا ما يوصف بأنّه أوّل كتاب عربي في موضوع 
الأدب المقارن. كما تشــمل كتبه الأخرى كـــ »الانقلاب العثماني« 
و»المقدمة في المســألة الشــرقية« و »الكيمياء عند العرب« وغير 

ذلك من رسائل ومقالات سياسية وثقافية وتاريخية.
وهذا المجلد الجامع يجري تحقيقه الآن من جانب الدكتورة مريم 
العلي، الأستاذة في دائرة الأدب العربي في جامعة القدّيس يوسف 
في بيروت، وتحت إشراف الدكتور طريف الخالدي. وثمة مجلدان 
إضافيان في هذه السلسلة هما كُتيّب بالعربية بقلم وليد الخالدي 
يتناول تاريــخ المكتبة الخالدية والجهود الحثيثة التي بذلها أفراد 
العائلة للحفــاظ عليها، مع ترجمة له إلى الإنكليزية. وتأسّســت 
هذه المكتبة في ســنة 1900 على يد الحاج راغب الخالدي كمكتبة 
عمومية لخدمة العلماء والطلاب، وهي تحوي إحدى أكبر مجموعة 
من المخطوطات العربية والفارســية والتركية في العالم التي هي 

موقوفة على عائلة بعينها. أرشيفية من القدس
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

ألحقــت غــارات جويــة عنيفــة أضــرارا ماديــة كبيــرة 
فــي مواقــع للمقاومــة الفلســطينية، جــرى اســتهدافها 
بالصواريخ، فيما علت لغة التهديد الإســرائيلي تجاه غزة 
مــن جديد، بعد إعلان جيش الاحتلال عــن اعتراض قذيفة 
صاروخية أطلقت صوب مدينة عســقلان، خلال مهرجان 

انتخابي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر أمس الخميس، 
سلســلة غــارات على أهــداف في قطــاع غزة، اســتهدفت 
منطقــة محيط الميناء الجديد غرب مدينة خانيونس جنوب 

القطاع.
كما اســتهدفت طائرات أخرى أحــد مواقع المقاومة في 
بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، بخمسة صواريخ، وذلك قبل 
أن تســتهدف موقع البحرية غرب مدينــة غزة، بصواريخ، 

حيث أسفر القصف عن اشتعال النيران في الموقع.
وأطلقت المقاومة الفلســطينية، مــن المضادات الأرضية 
طلقات صوب طائرات الاحتلال جنوب وشمال قطاع غزة.

وقــال الناطق باســم جيش الاحتــال إن طائــرات من 
سلاح الجو أغارت على أهداف لحماس في قطاع غزة، ردا 
على قيام نشطاء من غزة بإطلاق قذيفة صاروخية باتجاه 

إسرائيل ليل الأربعاء.

إطلاق قذيفة صاروخية

وقــال إنه جــرى إطــاق قذيفــة صاروخية فــي اتجاه 
عســقلان، أثناء تواجــد نتنياهو في اجتمــاع انتخابي في 
المدينة، لافتــا إلى أن »منظومة القبــة الحديدية« اعترضت 
القذيفة، حيث دوت صفارات الإنذار في تجمعات سكانية 
عديــدة قــرب القطاع بســبب إطلاق عــدد مــن الصواريخ 

الاعتراضية.
الانتخابــي  المهرجــان  داخــل  مــن  لقطــات  وأظهــرت 
لنتنياهو، كيــف تمت عملية إخلائه من المــكان، إلى منطقة 
آمنة، ثم أعيد إلى منصة الاجتماع وقال من هناك »حماس 
لا ترغب فــي أن أفوز في الانتخابات، غير انني ســأنتصر 

رغما عنها«.
وأضاف »من أطلــق صواريخ المرة الماضية غير متواجد 
معنــا اليــوم«، في إشــارة إلــى القائــد في ســرايا القدس 
الشــهيد بهاء أبو العطــا الذي اغتالته إســرائيل، وأضاف 

بعد إطلاق صاروخ على عسقلان خلال مهرجان لنتنياهو

غارات إسرائيلية تلحق أضرارا بمواقع المقاومة في غزة 
وإسرائيل ترفع لغة التهديد وتتوعد باغتيالات

»من أطلق الصواريخ اليوم يجّب أن يُجهز نفسه«.
وكرر التهديدات بتنفيذ عمليات اغتيال وزير الخارجية 
الإســرائيلي يســرائيل كاتس، الــذي قال »إن إســرائيل 
أعادت سياسة الاغتيالات في غزة، لمن يقف خلف إطلاق 

الصواريخ«.
وفــي غــزة لــم يعلــن أي تنظيــم فلســطيني مســلح 
مســؤوليته عن إطــاق تلك القذيفــة الصاروخيــة، فيما 
زعمــت تقارير إســرائيلية أن التقديرات لــدى الأمن تقول 

إن حركة الجهاد الإسلامي هي من نفذت عملية الإطلاق.
وعقــب الحادثة، تبادل قادة الحكومــة والمعارضة في 

إســرائيل الاتهامات، عن فقدان »قوة الــردع« تجاه غزة، 
فيما هدد الطرفان بالتعامل بقوة في المرحلة المقبلة، ونقل 
عن يــوآف غالانت عضــو المجلس الــوزاري الإســرائيلي 
المصغر للشــؤون السياســية والأمنيــة »الكابينت« قوله 
»بالنظر إلــى الوضع في قطاع غزة في النهاية ســنضطر 
لشــن عمليــة عســكرية كبيرة من شــأنها أن تغيــر قواعد 

اللعبة وللأسف نحن في الطريق إليها«.
وقــال الوزيــر الإســرائيلي أوفيــر أكونيــس إن عملية 
عســكرية كبيــرة ومعقدة »ســتحدث عاجــاً أم آجلًا في 
غــزة«، وتابــع »يجــب أن نتحــدث إلــى المنظمــات هناك 

بلغتهم، يجــب توجيه ضربــة قوية لهم لــن يتعافوا منها 
لسنوات عديدة«.

فيما قــال وزيــر الجيــش نفتالــي بينيــت، إن حماس 
»لــم تعد تخشــى إســرائيل، وأضاف »حــل معضلة غزة 
يتم عبــر تصفية قادة المنظمــات الفلســطينية وليس عبر 

المهرجانات«.
أما رئيس حزب »يســرائيل بيتنو« أفيغــدور ليبرمان، 
الــذي عمــل ســابقا وزيــرا للجيش، فقــد قــال »إن الردع 
الإسرائيلي انهار«، معقبا على إخلاء نتنياهو إلى الملاجئ 
لحظــة دوي صفــارات الإنــذار فــي عســقلان، وأضاف 

»لحظــة هروب نتنياهــو ولجوئه إلى مــكان محصن، هي 
المــرة الثانية خلال عــام واحد، وهو خضــوع للإرهاب ما 

يؤثر بدوره على أمن إسرائيل«، وفق تصريحاته.
يشــار إلى أن التوتر جاء، بعــد أن نقل عن رئيس أركان 
جيش الاحتلال الجنرال أفيف كوخافي، خلال مؤتمر في 
المركــز الأكاديمي المتعدد المجــالات في مدينة هرتســيليا 
الأربعــاء، إنــه توجــد »فرصــة« للتوصــل إلــى تهدئة مع 
حمــاس في قطاع غــزة، لكنه اعتبر أن احتمالات نشــوب 

حرب مرتفعة، رغم قوله إن »الحرب هي المخرج الأخير«.
وحســب تقاريــر إســرائيلية فــإن كوخافــي قــال في 
الوقــت الذي أقف فيه هنا وأتحــدث إليكم، توجد فرصة، 
وحماس عادت إلى إملاء الأجندة في القطاع، وإســرائيل 
موجــودة فــي عملية بمســاعدة مصــر، وتقضــي مقابل 
تحســن ملحوظ للوضع الأمني في قطاع غزة، سنســمح 

بتسهيلات للمدنيين«.

فرض معادلات جديدة

وقالت حركة حماس على لسان الناطق باسمها فوزي 
برهــوم، معقبــا أن الغارات المقاومــة الفلســطينية قادرة 
على »فــرض معادلات جديدة« ولن تتخلــى عن واجباتها 
ومســؤولياتها ومواصلــة معاركهــا دفاعــا عن الشــعب 
الفلسطيني وحمايته، وأنها لن تسلم بمعادلات الاحتلال 

»مهما بلغت التضحيات«.
وحمل برهوم الاحتلال الإســرائيلي المسؤولية الكاملة 
عن استمرار التصعيد في غزة وقصف واستهداف مواقع 

المقاومة.
وأشــار إلى أن هذا التصعيد يأتي في سياق »مواصلة 
الاحتــال الإســرائيلي حماقاتــه وعدوانــه على شــعبنا 

الفلسطيني وتصدير أزماته الداخلية على قطاع غزة«.
وقــال »حجم القصــف وتوقيته يعكس عمــق الأزمات 
والارتبــاك والتخبط التي يعاني منها العدو الإســرائيلي، 
لفشــله في كيفية التعامل مع الرســائل الدقيقة والموجهة 
والقواعــد الجديــدة التــي فرضتهــا كتائــب القســام في 

معاركها العسكرية والأمنية والاستخباراتية«.
وأكــد أن تمــادي الاحتــال الإســرائيلي فــي القصف 
»يعني أنه لا يدرك تبعات ومآلات دخوله في هذه المرحلة، 
وعليــه أن يفهم أن حركة حماس والمقاومة الباســلة وفي 
مقدمتها كتائب القسام التي خاضت معاركها بكل قوة مع 
العدو وفي أصعب المراحــل والظروف، قادرة على فرض 

معادلات جديدة«.

آثار الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة الليلة قبل الماضية

غزة -  »القدس العربي«:

أعلنت قيادة حركة فتح في قطاع غــزة أنها قررت إحياء ذكرى 
انطلاقة الثورة الفلســطينية الخامســة والخمســن، في احتفال 

مركزي في مدينة غزة.
وقالت، في بيان رسمي لها، إنه سيتم تحديد المكان والزمان في 
الســاعات القليلة المقبلة، مشددة في بيان لها على أن إحياء ذكرى 
الانطلاقــة هو »حق مقدس لــكل أبناء شــعبنا وفصائله، لا يمكن 
إخضاعه لأي مناكفات سياسية«، وكانت بذلك تشير إلى انتظارها 
ردا من حركة حماس التي تســيطر على قطــاع غزة للموافقة على 

تنظيم المهرجان. 

ودعت الحركة الشــعب الفلســطيني إلى »الجهوزيــة التامة« 
للمشــاركة الفاعلة في إحياء الذكرى، والالتزام بما يصدر عنها من 
قرارات ومواقف عبر وسائلها الرســمية، وطالبت بعدم التعاطي 
مع »الدعوات المشــبوهة« الصادرة عن جهات خارجة عن الصف 
الوطني والحركة، وكانت بذلك تشــير إلى دعوات الاحتفال التي 
يطلقها أنصــار محمد دحــان القيادي المفصول مــن حركة فتح، 

للاحتفال بالانطلاقة.
وعلمت »القدس العربي« أن طواقم فنية وإعلامية شكلتها قيادة 
الحركة، عقب اجتماع موسع لقيادة قطاع غزة، بدأت فعليا بوضع 
الخطط اللازمة لتنظيم المهرجان، المقرر أن يكون في مطلع الشــهر 

المقبل.

فتح تقرر إحياء ذكرى الانطلاقة بمهرجان في غزة ضمن برنامج ينطلق في 2020 وأولى الفعاليات »مليونية« يوم 30 مارس

تخفيض وتيرة الفعاليات وإقرار برنامج شهري لمسيرات العودة...
وحبيب لـ  »القدس العربي«: التغييرات غير مرتبطة بتفاهمات التهدئة

غزة - »القدس العربي«:
اتخذت الهيئة الوطنية لمســيرات العودة وكســر الحصار، قرارا جديدا يشمل تنظيم 
فعالياتها في العام المقبل 2020، ومنها تنظيم »مســيرات شــهرية« بدل الأســبوعية، في 
المخيمات المقامة على حدود قطاع غزة، علــى أن تبدأ أولى هذه الفعاليات يوم 30 مارس/
آذار المقبــل التي تصادف الذكرى الثانية لانطلاق المســيرات. وقال المســؤول البارز في 
الهيئة والقيادي في حركة الجهاد الإســامي خضر حبيب لـــ »القدس العربي« إن القرار 

غير راجع لأي وساطة لها علاقة بتفاهمات جديدة للتهدئة مع إسرائيل.
وفي مؤتمر صحافــي عقدته الهيئة وحضره كبار مســؤوليها الذين يمثلون الفصائل 
الفلســطينية، ومؤسســات المجتمع المدني، تلا متحدث باســم الهيئة البيان الذي جرى 
فيه الكشف عن الخطط التي ســتتبعها الهيئة ابتداء من العام المقبل، الذي يشارف على 
الدخول، وقال إنه بعد جولة نقاش امتدت لأسابيع، جرى اعتماد برنامج مسيرات العودة 
لعام 2020، من خلال »تنظيم المســيرات شــهريا وكلما احتجنا للتواجد الجماهيري وفي 

المناسبات الوطنية البارزة«.
وأعلن أن أولى هذه الفعاليات التي ســتنطلق العام المقبل ســتبدأ من يوم 30 مارس/
آذار من العام المقبل، تزامنا مع إحياء الشــعب الفلسطيني ذكرى »يوم الأرض«، والذكرى 
الثانية لانطلاق مسيرات العودة، مشــيرا إلى أنه سيتم استثمار الفترة الزمنية قبل هذا 
الموعد من أجل »تشــكيل حالة استعداد عالية لإبراز الذكرى السنوية الثانية، والتحشيد 

والجهوزية الكاملة للتحضير ليوم تاريخي جديد من أيام نضال شعبنا«.
ومن المقرر حسب ترتيبات الهيئة الوطنية أن يتم تنظيم »مليونية« في يوم 30 مارس/
آذار، وحشد سكان غزة بأعداد كبيرة للمشاركة في الفعاليات التي سيتم خلالها الانطلاق 

بالبرنامج الجديد.
وقال المتحــدث »إننا في الهيئــة الوطنية لمســيرات العودة وكســر الحصار ونحن 
نتخذ هذا القرار، فإننا نعكس مسؤولية وطنية نؤكد خلالها على الدور القيادي الجريء 
والمسؤول للهيئة بجميع أعضائها، الذي يقدر موقف الجماهير وحاجتها الماسة إلى بضعة 

شهور لاستراحة محارب بعد المجهود الكبير المبذول لها على مدار عامين«.
وأكد أيضا على اســتمرار مسيرات العودة بطابعها الشــعبي وأدواتها السلمية، حتى 
تحقيق أهدافها الآنية والاســتراتيجية، ووفقا لبرنامج متطــور مرتبط  بتطوير وتقييم 
أداء المســيرات، ويأخذ بعين الاعتبار التطورات على الأرض ونبض الجماهير بما يشمل 

تواصل والفعاليات التراثية الشعبية التي تؤكد على حق العودة المقدس.
وأشــار إلى أن الهيئة ســتواصل في الفترة المقبلة التحضير الحاشد والكبير لذكرى 
»يــوم الأرض«، وكذلــك مواصلة جهود تطويــر اللجان والوحدات الخاصــة باللجان، 
وتعميم المســيرات كـــ »نهج نضالي فــي كل الأراضي الفلســطينية وفي مقدمتها تفعيل 
اللجان الإعلامية والقانونية، بالإضافة إلى ربطها دوليا عبر التشــبيك مع كل المتضامنين 

والمساندين لقضيتنا«.
وأوضح أنه سيتم ترك المجال للجان القانونية لاســتكمال توثيق كل الانتهاكات التي 

ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين العزل خلال مسيرات العودة، وإعداد ملف قانوني متكامل، 
لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية تماشيا مع قرارها بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال.
يشــار إلى أن فعاليات »مســيرات العودة« انطلقت يوم 30 مارس/آذار، ضمن جهود 
ســكان غزة لكســر الحصار المفــروض عليهم، من خــال إقامة مخيمات قــرب الحدود 
الإســرائيلية، ولجأت قوات الاحتلال منذ انطلاق الفعاليات إلى استخدام »القوة المفرطة 

والمميتة«، رغم الانتقادات الدولية.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في إحصائية ســابقة أن عدد الشــهداء الذين سقطوا 
منذ بداية فعاليات المســيرات، بلغ أكثر من 320 شهيدا، منهم 11 شهيدا، يحتجز الاحتلال 
جثامينهم، وأوضحت الإحصائية أن عدد المصابين فاق الـ 24 ألفا، عشرات منهم تعرضوا 
لحالات بتر. إلى ذلك أعلنت الهيئة الوطنية للمســيرات أنها ســتظل فــي حالة جهوزية 
مســتمرة وانعقاد دائم، وتواصل اجتماعاتها الدورية، في سياق استمرار عملية التطوير 
للمســيرات، وفي أداء واجبها الوطني الميداني باعتبارها هيئــة وطنية جامعة تعبر عن 

ألوان الطيف الفلسطيني.
وأكدت أنها أوصلت مســيرات العودة رسائل قوية وواضحة للاحتلال، بأن استهداف 
الجماهيــر »لن يمر بدون عقاب فلســطيني، أو عقاب دولي ينتظره ويربكه«، وأشــادت 

الهيئة في ختام بيانها بنضالات الشهداء والجرحى والأسرى.
وعلى هامــش المؤتمر الصحافي، قــال القيادي في الجهاد الإســامي خضر حبيب لـ 
»القدس العربي«، إن فترة الاســتراحة حتى 30 مارس/آذار ستكون لـ »لالتقاط الأنفاس 
وإعادة الانطلاق بقوة من جديد، حتى يكون لهذه المسيرات صدى وقوة، ورسالة ترسلها 
لكل العالم، أن الشــعب متمســك بحقوقه، وماض في مقاومته للاحتلال، بكل الوسائل، 

حتى يكنس الاحتلال عن أرضنا«.
وأشار إلى أن الشكل الجديد لمسيرات العودة، جاء على قاعدة الاستمرارية، لافتا إلى 
أن المسيرات تعد »شكلا من أشــكال المقاومة التي ابتدعها الشعب الفلسطيني في مقاومة 

المحتل الصهيوني«، وأضاف »المعركة طويلة ومستمرة«.
وعن سبب اتخاذ القرار وتنظيم المسيرات شهريا بدل أسبوعيا، قال »بعد دراسة معمقة 
ودراسة الحالة في قطاع غزة، وللمعادلات التي تحيط بشعبنا الفلسطيني، ارتأت الهيئة 
الوطنية، هذا البرنامج حتى يتم التحضير لانطلاقة جديدة للمسيرات، تبدأ بمليونية كما 

بدأت«.
ونفى أن يكون البرنامج مقدمة لـ »إنهاء المســيرات«، وقــال »هذا الكلام غير صحيح، 
أنا مؤســس في الهيئة الوطنية، وأقول المسيرات مستمرة ما استمر الاحتلال على أرضنا، 

وهي شكل من أشكال المقاومة«.
كذلــك نفى أن يكون تعديــل برنامج العمل، ناتج عــن تفاهمات جديدة يبذلها الوســطاء، 
لتطوير تفاهمات التهدئة، التي جرى إقرارها بين الفصائل الفلســطينية في غزة بقيادة حركة 
حماس وبين إســرائيل، وقال »ليســت هناك أي تفاهمات ولا تدخلات بقرار الهيئة الوطنية«. 
وأضاف »الهيئة الوطنية بناء على دراســة معمقة للواقــع الغزي ولما وصلت إليه الأمور ارتأت 

هذا البرنامج، حتى يتم انطلاق المسيرات بقوة يوم 30 مارس/آذار المقبل«.

■ القــدس المحتلة - الأناضــول: أثار إعــان المدعية في 
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنســودا، بوجود 
أســاس لإجراء تحقيق ضد مسؤولين إســرائيليين كبار، إثر 
ممارسات ضد الفلســطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، 

حالة »توتر وقلق« في إسرائيل. 
وذكرت صحيفة »يديعوت أحرنوت« يوم السبت الماضي، 
أنّ رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ومنافسه 
في الانتخابات، زعيم حــزب »أزرق- أبيض« بيني غانتس، 
هما أبرز مسؤولان قد يتعرضان للاستجواب من قبل المحكمة 
الدولية الجنائيــة، في حال قررت الأخيــرة إجراء »تحقيق 

كامل« ضد إسرائيل. 
وأشــارت، إلى أنّ إقــرار المحكمة لطلب المدعية بنســودا 
منحها الصلاحية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في الضفة 
الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة، يعني فتح الباب أمام 
كل مواطن فلسطيني، لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم 

حرب، بأثر رجعي من عام 2014. 
وحسب الصحيفة، فإن اعتبار نتنياهو من ضمن المسؤولين 
الذين قد يتعرضون للاســتجواب من قبل المحكمة الجنائية، 
سيكون بســبب إعلانه مرارًا عن التوســع الاستيطاني في 
الأراضــي الفلســطينية المحتلة منذ عــام 2014، وهذا يدخل 

ضمن خانة مخالفة القانون الدولي و»جريمة الحرب«. 
أمّا الجنرال بيني غانتس، فســيتم اســتجوابه حال فتح 
التحقيق، لأنه كان يشــغل منصب رئيس الأركان في الجيش 

الإسرائيلي خلال فترة العدوان على قطاع غزة عام 2014. 
وسيشــمل الاســتجواب في حال قررت المحكمة الجنائية 
إجراء التحقيق الكامل، وزراء حاليين وســابقين، من بينهم 
وزير الدفــاع الحالي نفتالــي بينيت، والســابقان أفيغدور 

ليبرمان وموشيه يعلون. 
كما قد يشــمل اســتجواب المحكمة لوزراء الإسكان الحالي 
والسابقين، لدورهم في البناء وتوسيعه في المستوطنات داخل 
الأراضي الفلســطينية المحتلة.  ولن ينجو، حسب الصحيفة، 
مسؤولون عسكريون وأمنيون حاليون وسابقون، في الجيش 

الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، من التحقيق. 
وتطرقــت »يديعوت أحرنوت« إلى عدد من أســماء هؤلاء 
المســؤولين، على رأســهم، رئيس جهاز »الشــاباك« )جهاز 
الأمن الإســرائيلي الداخلي( الحالي نداف أرغمان، وســلفه 
فــي المنصب يــورام كوهين، ورئيــس الأركان فــي الجيش 

الإسرائيلي الحالي أفيف كوفاخي، وسلفه غادي أيزنكوت. 
بدورها، ذكرت صحيفة »يســرائيل هيــوم«، يوم الإثنين، 
أن إسرائيل منذ إعلان المحكمة الجنائية عن قرارها، وهي في 
حالة نقاشات واسعة على المستوى السياسي بشأن مواجهة 

التعامل مع قرار المدعية العامة في المحكمة. 
وأشــارت إلى أنّ نتنياهو قرر بالفعل في هذا الصدد، نقل 
جميع المناقشــات حول القضية إلى المجلس الوزاري الأمني 
المصغــر )الكابنيــت( وفرض الســرية على محتــوى هذه 

النقاشات. 
وقالت إن إســرائيل تأخذ الموضوع، بجدية كبيرة، حيث أن 
نتنياهو قرر فرض الســرية على المناقشات، بهدف عدم الكشف 
عن تحركات إسرائيل المستقبلية بشأن هذه القضية الحساسة. 

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أنّ تل أبيب، ستركز أمام 
المجتمــع الدولي على صلاحيات محكمــة الجنايات الدولية، 

كون فلسطين ليست »دولة«. 
وفي الوقــت الذي زعم فيه المستشــار القضائي للحكومة 
الإســرائيلية، أفيخاي مندلبليت، في بيان تضمن وجهة نظر 
»قانونية«، أن محكمــة لاهاي لا تملك صلاحية إجراء تحقيق 
في الضفة والقطاع، لأنهما ليســا دولة، لفت الخبير القانوني 
الإسرائيلي، البروفيسور مردخاي كرمنيتسر، في مقال نشر 
في صحيفة »هآرتس« الإثنين، إلى أن محكمة لاهاي ستحقق 
بجرائم إســرائيل بموجب معايير واســعة. وقال إنه توجد 
أســئلة يتعين على محكمــة لاهاي أن تطرحها بشــأن حدود 
صلاحياتها. وبرأي كرمنيتسر فإن محكمة لاهاي ستنظر في 
تعبير »دولة« بالسياق الواسع للقانون الدولي، وبالتالي قد 

تعتبر الأراضي الفلسطينية دولة. 
وتوقع كرمنيتسر أن المحكمة ستتبنى مصطلح »دولة« في 
قراراها بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، »ذات معنى مختلف 
وخاص إزاء صلاحيتها«. وأردف أنه »في هذا السياق ستثار 
مســألة الأهمية والوزن الملائمين لمكانة السلطة الفلسطينية 
الدولية، وبضمن ذلك الاعتراف الدولي بفلســطين كدولة من 

جانب عدد غير قليل من الدول«. 
وقال الخبير في الشــأن الإســرائيلي وديع أبو نصار، إن 
إسرائيل ستسعى لإقناع المحكمة بتأجيل تطبيق قرار المدعية 
العامة وســتجند الولايــات المتحــدة ودولا صديقة أخرى 
لممارسة الضغط على المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا تمضي 

قدمًا في هذه القضية. 
والأحد، ذكرت صحيفة »يديعــوت أحرنوت« أنّ الولايات 
المتحدة هددت قضاة المحكمة الجنائية الدولية بمنع دخولهم 
للولايات المتحــدة، حال الموافقة على طلــب القاضية بالبدء 
الفوري باستلام دعاوى ضد إسرائيل ما دفع المحكمة لتأجيل 

القرار لمدة 120 يوما، منذ يوم إعلان القرار. 
وقال أبو نصار إن إســرائيل »قلقة جدًا«، من هذه القضية، 
لأنــه في حال فتــح تحقيق بعــد الفترة المذكورة فســتكون 
نتائجه خطيرة على إسرائيل، لأنه سيمتنع بعدها قادتها عن 

السفر إلى غالبية الدول خشية الملاحقة القضائية. 
ورغــم أن المحلل أبــو نصّــار، لا يتوقع أن تتــم محاكمة 
مســؤولين إســرائيليين في المســتقبل القريب، إلا أن إعلان 
المحكمة الجنائية أحدث »زعزعة« في إســرائيل. ويعتقد أبو 
نصار، بأنه من الصعب أن تتم محاكمة مسؤولين إسرائيليين، 
لأن القانون الدولي يسري على الضعفاء، وإسرائيل مُحصنة 
بأصدقائهــا الدوليين.  وقــال إن »طريق الوصــول إلى فتح 
التحقيق في هذه الجرائم طويــل جدًا، وطريق أطول لتقديم 
الجناة إلى المحاكمة، وهذا يعود لأسباب من أهمها، آليات عمل 
التحقيق، إجــراءات المحاكمة الطويلة في المحكمة، والعقبات 
والقيود القانونية التي ســتواجهها هــذه المحكمة«.  وأكد أن 
»فتــح تحقيق جنائي دولي ضد إســرائيل، يحتــاج جهودًا 
سياسية وقانونية«. وأشار إلى أنّ »التعقيد يكمن في المسألة 
في أنها ليســت قانونية فقط، بل سياســية وتتأثر بضغوط 
سياسية كبيرة، تقف خلفها إســرائيل ومن ورائها الولايات 

المتحدة«. 

نتنياهو وغانتس... معا إلى »الجنايات« الدولية

صورة أرشيفية لمسيرات العودة
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حلم بها بوتفليقة فنالها قائد أركان الجيش 

الجزائر: مئات المواطنين يتوافدون على قبر قايد صالح لعدم تمكنهم من حضور جنازته 
الجزائر- »القدس العربي«:

توافــد المئات مــن المواطنين فــي الجزائر منذ 
الســاعات الأولــى لصباح أمــس الخميس على 
مقبرة العالية ضواحي العاصمة من أجل الوقوف 
على قبر الراحــل الفريق أحمد قايــد صالح قائد 
أركان الجيش الســابق، الذي وافتــه المنية فجر 
الإثنين الماضــي، ووري الثرى الأربعاء في جنازة 
رســمية وشعبية مهيبة، لم تشــهد الجزائر مثلها 
منذ جنازة الرئيس الراحل محمد بوضياف الذي 
اغتيل في يونيو/حزيــران 1992، وبعدها جنازة 
الزعيم  حسين آيت أحمد سنة 2015، الذي ووري 
التــراب في مدينتــه عين الحمــام بأعالي منطقة 
القبائل، والذي كان قد أوصــى بعدم القبول بأي 

مظهر رسمي في جنازته. 
  وكانــت جمــوع غفيــرة قد قصــدت صباح 
الخميس مقبــرة العاليــة، بعد أن تعــذر عليهم 
المشاركة في تشييع الجنازة، بالنظر إلى الجموع 
الغفيــرة التي حضرت مــن كل الولايات من أجل 
توديــع الفريق قايــد صالح، والذيــن لم يتمكن 
الكثير منهم لا من دخول قصر الشــعب ولا دخول 
مقبرة العالية، بســبب التوافد الكبير للمشيعين، 
ســواء كانوا عســكريين أو مدنيين رســميين أو 
مواطنــن، والذيــن اكتفى الكثير منهــم بمرافقة 
الموكــب الجنائزي ســيرًا على الأقــدام إلى غاية 
مقبرة العالية، متكبدين عناء المشــي على الأقدام 
لمسافة تقدر بحوالي 13 كيلومترًا، دون أن يسمح 
لهم بولوج المقبرة لدواع أمنيــة وتنظيمية، علمًا 
أن الصحافيين كذلك لــم يتمكن الكثير منهم لا من 

دخول قصر الشعب ولا من دخول مقبرة العالية.
المئات من المواطنين، وبينهم عائلات  واصطف 
بأكملها، علــى جانبي الطريق أمام مقبرة العالية، 
في حين اضطرت الســلطات إلى وضع تعزيزات 

أمنية كبيرة أمام مدخل المقبــرة لتأمين المواطنين 
وتفــادي أي انزلاقات قبل أن يســمح للمواطنين 
بالدخــول مجموعات مجموعات مــن أجل قراءة 
الفاتحة والترحم على روح الراحل الفريق أحمد، 
الذي رحل فجأة فجر الإثنين بعد خمســة أيام من 
الوطني من  تكريمه بمنحه وســام الاســتحقاق 
مصــف »صدر« خلال مراســم تنصيــب الرئيس 

الجديد عبد المجيد تبون.
وكان رئيــس الجمهورية عبــد المجيد تبون قد 
وجه رســالة إلى عائلة الفقيد الفريق أحمد قايد 
صالح، جاء فيها أن: »الشعب الجزائري ودع  في 
هبة وطنية مؤثرة بالغة المغــزى وعميقة الدلالة 
عبر ربــوع الوطن الراحــل المجاهــد أحمد قايد 
صالح«، مشيراً إلى أن »الشعب الجزائري العظيم 
في حشــود عارمة ومشــهودة ودع فقيد الوطن 
بإكبار مستحق في هذه اللحظات الصعبة الأليمة 

المعبرة عن محبة صافية وصادقة«.
وأضاف أن »الفقيد أحــب الجزائر قولًا وفعلًا، 
وســجل في تاريخه المجيد وقفة الشرفاء الأبطال 
التي حمى بها الشــعب، فأنقذت البلاد من أخطار 
عاصفة في مرحلة من أصعــب المراحل في تاريخ 
الأمــة )..( ســيظل الجزائريــات والجزائريون 
الوقادة  النوفمبرية  المرجعية  بالشــعلة  يهتدون 
التي نتوارثهــا جيلًا عن جيل، وقادت مســيرته 
المظفرة فرســت والحمد لله بسفينة الجزائر على 

بر الأمان«.
وأشــاد الرئيس عبد المجيد تبون بـ«الحشود 
العارمة والمشهودة التي شــيعت المجاهد الفريق 
أحمــد قايد صالــح إلى مثــواه الأخيــر بمقبرة 
العاليــة، ملتزمــاً بـ«البقاء علــى العهد وصون 
الأمانــة وحفظ الوديعة«. وختــم الرئيس قائلًا: 
»إن مشــيئة المولى عــز وجل قــد أرادت أن يفوز 
بهــذه الخاتمة الميمونــة، متوجاً بأســمى تقدير 

وأجل عرفان وأوسع الدعوات بالرحمة والمغفرة. 
نم قرير العــن أيها الأخ الكريم يــا فقيد الجزائر، 
أيها القائد الفذ والمجاهد الأبي، فالجزائر ســتظل 
شــامخة، محروســة، مهابة الجانب، وســنبقى 
على العهد، وعلى الدرب نســير، نصون الأمانة، 
ونحفظ الوديعة ونســتكمل إن شاء الله بالروح 
الوطنية العالية التي ورثناها من شهدائنا الأبرار 

ومجاهدينا الأحرار بناء الجزائر الجديدة«.
وكان الفريــق أحمــد قايد صالــح نائب وزير 
الدفاع قائــد أركان الجيش الجزائري، قد شــيع 
إلى مثــواه الأخير في مقبرة العاليــة في جنازة 
رسمية وشــعبية مهيبة حلم بها الرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة فنالهــا قائد أركان الجيش، 
إذ خرج مئات الآلاف من الجزائريين لإلقاء النظرة 

الأخيرة عليه وتوديعه.
وانطلق الموكــب الذي يحمل جثمــان الراحل 
الفريــق أحمد قايــد صالح في حدود السادســة 
صباحاً من المستشــفى العســكري بعين النعجة 
في اتجاه قصر الشعب بوســط العاصمة، ليصل 
الجثمان في حدود الســابعة صباحــاً، في وقت 
كان فيــه المواطنون قد بــدأوا فــي التجمع أمام 

قصر الشــعب مع أولــى خيوط الصبــاح، وفور 
وصول الجثمان كانت القيادة العســكرية أول قرأ 
الفاتحة علــى روح الفقيد، يتقدمهــم قائد أركان 
الجيش بالنيابة اللواء ســعيد شنقريحة صديق 
ورفيق درب الراحل، بالإضافة إلى قادة النواحي 
ومختلف الأســلحة، ليأتي الدور بعــد ذلك على 
الرئيس عبد المجيد تبون الذي قرأ الفاتحة بدوره 
على روح الفريق الراحل، وكان التأثر بادياً عليه، 
ليصل بعد ذلك رئيســي البرلمان ورئيس الوزراء 
بالنيابة وأعضاء الفريق الحكومي، وأفراد السلك 

الدبلوماسي المعتمد في الجزائر.
كما حضرت شخصيات كثيرة بما فيها تلك التي 
لم تظهر منذ ســنوات، يتقدمهم الرئيس الأسبق 
اليامــن زروال، الذي حضر من مقر ســكناه في 
باتنــة لإلقاء النظرة الأخيرة علــى جثمان رفيق 
السلاح، وحضر كذلك رئيس الدولة السابق عبد 
القادر بن صالح الــذي انتهت مهمته منذ أيام بعد 
انتخــاب عبد المجيــد تبون رئيســاً للجمهورية، 
كما ألقت شــخصيات أخرى النظرة الأخيرة على 
جثمــان الراحل، مثــل رئيس الحكومة الأســبق 
مولود حمــروش، ورئيس حركة مجتمع الســلم  
)إخــوان الجزائر( عبد الــرزاق مقري، كما حضر 
أبنــاء الفريــق قايد صالــح إلى قصر الشــعب، 
وتلقوا التعازي، ليتحرك بعدها الموكب الجنائزي 
نحو مقبر العالية مروراً ببعض شــوارع وأحياء 
العاصمة، والذي وجــد صعوبة كبيرة في التقدم 
نحو المقبرة بسبب الحشود التي أحاطت بالموكب 
الجنائــزي والتي أصرت علــى مرافقته إلى غاية 
مقبرة العالية في مشــهد أثبــت وفاء الجزائريين 
وعرفانهــم وقدرتهم على الخلط بين السياســية 
والمواقــف الإنســانية، فحتى الذين ســبق وأن 
انتقــدوا مواقــف الراحل خلال الفتــرة الأخيرة 

سجلوا حزنهم على رحيله.

جبهة البوليساريو تدعو الشعب المغربي لدعم هدفها في الانفصال وإقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية
 الرباط –  »القدس العربي«

من محمود معروف:

الخامس  مؤتمرها  البوليساريو  جبهة  اختتمت 
عشــر بنداء للشــعب المغربي تدعوه لدعم هدفها 
بالانفصــال وإقامــة دولة مســتقلة فــوق تراب 
الصحــراء الغربيــة التــي اســتردها المغرب من 
إسبانيا 1976، وهي مدركة أن هذه الدعوة لن تلقى 
الصدى لدى المغاربة المؤمنيين بأن هذه الصحراء 

جزء من ترابهم الوطني.
وإذا كانــت هــذه الدعوة ليســت الأولى التي 
توجههــا الجبهة، فــإن وقتها الآن يحمل رســائل 
للصحراويين اللاجئين فــي مخيمات تندوف، قبل 
بقيــة المغاربة، فهــؤلاء الآلاف مــن اللاجئين منذ 
43 عاماً يعيشــون فــي ظروف صعبــة اجتماعياً 
معاناتهم،  بانهاء  امل  كوة  يحتاجون  وإنســانياً، 

تقول لهم جبهة البوليساريو إن هذا الأمل في إقامة 
دولة مســتقلة ويؤكد المغرب أن الأمل في عودتهم 
إلــى بلادهم التي لا يوجد ما يمنعهم أســوة ببقية 
مســتقرين  آمنين  يعيشــون  الذين  الصحراويين 
في المدن الصحراوية أســوة ببقية المدن المغربية، 
مع تدبيرهم لشــؤونهم العامة في حكم ذاتي ذات 

هيئات منتخبة تحت السيادة المغربية.
وكل من المغرب وجبهة البوليســاريو يأمل في 
دور أكثــر فعالية مــن الأمم المتحــدة التي تتولى 
تدبير النزاع منــذ 30 عاماً، تمهيــداً لحله البعيد، 
لكن النزاع ليس من أولويــات المنظمة الدولية ولا 
مجلس أمنهــا ولا الدول الكبرى المعنية بتســوية 
بالنــزاع والقــرارات ذات الصلة بالنــزاع تعطي 
لكل طرف مــا يقوله بانتصــار لأطروحته وورقة 
يلوح بهــا محلياً أو في المحافل الدولية. نداء جبهة 
البوليساريو إلى »الشعب المغربي الشقيق« اعتبر 
أن أربعين ســنة من عمر النزاع »ليست بالسهلة«. 

وأكــد أن الصحراويــن عانــوا خلال هــذه المدة 
»كافة أنواع  الظلم والبطــش والتقتيل، من قنبلة 
ونفي وتشــريد واختطاف واعتقال واســتنزاف 
جشــع للثروات الطبيعية في تناقض مع الأعراف 
والمواثيــق الدولية«. وأبرزت الجبهــة في ندائها 
للمغاربة عقــد مؤتمرها فــي التفاريتي ووصفتها 
بـ«المحــررة من ترابنــا الوطني« وهــي بلدة تقع 
الذي  الأمني  الجــدار  خلف  الصحراويــة  المنطقة 
زنر به المغرب جــل المناطق الصحراوية ويعتبرها 
مناطق عازلة، واحتجت الرباط لدى الأمم المتحدة 

على اختيار التيفاريتي.
وقالت الجبهة في النداء الموجه إلى »كافة فئات 
السياسية  الشــقيق وإلى قواه  المغربي  الشــعب 
والجمعيــات ومنظمــات حقوق الإنســان، وإلى 
المثقفــن والإعلاميــن« داعية إياهــم إلى »تحمل 
مسؤولياتهم التاريخية« في ثني السلطات المغربية 
عن سياســة التمادي والاحتلال ومضاعفات ذلك 

من انتهاكات لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية« 
اإهــا تتوجه »بــكل معاني الأخــوة والجوار إلى 
الضمير المغربــي وقوى الانعتــاق، داعياً الجميع 
للتبصــر في أزيــد من أربعين ســنة مــن معاناة 
الصحراويين الذين يقاســمون المغاربة بـ«الجوار 

والدين واللغة كسائر شعوب المنطقة«.
وخاطب المغاربة: »أيها الأشقاء في المغرب، كما 
تعانون أنتم من حرمان وغطرســة ومحســوبية 
وزبونيــة، فضلًا عــن البطالــة والتهميش«، فإن 
أربعــن ســنة ليســت بالســهلة، عانــى خلالها 
الصحراويــون كافــة أنــواع الظلــم والبطــش 
والتقتيــل، من قنبلــة ونفي وتشــريد واختطاف 
واعتقال واستنزاف جشــع للثروات الطبيعية في 

تناف مع الأعراف والمواثيق الدولية«.
وأضافت أن نزاع الصحــراء »عطل التنمية في 
المغرب وشــل إمكانياته الاقتصاديــة وعرقل بناء 
الاتحــاد المغاربي كتكتل سياســي واقتصادي في 

المنطقة، بل وجه طاقات الشــعب المغربي الشقيق 
إلى صراع خارج حدوده، وشــكل هدراً لإمكانياته 
البشــرية والمادية«.  وثمنت جبهة البوليســاريو 
والهيئات  المنظمــات  لــكل  الشــجاعة«  »المواقف 
الحقوقيــة المغربيــة الداعمة لحــق الصحراويين 
في تقريــر المصير عبر حــل يحتــرم إرادتهم في 
الاختيــار الحر ويفتــح صفحة جديدة لمســتقبل 
واعد ينشد الأمن والاســتقرار والتنمية للمغاربة 

والصحراويين.
البوليســاريو،  لجبهة  الخامس  المؤتمــر  وأكد 
الــذي اختتــم أول أمــس الأربعاء، بعــد تأجيل 
بســبب وفاة قائد الجيش الجزائــري، أحمد قائد 
صالح، تشــبت الصحراويين بممارســة السيادة 
علــى كامل الصحــراء« انســجاماً مــع القرارات 
الدوليــة والأحــكام الصادرة عــن محكمة لاهاي 
والمحاكم الأوروبية، والرأيــن القانونيين لكل من 
الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي«. وأدان بشدة ما 

وصفه بـ«الخــرق المغربي المتواصل لبنود الاتفاق 
العســكري رقم واحــد ،خاصة اســتمرار وجود 
الثغرة غير القانونية فــي منطقة الكركرات« على 

الحدود المغربية الموريتانية.
الإفريقي  الاتحــاد  بموقــف  المؤتمــر  وأشــاد 
الثابــت إلى جانب حــق الصحراويين في الحرية 
والاســتقلال، وقــال بيانه الختامــي إن انضمام 
المغرب »إلى منظمتنا القارية وجلوســها جنباً إلى 
جنب مع الجمهورية الصحراوية، يؤكد أن الدولة 
الصحراويــة حقيقة وطنية قارية ودولية لا رجعة 
فيها، وما حضورها لكل قمم ومؤتمرات الشراكة إلا 
دليل قاطع على ذالك«، موجهــاً نداء إلى »الاتحاد 
الإفريقي لإلــزام المملكة المغربيــة العضو الجديد 
الانصيــاع لمبادئ وأهــداف القانون التأسيســي 
للاتحاد، وخاصــة مبدأ احترام الحــدود القائمة 
عند الاستقلال والامتناع عن  ضم الأراضي بالقوة 

وفض النزاعات بالطرق السلمية«.

اسبانيا أكبر المستفيدين والرباط تطالب الاتحاد الأوروبي بمزيد من الدعم

السلطات المغربية تلقي القبض على أكثر من 27 ألف شخص 
في حربها على الهجرة السرية خلال العام الحالي

الرباط –» القدس العربي«: 
ألقت السلطات المغربية القبض على أكثر من 27 ألف شخص 
سنة 2019 خلال حربها على الهجرة غير النظامية، الراغبين في 
التسلل إلى أوروبا عبر التراب الإســباني، وشمل الرقم أيضاً 

أشخاصاً حاولوا السفر بواسطة وثائق مزورة.
وقال مرصد »ميدل إيســت مونيتور« الدولي في نســخته 
باللغة الإســبانية، إن تعداد المهاجرين الذيــن اعتقلوا خلال 
محاولتهم تجاوز الحدود المغربية بطريقة غير شــرعية بلغ 27 
ألفاً و317 مهاجراً، من بينهم 20 ألفاً و141 مهاجراً من جنسيات 

أجنبية.
وجعلــت أرقام محاربــة الهجرة غير الشــرعية هذا المجال 
يحتل الرتبة الثانية في مســتويات التعاون الأمني بين المغرب 
والدول الأجنبية بنســبة 15 في المئة، بعد طلبات التشخيص 
والمعلومات الأمنية بنســبة 21 في المئــة، وقبل الاتجار الدولي 
بالمخدرات بنسبة 11 في المئة وقضايا التطرف والإرهاب بنسبة 

4 في المئة.
وتمثل إســبانيا أكبر المســتفيدين من تكثيف المغرب لحربه 
على الهجرة غير النظامية، ســواء عبــر مضيق جبل طارق أو 
على حدود مدينتي ســبتة ومليلية المحتلتين، فخلال الأشــهر 
التسعة الأولى من هذه السنة تم التصدي لـ57 ألف مهاجر غير 

نظامي مقابل وصول أقل من 17 ألفاً إلى السواحل الإسبانية.
وكشــفت وكالــة الأنباء الإســبانية »أوروبــا بريس« عن 
ســلطات بلادها أنه إلى حدود فاتح تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الماضي تم تســجيل وصول 23 ألــف مهاجر غير شــرعي إلى 
الحدود الإســبانية مقابل 48 ألفاً خلال الفترة نفسها من العام 

الماضي، بتراجع بلغ 53 في المئة.
وكشفت عن بعض كواليس المفاوضات بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي فرضتها أكبر أزمة للهجرة السرية، عاشتها السواحل 
المغربية الإسبانية سنة 2018، بهدف احتوائها وتجنب تفاقمها 

خلال الســنة الجارية أوالمقبلــة. إذ إن المغرب طلب في البداية 
دعماً مالياً من بروكســيل، مــن أجل مواجهــة تكاليف تدبير 
الهجرة التي تبلغ ســنويانحو 200 مليار ســنتيم سنوياً، لكن 
الأوروبيين طبلوا من نظرائهــم المغاربة تقديم لائحة حاجيات 

ملموسة وذات أولوية.
وقالــت إن الســلطات المغربية تقدمت بلائحــة طويلة من 
الحاجيات، بما في ذلك المروحيات وقــوارب الرصد والمراقبة. 
ويبدو أن الاتحاد الأوروبي رفض تزويد المغرب بهذه المطالب، 
وبرر ذلك بالقول إنها ستســتهلك جزءاً كبيراً من الدعم، حيث 
فضل التركيز على تزويد الرباط بوسائل وآليات متنوعة وأقل 
تكلفــة، وإن المغرب طلب من الأوروبيين، أيضاً، أن يتعامل معه 
بالطريقة عينها التــي يتعاملون بها مع تركيا بخصوص الدعم 
المالــي، فيمــا كان رد الأوروبيين أن تركيا هــي أكبر بلد يأوي 
اللاجئين بـــ3.68 مليون لاجئ ســنة 2018، مقابل الـ7775 من 
اللاجئين الذين يأويهم المغرب، وفق المفوضية السامية لشؤون 

اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وأوضحت مصادر أمنية أن ما يزيد على 1300 عربة أوروبية 
ستشــرع في حراســة ومراقبة الســواحل المغربية، لا ســيما 
الشمالية منها، في إطار »برنامج مراقبة الحدود« الذي استفاد 
منه المغرب في ســياق الدعم المالي الذي خصص للمغرب سنة 
2018، والذي بلغت قيمته 140 مليون يورو وأن الدفعة الأولى 
من السيارات الأوروبية شرعت في الوصول في الأيام الأخيرة، 
ويتعلق الأمر بـ1113 عربة، أغلبها عبارة عن ســيارات رباعية 
الدفع، إلى جانب 227 دراجة نارية. علماً أن الحصة المخصصة 
للعربات تشــمل 10 شــاحنات خاصــة للماء، و8 شــاحنات 
للغاز، و8 لتبريد الأغذية المنقولة، و10 شــاحنات للإســعاف. 
ومن شــأن هذا الدعم أن يســهم في توفير الآليــات والمعدات 
لأكثر مــن 13 ألف عنصر أمن يشــتغلون في مراقبــة وتدبير 
الحدود على طول ســواحل المغرب، وإن هذا الدعم الوجستي 
»ســيصرف«، بتكليف مــن المفوضية الأوروبيــة، إلى المغرب 

عبر المؤسســة الدولية والإبيروـ أمريكية للإدارة والسياســة 
العامة )FIIAPP(، والمركز الدولي لتطوير سياســة الهجرة 
)ICMPD(. الأولى تبلغ قيمة اللوجســتيك الذي ستزود به 
المغــرب 44 مليون يورو، بينما تبلغ قيمــة الدعم الثاني بنحو 
40 مليــون يورو. هذا، وشــرع )ICMPD( فــي إدخال 192 
عربة للمغرب، من بينها 120 ســيارة شرطة متعددة الأغراض. 
ورغم أن السيارات والشاحنات والدراجات استأثرت بحصة 
الأسد من الدعم اللوجستيكي الأوروبي، إلا أن المغرب استفاد، 
أيضاً، من شبكة مراقبة تكنولوجية متطورة، والتي من المنتظر 
أن يحصل عليها قبل نهاية السنة الجارية موزعة حسب الآتي: 
1999 حاســوباً، و984 آلة طبع بالألوان والأســود والأبيض، 
و400 لوحة إلكترونية، 400 كاميرا، و4760 جهاز ســكانير– 50 
في المئة من هذه السكانيرات مخصصة لأخذ بصمات الأصابع، 

وأقراص صلبة وأجهزة الشحن.
ومن المرتقــب، كذلك، أن يحصل المغــرب على 15 وحدة من 
الطائرات من دون طيار )الــدرون(، وأجهزة راديو ورادارات 
للاتصال والرصد والمراقبة، وأنظمة رســم الخرائط، ووحدات 

GPS محمول.
وتشــير المصادر عينها إلى أن التعاون فــي مجال الهجرة 
بين المغرب والاتحاد الأوروبي شهد تغيراً ملحوظاً سنة 2019، 
إذ هيمن الهاجــس الأمني، فيما تراجعــت برامج دعم وإدماج 

المهاجرين إلى المرتبة الثانية.
ويهم هــذا الدعم اللوجســتيكي ســنة 2018، ولا علاقة له 
ببرامج الدعم التي تزيد عن 400 مليون دولار، والتي خصصها 
الاتحاد الأوروبــي للمغرب، علماً أن الدعم الجديد شــمل 101 
مليون يورو بتمويل من صندوق الطــوارئ الائتماني الموجه 
إلى الدول الإفريقية؛ ودعــم مالي ثان بقيمة 289 مليون يورو، 
بهدف دعــم الإصلاحات والتنميــة المدمجــة، وتدبير وإدارة 
الحدود، إلى جانب تعزيز الشراكة الأوروبية المغربية لتحقيق 

الازدهار المشترك. 

إحالة صحافي مغربي إلى النيابة العامة
 للتحقيق معه حول »تغريدة« تتعلق

 بمحاكمة معتقلي حراك الريف
الرباط – »القدس العربي«:

قررت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار 
البيضــاء، صباح أمــس الخميس، إحالة الناشــط 
والصحافي عمــر الراضي علــى أنظــار وكيل الملك 
)النيابة العامة( بمحكمة عين الســبع بالدار البيضاء 
للتحقيق معه حول »تغريدة« تحدث فيها عن محاكمة 

معتقلي حراك الريف. 
الأربعــاء على حســابه  الراضــي،  وكتب عمــر 
بـ»فيسبوك«، أنه توصل باستدعاء هاتفي ثم كتابي 
من ضابــط بالفرقــة الوطنية للشــرطة القضائية، 
للحضور لمقــر الفرقة اليوم )أمس( الخميس صباحاً، 
وأنه يجهل سبب هذا الاستدعاء. وأضاف الراضي أن 
هذا الاستدعاء »هو الثاني من نوعه الذي يصلني من 
نفس الفرقة في سنة 2019. الاستنطاق الذي خضعت 
له آنــذاك دار حول تغريدة لي على شــبكة »تويتر« 

مرتبطة بمحاكمة ناشطي حراك الريف«.
وكان الصحافي عمر الراضي، انتقد في تغريدة له 
على حسابه الشخصي في »تويتر« »هيئة الحكم التي 
حكمت في مرحلة الاســتئناف علــى ناصر الزفزافي 
ورفاقه مــن معتقلي حراك الريــف« وقضت بتثبيت 
الحكام الابتدائية بحق نشطاء الحراك والتي وصلت 
إلى 20 سنة سجناً نافذاً. وتعرض على إثرها للتحقيق 
من طرف الشــرطة اســتمر لأكثر من 4 ساعات، وتم 
الاســتماع للراضي آنــذاك من طرف قســم الجرائم 
الإلكترونية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، 
حيث تركز الاســتجواب حول مــا تم اعتباره إهانة 
لشــخص القاضي الذي ترأس جلســات الاستئناف 

ونطق بالأحكام في حق معتقلي الحراك.
وقــال الحقوقــي المعطــي منجب علــى صفحته: 
»هاتفني الصديق الصحافي عمــر راضي منذ دقائق 
القضائية  للشــرطة  الوطنية  الفرقــة  بأن  ليخبرني 
قد نادتــه عبر الهاتف وطلبت منــه الحضور غداً مع 

التاسعة إلى مقرها في الدار البيضاء«.
وأكــد النشــطاء المغاربــة على موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك« إحالة الفرقة الوطنية للشرطة 
النيابة  علــى  الراضي  الصحافي عمــر  القضائيــة، 
العامــة. وقال خالد البكاري، الناشــط الحقوقي، إن 
الفرقة الوطنية للشرطة أحالت الراضي على النيابة 
العامــة المختصة، في حالة ســراح، للاســتماع إليه 
بخصوص تغريدة سبق وأن استنطق بشأنها يوم 18 
نيســان/ أبريل 2019، لأزيد من أربع ساعات، والتي 
تكلم فيهــا عن القاضي الذي أصــدر الأحكام في حق 

معتقلي الريف، لحسن الطفلي«.
وأضــاف أنه »لحدود الظهر )أمــس( لم يتم مثول 
الراضي أمــام النيابة العامة في المحكمــة الابتدائية 
بعين السبع«، وأنه »من غير المعلوم، هل سيتم تكييف 
التهم الموجهة للراضي وفق مدونة الصحافة والنشر 
على اعتبار أن قضايا الصحافة تعالج بابتدائية عين 
الســبع، أم وفق نصوص قانونية جنائية جنحية، أو 

سيتم حفظ الملف«.
وعرف عمر الراضي بمشاركته في حلقات »ملحمة 
العدميــن«، البرنامج المثير للجــدل الذي احتضنته 
جمعية »جذور«، وهو البرنامــج الذي أصدرت على 
إثره محكمة الدار البيضاء قــراراً بحل الجمعية، في 

حكم ابتدائي تأكد استئنافياً.

الإعلان عن إصلاحات جديدة للعمل الدبلوماسي في موريتانيا
نواكشوط –»القدس العربي«:

أعلــن إســماعيل ولد الشــيخ أحمد، وزير الشــؤون 
الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، أمس، عن 
الدبلوماســي يجعل موريتانيا  إصلاحات جديدة للعمل 

أكثر حضوراً على الصعيد الدولي.
وقال في توضيحــات قدمها أمس للبرلمان: »إن وزارته 
تمر اليوم بإصلاحات عميقة، سواء من الناحية الهيكلية 
أو مــن ناحية الرؤية الإســتراتيجية الشــمولية، للعمل 
الدبلوماسي بأشكاله وتطبيقاته المتغيرة على الصعيدين 

الثنائي والمتعدد الأطراف«.
وقال: »إن هذه الإصلاحات مســتوحاة من النجاحات 
الحديثة، ومــن الرؤية الطموحة المنطلقة من إدراك عميق 

للنواقص وللعمل الكبير الذي يتعين القيام به«.
وأوضــح أن »خطة الإصلاح الجاري تنفيذها تســعى 
لتحقيق أهداف منها ترقية أداء المصادر البشرية، وإنشاء 

أكاديمية دبلوماســية، ووضع نظام لتقييــم أداء طواقم 
الوزارة، وتوضيح مهام الدبلوماســيين، وإرســاء نظام 
للتناوب قائم وفعال، وتنظيم مؤتمر ســنوي للســفراء 
بغية إطلاعهم أكثر على سياســة البلد وتزويدهم بخطط 
الدفــاع عنها«. وأشــار الوزيــر ولد الشــيخ أحمد »إلى 
أن هذه الخطة ســيتم في إطارها كذلك توســيع خارطة 
التمثيل الدبلوماســي الذي يعتبر هدفاً أساسياً«، مؤكداً 
أن »موريتانيا ممثلة في جميع القارات إما بشــكل مباشر 
بواسطة ســفير مقيم أو بشكل غير مباشر بواسطة سفير 
غير مقيــم، وذلك عبر 44 بعثة دبلوماســية وقنصلية في 

الخارج«.
وأوضح أن »الأهــداف التي حددتها الــوزارة للفترة 
لدبلوماســية  ضرورية  منطلقــات  تعتبــر   ،2020/2019
تعمل بنشــاط وكفاءة وفية لتقاليدها المتمثلة في حسن 
اليــد الممدودة  الجوار، والاســتمرار في تبني سياســة 
والحــوار مع جميع البلدان، بناء علــى مبدأ عدم التدخل 

والاحتــرام المتبادل، بغض النظر عــن الاختلافات حول 
بعض القضايا، والمســاهمة في عملية السلام في الشرق 
الأوسط«. وأشــار ولد الشــيخ أحمد »إلى أن موريتانيا 
هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تنتمي إلى سلســلة 
من المجموعات الجيوإســتراتيجية، الضرورية للســام 
والاســتقرار والتبادل الاقتصادي مع دول العالم«، مبرزاً 
»أنه علاوة علــى عضوية موريتانيا في المنظمات شــبه 
الإقليمية مثل مجموعة الدول الخمس بالســاحل والمغرب 
العربــي ومنظمة اســتثمار نهــر الســنغال، والإقليمية 
كالاتحــاد الإفريقــي وجامعة الــدول العربيــة ومنظمة 
التعاون الإســامي، وحوار خمس زائد خمس، والاتحاد 
من أجل المتوسط، فإنها تتمتع باتفاق شراكة إستراتيجية 

مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا«.
وأضاف أن »موريتانيا ليســت مجــرد عضو في هذه 
الهيئــات، بل إن شــركاءها يعترفون بهــا كقائدة للعمل 

المشترك ضمن هذه المجموعات«.

موريتانيا: دعم مالي أوروبي
 لسياسات مكافحة الهجرة السرية

نواكشوط – »القدس العربي«: 

أعلن أمــس، الخميس في نواكشــوط، عن حصول 
موريتانيا على دعم مالي أوروبي قدره 11 مليون أورو 

موجه لقطاعات الأمن ومكافحة الهجرة السرية. 
وذكــر بيــان للمندوبيــة الأوروبيــة فــي موريتانيا 
أن »هــذا التمويــل يعتبــر حصــة أولــى مــن تمويلات 
أخرى ينوي الاتحاد الأوروبــي تقديمها لموريتانيا في 
المجال الأمني وفي مجال تحســن الظروف المعيشــية 
للســكان«. وترتبــط موريتانيــا والاتحــاد الأوروبــي 

بشــراكة قوية تشــمل مجــالات كثيرة، بينهــا متابعة 
ورقابــة نشــاط الهجــرة غيــر الشــرعية مــن إفريقيا 
إلى أوروبــا، ومكافحــة التهريب، ومحاربة النشــاط 

الإرهابي في شبه المنطقة. 
وأوضــح البيان الأوروبي أن »الدعم الذي تســلمته 
موريتانيــا للتو جــزء من غلاف مالي قــدره 25 مليون 
يــورو« موجــه لدعــم قــدرات الحكومــة الموريتانيــة 
فــي المجال الأمنــي.  وتعتبــر موريتانيا جســراً لعبور 
المهاجريــن الأفارقــة المتدفقين بشــكل متواصل نحو 

أوروبا عبر جزر الكناري الإسبانية.

جانب من مراسم تشييع رئيس أركان الجيش الجزائري
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موسكو تنتقد عزم أنقرة التدخل في ليبيا
.. وتقر بوجود مرتزقة روس

■ موســكو - وكالات: قال المتحدث باســم الرئاســة 
الروسية، ديمتري بيســكوف، إن تدخل أي طرف ثالث، 
في إشارة إلى تركيا، بالشؤون الليبية، من شأنه الإضرار 

بعملية التسوية في البلاد.
جاء ذلك فــي أول تعليق دولي على إعــان الرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغان،أمس الخميس، عزم بلاده 
إرســال قوات إلى ليبيا، مؤكداً تلقــي دعوة من الأخيرة 

بذلك.
وشــدد بيســكوف، بحســب وكالــة »إنترفاكــس« 
الروسية، على ترحيب موسكو بأي مساع لإعادة العملية 
السياسية إلى مســارها في ليبيا، إلا أنه أعرب عن قلقها 

الشديد إزاء التطورات الأخيرة.
وأضاف: »لا توجد مباحثات هاتفية مبرمجة حالياً بين 
بوتين وأردوغان بشــأن ليبيا، ولكن يمكن إجراؤها بأي 

وقت«.
ولم ينف »بيســكوف« وجود مرتزقة روس في ليبيا، 
قائلًا: »بشــكل عام، أصبحــت الأراضي الليبيــة ملاذاً 
للمرتزقة من عدد كبير من البلدان، والعناصر الإرهابية«.
والخميــس، قال أردوغــان إنه »من المتوقــع أن يمرر 
البرلمان التركي تفويض إرســال جنود إلى ليبيا في 8 أو 
9 كانون الثاني/يناير، لكي نلبــي دعوة حكومة الوفاق 

الوطنية الليبية«.
وأوضح: »يســألوننا عمّا إذا كنا سنرسل الجنود إلى 

ليبيا.. نحن نتجه إلى المكان الذي نُدعى إليه«.
وأضاف أن بلاده ســتقدم جميع أنواع الدعم لحكومة 
طرابلس في كفاحها ضد »الجنرال الانقلابي خليفة حفتر 

المدعوم من دول أوروبية وعربية مختلفة«.
وتابع: »هؤلاء يدعمون بــارون الحرب، ونحن نلبي 
دعوة الحكومة الشرعية في ليبيا، هذا هو الفارق بيننا«.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تصر على مشاركة تونس 
وقطر والجزائر في مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا.

وشــدد على أن هدف تركيا في البحر المتوســط ليس 
الاســتيلاء على حق أحد، »بل على العكس من ذلك، منع 

الآخرين من الاستيلاء على حقنا«.
وأضاف: »قررنا مع تونس إقامة تعاون من أجل تقديم 

الدعم السياسي للحكومة الشرعية في ليبيا«.
وفجــر الخميــس، دخلت مذكــرة التفاهــم الخاصة 
بالتعــاون الأمني والعســكري بــن تركيــا وليبيا حيز 

التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.
ونشــرت الجريدة قرار المصادقة على مذكرة التفاهم 
التي أبرمت بــن حكومتي تركيا والوفاق الوطني الليبية 

في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

قال إن بلاده ستطلب من تركيا رسمياً دعماً عسكرياً لمواجهة مرتزقة حفتر

وزير داخلية الوفاق الليبية يكشف عن تحالف مع تونس والجزائر وتركيا
■ تونس -وكالات: قال وزيــر الداخلية الليبي فتحي 
باشــاغا، أمس الخميس، إن حكومته »ستطلب من تركيا 
القوات  رسمياً دعمها عســكرياً، وهذا ســيكون لمواجهة 
المرتزقــة التابعــة لخليفة حفتــر، والتي قدمــت قواعد 
ومطارات لدول أجنبية.«جــاء ذلك خلال مؤتمر صحافي 
لباشــاغا أمس الخميس، بالعاصمة التونســية، خصّص 

لتوضيح مجريات الأحداث في ليبيا.
وشــدّد، خلال المؤتمر نفســه، على أنه سيكون »هناك 
تعاون كبير مــع تركيا وتونس والجزائر، وســنكون في 

حلف واحد وهذا سيخدم شعوبنا واستقرارنا الأمني«.
 وكشــف وزير داخلية الوفاق الليبية فتحي باشاغا، 
أمــس الخميس، عن تحالف مع تركيــا وتونس والجزائر 

لدعم التعاون الاقتصادي والاستقرار في شمال إفريقيا.
وأفاد بوجود تعاون بين حكومة الوفاق يشــمل تركيا 
وتونس والجزائر ليس فقــط لدعم التعاون الاقتصادي، 

ولكن أيضاً لدعم »الاستقرار الأمني والسياسي«.
ولم يوضح باشــاغا ما إذا كان هذا التعاون سيشــمل 
الجانب العســكري أو اللوجســيتي في ظل النزاع الذي 

تشهده ليبيا.
وقال الوزير، في إشــارة إلى العملية العسكرية لقوات 
حفتر: »منطقة شــمال إفريقيا مســتهدفة، وإذا ســقطت 

طرابلس ستسقط تونس والجزائر«.
وأضاف: »ســنطلب من حكومــة تركيا رســمياً دعماً 
عســكرياً لإبعاد المرتزقــة في ليبيا، من حقنــا الدفاع عن 

طرابلس وعن الشرعية«.
وقال باشــاغا: »دولة ليبيــا تمثلها حكومة شــرعية 
معترف بها دولياً وهي الممثل الشرعي الوحيد لليبيا ولها 
شــرعية قطعية«. وأعرب عن ترحيبه بأي مبادرة جامعة 
وشــاملة لليبيين، مشــدداً على ضــرورة أن تكون هذه 

المبادرة داخل إطار الأمم المتحدة .
ورداً على ســؤال بشــأن تأثير زيارة الرئيس التركي 
رجــب أردوغان إلى تونــس، أمس، علــى موازين القوة 
العســكرية، قال باشــاغا إن »هذه الزيارة تأتي في إطار 
توحيــد الجهود من أجــل إطلاق عملية سياســية لوقف 
إطلاق النار وإبعاد المهددات التي تهدد الحكومة الشرعية 

وسكان العاصمة طرابلس«.
وبشــأن تحالف عســكري، يضــم تونــس والجزائر 
وتركيــا، قال باشــاغا إن »كل تحالف يحقق الاســتقرار 
والمنفعة لكل بلداننا ولا يكون تهديداً لأي بلد آخر، هذا هو 

التحالف«.
وبالنســبة للوضع الميداني قــال: »نعتقد التركيز الآن 
على معركة طرابلس، وإن قوات حفتر فعلًا تريد أن تحاول 

السيطرة على معبر رأس جدير وعلى المعابر الحدودية مع 
تونس، ولكنها لن تستطيع أن تسيطر على شيء«.

ويأتي المؤتمــر الصحافــي بعد يوم واحــد من قدوم 
أردوغان إلى تونس في زيارة غير معلنة ولمدة يوم واحد 
ضمن وفد ضم وزيري الدفاع والخارجية ومدير المخابرات 

ومستشارين أمنيين.
وفي هذه الأثناء، تشــهد ليبيا نزاعاً عسكرياً متصاعداً 
تقوده قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ) قائد ما يســمى 
بالجيش الوطني( للســيطرة على العاصمــة طرابلس، 
بينما يجري التحضير دولياً لمؤتمر برلين في مسعى لنزع 

فتيل الأزمة ودعم العملية السياسية في ليبيا.
وأشــار الوزير باشــاغا إلى صعوبات تعترض مؤتمر 
برلين الــذي تعتزم ألمانيــا تنظيمه في مطلــع عام 2020 

بسبب العملية العسكرية لحفتر.
وقال ســفير حكومة الوفاق في تونس محمد المعلول، 
خلال المؤتمر الصحافــي: »الطرف المعتدي يبدو أنه حتى 
الآن غير معترف بالمؤتمــر، بدليل أنه أعلن منذ ثلاثة أيام 
عن ساعة صفر جديدة، ما يزال يخطط لاحتلال العاصمة 
ويســيطر عليها والمؤتمر على الأبواب«. وتابع الســفير: 
»حكومة الوفاق مســتعدة لحضور مؤتمر برلين في حال 

انعقاده وسوف تحترم مخرجات المؤتمر«.

■ طرابلس - د ب أ: اســتنكر رئيــس مجلس نواب طبــرق، عقيلة صالح 
عيسى، تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، بشأن وجود مليون 
تركــي مقيم في ليبيا، لافتاً إلــى أن حديث اردوغان محاولــة لتبرير الاعتداء 

العسكري التركي على ليبيا التي تعد دولة مستقلة وعضواً في الأمم المتحدة.
وقال عبد الحميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس نواب طبرق، 
إن رئيس مجلس النواب عبر عن استغرابه ودهشته من تصريحات اردوغان 
التي تهدف إلى ضرب النســيج الاجتماعي الليبي المتماسك، وإحداث فتنة بين 

الليبيين، حسبما ذكر موقع بوابة إفريقيا الإخبارية.
وشــدد على أن المقيمين الأتراك وغيرهم تتم معاملتهم طبقاً للقوانين الليبية 
التي تحفظ لهم حقوقهم، وليســوا فــي حاجة لتدخلات عســكرية من دولهم 

بحجة الحماية.
وفيما يتعلــق بالليبيين من أصول مختلفة، شــدد رئيــس مجلس النواب 
على أنهم ليســوا جاليات أجنبية، ولا رعايا لــدول أخرى باعتبارهم يحملون 
الجنســية الليبية ويتمتعون بحقــوق المواطنة كغيرهم، ولم يســبق أن تمت 
معاملتهم معاملة ســيئة حتى يتخذوا حجة لأي دول خارجية للتدخل لفرض 

واقع مختلف سيكون تأثيره كارثياً على ليبيا والليبيين.
وأشــار رئيس مجلس النواب إلى أن »هذه التصريحات غير المسؤولة تمثل 
نكسة خطيرة لمبادئ الأمن والسلم الدوليين، وعودة سافرة للفكر الاستعماري 
البغيض تحت مبررات وهمية وادعاءات باطلة«، قائلًا: »نعتبرها خرقاً واضحاً 
لمبادئ وقواعــد العلاقات الدوليــة والقانون الدولي وزجاً بمنطقة الشــمال 
الإفريقي، وحوض البحر الأبيض المتوسط في أتون صراعات ونزاعات ستجر 

الويلات على شعوب المنطقة«.
وطالــب صالح المجتمع الدولــي باتخاذ مواقف جــادة وصارمة تجاه هذه 

التصريحات والتصرفات التي ستؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
كما توجه رئيس مجلس النواب بطلب إلى الجامعة العربية لإدانة سياسات 
النظام التركي ومحاولاته العبثية لخلق الفتن بين أبناء الشعب الواحد وإيجاد 

مبررات للتدخل العسكري في ليبيا.

عقيلة صالح يستنكر
 تصريحات اردوغان حول

 وجود مليون تركي في ليبيا

تحركات عسكرية على مشارف سرت الليبية

وزارة الدفاع في الحكومة السورية المعارضة تنفي نقل مقاتلين إلى ليبيا
فــي  الدفــاع  وزارة  نفــت  أ:  ب  د   - دمشــق   ■
للمعارضــة  التابعــة  المؤقتــة  الســورية  الحكومــة 
إرســال مقاتلين إلى ليبيا، معتبرة أن مهمتها الدفاع 

عن الأرض والشعب السوري .
وقالــت الوزارة، في بيــان الأربعــاء: »ننفي نفياً 
قاطعاً إرسال أي من قواتنا وتشكيلاتنا العسكرية 

إلى ليبيا«.
وأضاف بيان وزارة الدفاع الســورية: » أولويتنا 
في الجيش الوطني الســوري هــي حماية أهلنا من 
النظــام وداعميــه الــروس والإيرانيــن والأحزاب 

الانفصالية المرتبطة به التي تريد تمزيق الوطن«.
وأكد البيــان أننا »باقــون على أرضنــا والدفاع 

عن شــعبنا في وجه الهجمة الروسية التي فرضها 
اختــال موازيــن القــوى علــى الأرض، باذلــن ما 
نســتطيع في الــذود عن الشــعب المثابر وســورية 

الحرة«.
وتناقلــت وســائل إعــام عربيــة خــال اليومين 
الماضيين نقل حوالي ألف مقاتل من الجيش الوطني 

الســوري المعارض إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات 
الحكومة المعترف بها دولياً ضد قوات المشير خليفة 
حفتــر )قائــد ما يســمى الجيــش الوطنــي الليبي(. 
وتسيطر قوات الجيش الوطني على مناطق في ريف 
حلب الشــمالي والشــرقي إضافة إلــى مناطق رأس 

العين وتل أبيض شرق الفرات .

■ طرابلــس -وكالات: أكــد عضو المجلــس البلدي في مدينــة الزاوية 
الليبية، خالد الهنقاري، مقتل مدنيين اثنــن، وإصابة ثمانية آخرين جراء 
القصف الجوي الذي اســتهدف المدينة ظهر أمس الخميس، وأســفر أيضاً 
عن أضرار مادية بإحدى الصيدليات ومطعم يقعان بالطريق الســاحلي في 

المدينة، 40 كيلومتراً غرب طرابلس.
ووصف حالــة 3 من الجرحــى بالخطيرة، فيما كانت جروح الخمســة 
الآخرين بين المتوسطة والخفيفة، مشــيراً إلى نقلهم إلى مستشفى الزاوية 

لتلقي العلاج.
وقتل أحــد المدنيين أثناء تواجده في المطعم، فيما لقي الآخر حتفه عندما 
كان ماراً بســيارته بجانب مكان القصف مع زوجته التي تعرضت لجروح 

خطيرة.
كما أكد الهنقاري تعرض مقــر ميناء الزاوية النفطي لقصف جوي »دون 
أن ترشــح أخبار عن نتائجه«، ويقع الميناء غرب الزاوية ويضم في نطاقه 
أحــد أكبر مصافي النفط الليبية. وتعرضت أيضــاً إحدى المزارع في منطقة 
»أبو صرّة« بالزاوية لقصف جوي تزامن مع قصف الصيدلية والمطعم، دون 

أن يسفر عن أي أضرار، حسب قوله.
وأكد عــودة الحياة إلى طبيعتها في الزاوية، معلقاً على القصف بالقول: 
»مــكان القصف بعيد نســبياً عن مقر ســرية الفاروق، ولــو كان القصف 
يســتهدف مناطق عســكرية لتم في أوقات أخرى غير وقــت الذروة حين 
يزدحم المدنيون«، مفيداً بــأن المراد من القصف »زعزعة أمن المدينة وضرب 

المدنيين«، على حد وصفه.
وفي ســياق متصل، وصلت إلى مدينة ســرت الليبية تجهيزات وآليات 
عســكرية وقتالية مدرعة، دعماً لقوة حماية وتأمين سرت، كما وصلت قوة 
أخرى مجهــزة تابعة للقيادة العامة للقوات المســلحة الليبية التي يقودها 

اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى منطقة الأربعين شرق المدينة.
وقالت مصادر محلية وشــهود عيان لـ »بوابة الوســط«، الأربعاء، إن 
عدداً من الكتائب العسكرية من الناحية الغربية وصلت إلى ضواحي سرت 
التي تشهد استنفاراً وطوارئ خاصة بعد إعلان قوات تابعة للقيادة العامة 

عزمها الدخول إلى المدينة بعد 24 ساعة.
وأضافت المصــادر أن قوة عســكرية مجهزة تابعة للكتيبة 128 مشــاة 
التي يقودها الرائد حســن الزادمة التابع للقيادة العامة، وصلت إلى نقطة 
40 شــرق ســرت داخل الحدود الإدارية للبلدية، كما وصلت آليات وقوات 

عسكرية إلى مناطق هراوة والعامرة وأم القنديل وسلطان والأربعين.
وذكرت المصــادر أن بعضاً من تلك القوات تمركزت فــي مواقع حكومية 
وعســكرية، وأقامت نقاط تفتيش للســيارات المارة بالطريق الرئيســي، 
مشــيرة إلى أن إدارة مستشفى »ابن سينا« التعليمي أعلنت حالة الطوارئ 

والنفير اعتباراً من الأربعاء.
وقال مدير عام مستشفى ابن ســينا في سرت، الدكتور محمد السريتى، 
إن جميع الأقســام الطبية تعمــل بكامل طاقتها من خــال تواجد العناصر 

تحركات عسكرية على مشارف سرت وحالة طوارئ في المدينة

مقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 جراء قصف جوي لمدينة الزاوية الليبية 

الطبية والطبية المســاعدة خلال دوام كامل وتنسيق أيضاً طيلة 24 ساعة، 
خاصة أقسام العناية والإسعافات والأشعة.

وجاء إعــان الطوارئ في المستشــفى بعد المهلة التــي أعلنتها القيادة 
العامة قبل أيام للقوات المتمركزة في المدينة من مدينة مصراتة، التي طالبتها 

بالانسحاب في موعد أقصاه الثانية عشرة بعد منتصف هذه الليلة.
وكانت قــوات الحكومة الليبية، أعلنت الأربعــاء، أنها تتعامل »بدقة مع 
تجمعات لميليشيات متعددة الجنسيات في محيط محور اليرموك«، جنوبي 

العاصمة طرابلس.
وذكر بيان نشــره المركــز الإعلامي لعملية »بــركان الغضب« التابعة 
للحكومة الليبية، على »فيســبوك« أن »المدفعيــة الثقيلة تتعامل بدقة مع 

تجمعات للميليشيات متعددة الجنسيات في محيط محور اليرموك«.
وأضاف أن »عملية الاســتهداف والتعامل جــاءت بعد أن حدّدت فرق 
الرصد والاســتطلاع الأهــداف للتعامــل معها«، دون تفاصيــل عن تلك 

الميليشيات.
غيــر أنه، قبل أيام، تحدثت حكومة الوفاق الوطني عن وجود ما بين 600 

إلى 800 من المقاتلين الروس ضمن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
والثلاثاء، كشــفت صحيفة »الغارديان« البريطانيــة عن التحاق مئات 

»المرتزقة الســوادنيين« للقتال في صفوف اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد 
حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً.

وفي بيــان للمتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، مورغان 
أورتاغوس، في 21 كانون الأول/ديســمبر، أعربت فيه عن »شــعور بلادها 
بالقلق« إزاء تهديدات قوات حفتر باســتخدام القــوات الجوية والمرتزقة 
الذيــن توفرهم الــدول الأخرى لمهاجمــة مدينة مصراتة )200 كلم شــرق 

طرابلس(، في إشارة إلى المرتزقة الروس.
ووفقاً لخبراء غربيين، فإن مشــاركة 1400 من المرتزقة الروس العاملين 
في شركة فاغنر للحماية الأمنية والعسكرية الخاصة، في القتال إلى جانب 
قوات حفتر، ســاهمت في إخلال موازين القوى علــى الأرض لصالح هذه 

القوات التي تقاتل على أطراف العاصمة طرابلس.
وفي ســياق متصل، شــهدت منطقة صلاح الدين جنوبــي طرابلس الثلاثاء 
والأربعاء، عمليات نزوح كبيرة نتيجة للاشتباكات العنيفة التي شهدتها أمس. 
ومنذ 4 نيســان /إبريل الماضي، تشــهد طرابلس، مقر حكومــة الوفاق، وكذلك 
محيطها، معارك مســلحة بعد أن شــنت قــوات حفتر هجوماً للســيطرة عليها 
وسط استنفار لقوات »الوفاق«، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، 

ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.

 عقيلة صالح

 إسطنبول »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال: 

تواصــل تركيــا خطواتهــا المتتابعــة 
نحو تهيئة الأرضيــة القانونية الداخلية 
والدولية من أجل إرسال قوات عسكرية 
إلــى ليبيا فــي تلويح كبيــر باللجوء إلى 
مصالحهــا  لحمايــة  العســكرية  القــوة 
في ليبيا وشــرقي البحر المتوســط، لكن 
في ظــل رغبة أكبر بالتوصــل إلى حلول 
سياسية تجنبها النتائج التي ربما تكون 
»كارثيــة« لأي صدام عســكري وارد مع 
القــوى الإقليميــة المتصارعــة فــي ليبيا 

وشرق المتوسط.
وعلى الرغم مــن الإجراءات المتلاحقة 
التــي توحــي بالتمهيــد لإرســال قوات 
عســكرية من الجيش التركــي إلى ليبيا، 
إلا أن مؤشــرات أخرى تضعها في خانة 
التلويــح بالقوة العســكرية في ظل رغبة 
جامحــة بحصــول تطــورات سياســية 
وعســكرية تجنب تركيا هذا الاستحقاق 
الذي يمكــن أن تلجأ له بالفعــل ولكنه لا 
يعتبر حالياً بمثابة الخيار الأول للرئيس 

رجب طيب اردوغان.
فعلى الرغم من مرور قرابة شهر على 
توقيع اتفاق التعاون الأمني والعسكري 
بــن اردوغــان ورئيس حكومــة الوفاق 
الليبيــة، فايــز الســراج، إلا أن اردوغان 
وقع بالفعل على مذكرة التفاهم بشــكل 
نهائي، الخميس، بعدمــا تم الانتهاء من 
تمريــر المذكرة في البرلمان، وجرى نشــر 
نص القرار في الجريدة رســمياً، لتصبح 

ســارية المفعول اعتباراً مــن 26 نوفمبر/
تشرين الأول.

وبينما يتصاعد هجوم حفتر والقوات 
الداعمة له على العاصمة طرابلس، وسط 
خشــية حقيقية من سقوط العاصمة بيد 
حفتر، لم يظهر أي اســتعجال تركي في 
اتخاذ قرار بإرســال قوات عسكرية إلى 
ليبيــا، حيث لم يطلب الرئيــس اردوغان 
مــن البرلمان قطــع إجازته وعقد جلســة 
خاصة لاســتصدار مذكرة تتيح للجيش 
إرســال قوات إلى ليبيا، رغم أن القانون 

يتيح له ذلك.
وعوضــاً عن ذلك، فإن حــزب العدالة 
والتنمية الذي بدأ بإعداد المذكرة، سوف 
ينتظر حتى السابع من شهر يناير المقبل 
موعــد انتهــاء إجــازة البرلمان مــن أجل 
عرض المذكرة على الجمعية العامة، على 
أن تصــدر خــال يــوم أو يومــن، حيث 
يمتلك الحزب القــدرة على تمرير المذكرة 

بدعم من حليفه حزب الحركة القومية.
هذا الأمــر، أكده الرئيــس التركي في 
خطاب لــه، الأربعاء، قائلًا: »يســألوننا 
عمّا إذا كنا سنرســل الجنود إلى ليبيا.. 
نحن نتجــه إلى المكان الــذي نُدعى إليه، 
ســنلبي دعــوة ليبيا )لإرســال الجنود( 
بعد تمرير مذكــرة التفويض من البرلمان 
فــور افتتــاح جلســاته، مــن المتوقــع أن 
نمرر تفويض إرســال جنود إلى ليبيا من 
البرلمان فــي 8 - 9 يناير لكي نلبي دعوة 
حكومة الوفاق الوطنية الليبية«، مشدداً 
على أن بلاده ســتقدم جميع أنواع الدعم 
لحكومــة طرابلــس »فــي كفاحهــا ضد 
الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، المدعوم 

اردوغان: سنصدر مذكرة من البرلمان للاستجابة إلى طلب إرسال قوات إلى ليبيا

صراع ليبيا وشرق المتوسط: استعراض عسكري تركي ورغبة في حلول سياسية لتجنب كوارث الصدام

من دول أوروبية وعربية مختلفة«.
وبينما تتخوف أطراف تركية وليبية 
من أن تأخر أنقرة في إرســال قوات قد 
يهدد بســقوط العاصمة طرابلس قبيل 
هذا الموعــد، إلا أن جهات أخرى ترى أن 
الوضع ما زال تحت السيطرة وأن أنقرة 
رفعت من دعمها العســكري كماً ونوعاً 
لحكومــة الوفاق عقب الاتفــاق الأخير، 
وأنهــا توصــل ذلــك بمــا يضمــن عدم 

ســقوط العاصمة لحــن اتخــاذ القرار 
المناسب بإرسال قوات عسكرية بشكل 

مباشر من عدمه.
وربــط مراقبون بين موعــد تصويت 
البرلمان على مذكرة إرســال القوات إلى 
ليبيــا بتاريخ زيــارة الرئيس الروســي، 
فلاديميــر بوتــن، إلــى تركيــا والمقررة 
فــي الثامــن من كانــون الثانــي / يناير 
المقبل، مــا اعتبر بمثابــة محاولة تركية 

لاســتخدام هذه الخطــوة كورقة ضغط 
علــى روســيا مــن أجــل المســاعدة في 
التوصــل إلى حل سياســي قــد يوقف 
هجــوم حفتــر علــى العاصمــة -علــى 
الأقــل- وتجميــد تركيــا خيار إرســال 

قواتها إلى طرابلس.
وفي إطار الهدف التركي الأساســي 
المتمثــل فــي العمــل بكافة الطــرق لمنع 
ســقوط العاصمــة طرابلس بيــد حفتر 

الاتفــاق  مكتســبات  علــى  للحفــاظ 
البحــري، تعمــل تركيــا مــع العديد من 
الأطراف الدولية مــن أجل وقف هجوم 
حفتر عبــر تفاهمــات ثنائيــة أو حلول 
سياســية دولية، لا ســيما مؤتمر برلين 
حول الأزمة الليبية المقرر الشــهر المقبل 
والذي بات محور التحركات السياسية 

التركية مؤخراً.
وعملــت تركيا من خلال روســيا من 
أجــل التوصل إلــى تفاهمــات يمكن أن 
توقــف هجــوم حفتــر علــى طرابلــس، 
وجــرى اتصــال هاتفــي بــن اردوغان 
وبوتــن، قبل أن يزور وفد دبلوماســي 
وعسكري تركي موسكو لبحث المسألة، 
كما يتوقع أن يركز لقاء اردوغان بوتين 
المقبــل في تركيا على هذه المســألة، لكن 
دون الحديــث عــن تقارب فــي وجهات 
النظــر، وســط هجــوم تركــي متصاعد 
على مــن وصفهم اردوغــان بـ«المرتزقة 
الــروس في ليبيا«، وتحذيرات روســية 
مــن مخاطر إرســال قــوات أجنبية إلى 
ليبيــا، في إشــارة إلى التدخــل التركي 

المحتمل.
اردوغــان  أجــرى  وبالتــوازي، 
اتصــالات مع زعماء غربيــن مختلفين، 
البريطانــي،  الــوزراء  رئيــس  أبرزهــم 
والمستشــارة  جونســون،  بوريــس 
الألمانية، أنجيلا ميركل، من أجل تعزيز 
الموقــف الدولي الدعــم لحكومة الوفاق 
قبيــل مؤتمر برلــن الذي باتت تحشــد 
تركيا لــه بكافة الطرق للخــروج بنتائج 
قــد تجنبهــا خيــار إرســال قــوات إلى 

طرابلس.

أبــرز هذه التحــركات كانــت الزيارة 
المفاجئة والطارئة لاردوغان إلى تونس، 
الأربعــاء، حيث أجــرى اردوغان برفقة 
وزيــري الخارجيــة والدفــاع ورئيــس 
الرئيــس  مــع  مباحثــات  المخابــرات 
التونســي قيــس ســعيد، تركــزت على 
الشــأن الليبــي، حيــث قــال اردوغان، 
الخميس، إنه اتفق مع نظيره التونســي 
على دعم حكومــة الوفاق، وهو الموقف 
الذي لم يعلن بشــكل صريــح من قصر 

قرطاج بعد.
لكــن الهــدف الأوضح للزيــارة أعلن 
عنــه اردوغــان بصراحــة، وتمثــل في 
تأكيــده على ضــرورة مشــاركة تونس 
والجزائر وقطر في مؤتمر برلين، وذلك 
في مســعى واضح لتعزيز محور الدول 
الداعمــة لحكومــة الوفــاق فــي المؤتمر 
النتائــج  بأفضــل  خروجــه  وضمــان 
الممكنة التي قد يكون أقلها وقف هجوم 
حفتر، وبالتالي انتفاء الحاجة لإرسال 
قــوات وإن كان ذلــك مرحليــاً بالحــد 

الأدنى.
وبناء على كافة المعيطات السابقة، لا 
تبدو تركيا في عجلة من أمرها لإرســال 
قوات إلى ليبيا في ظل رفعها مســتوى 
الوفــاق،  لحكومــة  العســكري  الدعــم 
بانتظــار مؤتمــر برلــن الــذي لا تريــد 
أن تبــدو فيــه كقوة عســكرية مباشــرة 
فــي الأزمــة الليبية وتحــاول من خلاله 
الضغط على انسحاب الأطراف الدولية 
أو التوصــل لأي تفاهمــات قــد توقــف 
هجــوم حفتــر، وبالتالــي تجنــب خيار 

إرسال القوات.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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الناطق الرسمي باسم ألوية العمالقة: الانقلابيون قصفوا مطاحن حبوب في الحديدة 

التحالف يقرّ باستهداف سوق شعبي في صعدة والحوثيون يتهمون فرنسا بتزويده بالأسلحة  
■ الحديــدة ـ » القدس العربــي« ـ وكالات: أقر التحالف 
العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس الخميس، 
باستهداف سوق شعبي، في صعدة، يوم الثلاثاء، ما تسبب 

بمقل 17 مديناً، وفق الأمم المتحدة.
ويُقاتــل التحالف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن 
منذ نحو خمس ســنوات، ويتعرض لانتقادات دولية بسبب 

سقوط قتلى من المدنيين في آلاف من الضربات الجوية.
وقالــت ليز غرانــدي، منســقة الأمم المتحدة للشــؤون 
الإنســانية في اليمــن، إن التقارير الأولية أظهــرت أن 17 
شــخصاً، بينهم 12 إثيوبياً، قُتلوا وأُصيب 12 شــخصاً في 
الضربــة التي وقعــت يوم الثلاثــاء على ســوق الرقو في 
محافظة صعدة التي يســيطر عليها الحوثيون قرب الحدود 

السعودية.
ووفقاً للأمم المتحدة، قُتل أو اأصيب 28 شخصاً في هجوم 
وقع يوم 20 نوفمبر/ تشــرين الثاني، كما قُتــل أو جُرح 32 
شــخصاً في هجوم وقع في الســابع والعشــرين من الشهر 

نفسه.
ولــم تذكر غرانــدي التحالف بالاســم، لكنهــا قالت إن 
الهجمــات على الســوق مقلقــة للغاية. وأضافــت: »يجب 

محاسبة الأطراف المسؤولة عنها وعن الفظائع الأخرى«.
وذكرت قناة المســيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين بأن 
حادث يــوم الثلاثاء كان نتيجة لقصــف مدفعي من الحدود 

السعودية.
وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف 
الذي تقوده الســعودية في اليمن، في بيان نشــرته وكالة 
الأنباء الســعودية الرســمية: »قيــادة القوات المشــتركة 
للتحالف قامت بإحالــة إحدى نتائج عمليات الاســتهداف 
بمنطقة العمليات للفريق المشــترك لتقييــم الحوادث للنظر 

باحتمالية )وقوع( خسائر عرضية وأضرار جانبية«.
وشــدد على »التزام القيادة المشــتركة للتحالف بتطبيق 
أعلــى معايير الاســتهداف، وكذلك تطبيق مبــادئ القانون 
الدولي الإنســاني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، 

واتخــاذ كافة الإجــراءات فيمــا يتعلق بوقــوع الحوادث 
العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية«.

وفي العام الماضي قبل التحالف بأن ضربة جوية شــنتها 
قواته وقُتل فيها العشــرات بينهم أطفــال، في حافلة، كانت 

خطأ وتعهد بمحاسبة المسؤولين عنها.
وتســعى الأمم المتحدة للتوســط من أجــل إنهاء الحرب 
المســتعرة في اليمن والتي تسببت في مقتل عشرات الألوف 

ودفعت الملايين إلى شفا المجاعة.
وينفي الحوثيون الذين يســيطرون علــى معظم المراكز 
الحضرية الكبيــرة، أنهم دمى تحركها إيــران، ويقولون إن 
تحركهم ثورة على الفساد. ويدعم التحالف العسكري الذي 
تقوده السعودية، وتســميه تحالف دعم الشرعية، حكومة 
الرئيس عبد ربه منصــور هادي المعترف بها دولياً في اليمن 
والتي أطاح بها الحوثيون مــن العاصمة صنعاء أواخر عام 

.2014
وكثفت الســعودية في الآونــة الأخيــرة محادثات غير 
رسمية مع الحوثيين بغية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

واتهمت جماعة الحوثي في اليمن فرنسا بتزويد التحالف 
بالأسلحة، معتبرة أنها جريمة يغض القانون الفرنسي طرفه 

عنها مقابل صفقات السلاح.
جاء ذلك في تغريدة نشرها رئيس اللجنة الثورية العليا 
التابعة للحوثيين محمد علي الحوثي على »تويتر« في ساعة 

متأخرة مساء أمس الأربعاء.
وقال الحوثي: »فرنســا تقتل أكثر من 38 شخصاً بقصف 
مدفعي في ســوق الرقو بمديرية منبه فــي محافظة صعدة 
شــمالي اليمن«. وفي سياق متصل، قالت جماعة الحوثي إن 
التحالف العربي يحتجز 11 سفينة نفط ويمنعها من الدخول 

إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.
جاء ذلك في بيان صادر عن شــركة النفط الواقعة تحت 
ســلطة الحوثيين في العاصمة صنعاء، نقلته وسائل إعلام 
تتبــع الجماعة. وقال البيــان، نقلًا عن مصدر مســؤول في 
الشــركة )لم يســمه( إن »قوى العدوان )التحالف العربي( 

تواصل احتجاز 11 ناقلة نفط بميناء جازان السعودي وهي 
تحمل تصاريح عبور أممية«.

وأضــاف أن التحالف يتعمد احتجاز ســفن المشــتقات 
النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة »إمعاناً في تضييق 

الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم«.
كذلك قالت الجماعة إن هناك ســفينة إماراتية تســتخدم 

كسجن عائم في البحر لاحتجاز الصيادين.
ونقلت قناة المســيرة الفضائية الحوثية عن وزير الثروة 
الســمكية في حكومة الجماعة محمد الزبيري قوله إن هناك 

سفينة إماراتية تستخدم كســجن عائم في البحر لاحتجاز 
الصيادين.

وأضاف أن الســلطات في صنعاء قدمت أكثر من شــكوى 
للمنظمات الدولية حول هذا الأمر.

وتابع: »شــكلنا لجنة مشــتركة من وزارتــي الخارجية 
والثروة الســمكية وخفر الســواحل لمتابعــة ملف احتجاز 
الصياديــن«. إلى ذلك، قال الناطق الرســمي باســم ألوية 
التابعة للجيــش اليمني إن »الميلشــيا الحوثية  العمالقــة 
اســتهدفت مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة بقذيفة 

هاون 120 بغية إتلاف المواد الغذائية.«
وأضاف أن »ذلك جاء بعد علم الميلشــيا الحوثية بوجود 
51 ألف طــن من المــواد الغذائية التــي تم معالجتها مؤخراً 

وتجهيزها لتوزيعها في المناطق الأشد حاجة وأشد جوعاً«.
وتابع: »الميلشيا الحوثية تريد قطع كل معالم الحياة بغية 
منها أن يموت أبناء الحديدة بالجوع لمن لم يصله نار السلاح 
والقذائف«. وتقــع مطاحن البحر الأحمر فــي المناطق التي 
تســيطر عليها الحكومة اليمنية بالقرب من خط المواجهات 

في الحديدة. 

أكاديميتان أسترالية وفرنسية تحتجزهما
 إيران تضربان عن الطعام

■ باريس - أ ف ب: بــدأت أكاديميتان 
فرنســية وأســترالية موقوفتان في إيران 
بتهم تتعلق بالتجســس إضراباً عن طعام 
لمدّة غيــر محدودة اعتباراً من عشــية عيد 
الميــاد، حســب معهد باريس للدراســات 

السياسية )جامعة سيانس بو(.
أيضاً  مرفــق  الطعــام  عن  والإضــراب 
بإضــراب عن شــرب المياه، وفــق مصادر 

أخرى منها صحيفة »لو موند« الفرنسية.
وأكــد مركــز الدراســات والأبحاث في 
الأربعاء،  تغريدة  في  بو«  »سيانس  جامعة 
أن »فاريبا عادلخا وشــريكتها في الزنزانة 
كايلــي مور-غيلبــرت بدأتــا إضراباً عن 

الطعام«.
وأضــاف: »في يــوم عيد الميــاد هذا، 
وجميــع  ورولان  فاريبــا  مــع  نتضامــن 
المســجونين قيــد الاعتقــال التعســفي«، 
الفرنســي رولان  الباحث  إلى  في إشــارة 

مارشال.
وأكّــدت إيران فــي تموز/يوليو توقيف 

عادلخــا المتخصصــة في مجال المســلمين 
الشــيعة ومديــرة الأبحــاث فــي جامعة 

»سيانس بو« بتهمة »التجسس«.
وفــي أيلول/ســبتمبر، تم تأكيد اعتقال 
مور- كايلي  ملبورن  جامعة  في  الأكاديمية 

غيلبــرت بتهمة »التجســس لصالح دولة 
أخرى«، لكن عائلتها أشارت آنذاك إلى أنها 

اعتقلت قبل أشهر من ذلك.
مفتوحة  رســالة  في  السيدتان  وأفادت 
بأنهما تعرّضتا »لتعذيب نفســي« وطالبتا 
بتضامــن دولــي معهمــا باســم »الحرية 

الأكاديمية«.
وجاء في الرســالة التي بعثت إلى مركز 
حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك: 
الأكاديميــن  جميــع  باســم  »ســنضرب 
والباحثــن فــي أنحــاء إيران والشــرق 
الذين تم ســجنهم بشــكل غير  الأوســط 

منصف بناء على تهم ملفّقة«.
وأضافــت: »نحــن محتجزتــان لــدى 
الحرس الثوري الإيرانــي منذ مدة طويلة 

للغايــة - كايلي مور-غيلبرت لأكثر من 15 
شــهراً، وفاريبا عادلخاه لأكثر من ســبعة 
أشــهر. تعرّضنا لتعذيب نفسي وانتهاكات 

عدّة طالت حقوقنا الأساسية«.
الأســترالية  الخارجية  وزيــرة  وقالت 
ماريــز باين، إن القضية تثيــر قلق بلادها 
»العميق«، داعية للتعامل مع مور-غيلبرت 
بشــكل »منصــف وإنســاني ويتوافق مع 

المعايير الدولية«.
وتابعــت: »لا أزال أعتقــد أن الفرصــة 
الأفضل لتحقيق نتيجــة ناجحة للدكتورة 
القنــوات  عبــر  هــي  مور-غيلبــرت 
الدبلوماسية«، مشددة على أن »عملًا شاقاً 
لضمان  الكواليس  وراء  يجــري  للغايــة« 

إطلاق سراحها.
وإضافة إلى الأكاديميتين ومارشــال، لا 
تزال الســلطات الإيرانية تحتجز مواطنين 
مايكل  الأمريكــي  الجندي  بينهــم  أجانب، 
نازانين  البريطانيــة  والإيرانيــة  وايــت، 

زغاري - راتكليف.

روسيا: اقتحام مقر منظمة معارضة بعد فضحها »فساد« ميدفيديف
■ موســكو - أ ف ب: خضعت منظمة مكافحة الفساد التابعة 
للمعارض الروســي، الكســي نافالني، لعمليــة تفتيش نفذتها 
الشــرطة، أمس الخميــس، قالت إنّهــا على صلــة بتحقيق له 

يستهدف رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف.
واقتادت قوات الأمن نافالني خارج مقر منظمته عند منتصف 
النهار، وفق ما قال، فيما أوضحت المتحدثة باسمه كيرا يارميتش 
لاحقــاً أنّه لم يتم توقيفه. وقال المعــارض للصحافيين في أروقة 
مبنى فيه مقر منظمته، إنّ »كل ما يجري يأتي في سياق حملة ضد 
)المنظمة(. هذا ســيعقّد عملنا ولكننا لن نتوقف«. وقبل توقيفه، 
نشر المعارض الروسي تسجيل فيديو لباب مقر منظمته »مؤسسة 

مكافحة الفساد« بعد كسره بجهاز حفر ومنشار كهربائي.
وظهر فــي تســجيل فيديو آخــر ملثمون يأمــرون العاملين 
في المنظمــة »بالوقوف أمــام الجــدران«، بينما أطفــأ آخرون 
يرتدون بزات كاميرات المكتب. ثم صــادروا معدات، وخصوصاً 

الحواسيب.
وكانت خدمــة الإبلاغ القضائية أكدت لوكالة ريا نوفوســتي 
الحكومية القيام بإجراءات داخل مقر المنظمة »في ســياق قضية 

جنائية«، ولكن »من دون توقيف« أحد.
ويؤكد نافالني أن الملاحقات ضد منظمته سياســية وأنها على 
صلة برفضه المتكرر وقف تحقيقه الأكثر شعبية في سياق مكافحة 

الفساد، في إشــارة إلى نشره شريط فيديو يتهم رئيس الوزراء 
ديمتري ميدفيديــف بأنه يقف علــى رأس إمبراطورية عقارية. 
وقد شــوهد 32 مليون مرة على »يوتيوب«. ويقول في الفيلم إن 
ميدفيديف »أنشأ بشــكل شبه علني شبكة فاسدة من المؤسسات 
الخيرية التي يتلقى من خلالها رشــى من الأوليغارشيين ويبني 
لنفســه قصوراً ومنتجعــات لقضاء العطلات فــي جميع أنحاء 

البلاد«. ويعود نشر الفيلم إلى عام 2017.
وكانت الســلطات أدرجت »مؤسســة مكافحة الفساد« التي 
تخضع لتحقيقات عدة وتحقق في اختلاســات وأسلوب معيشة 

النخب الروسية على لائحة »المنظمات العميلة للخارج«.
وسمح هذا التعريف المثير للجدل للسلطات باستهداف العديد 
من المجموعات التي تنتقد السلطة لأن »العملاء للخارج« ملزمون 

بقواعد إدارية ومالية ويخضعون لمراقبة متزايدة.
أيلول/ســبتمبر  في  الفســاد«  مكافحة  »مؤسســة  ودوهمت 
وتشــرين الأول/أكتوبر الماضيين في إطار التحقيق في »غســل 

اموال«. وجُمدت حساباتها.
وتمــارس الســلطات ضغوطاً علــى نافالنــي وحلفائه منذ 
سنوات. وســاهم المعارض، البالغ من العمر 43 عاماً، في تنظيم 
تظاهرات كبيرة ضد الحكومة الصيف الماضي شارك فيها عشرات 

الآلاف في موسكو، حيث طالبوا بإجراء انتخابات منصفة.

وحكم على عدد من الأشخاص بالسجن على خلفية مشاركتهم 
في هذه التظاهرات.

وأعلن نافالني، الأربعاء، عن اقتياد أحد حلفائه قســراً لأداء 
الخدمة العســكرية في قاعدة نائية في المنطقة القطبية الشمالية 

في خطوة اعتبرها أنصاره عملية »خطف«.
واختفى رسلان شــافيدينوف، المسؤول في مؤسسة مكافحة 
الفساد التابعة لنافالني، الإثنين، بعدما اقتحمت السلطات شقّته 
في موســكو. وظهر الثلاثاء في قاعدة سرية تابعة لسلاح الجو 
في أرخبيل نوفايــا زيمليا النائي في المحيط المتجمّد الشــمالي، 

حسب نافالني.
وقال نافالني في منشور على الإنترنت إن رسلان »حُرم بشكل 
غير قانوني من حريته«، واصفاً الشاب، البالغ من العمر 23 عاماً، 
بـ«السجين السياسي«. لكن الجيش الروسي أكد أن رسلان كان 

يتهرّب من أداء خدمة الجيش منذ فترة طويلة.
وفي قضيــة منفصلة، أشــارت صحيفــة »نوفايــا غازيتا« 
المعارضة الخميس، إلى حصول عمليات تفتيش في منزل إحدى 
صحافييهــا، يوليــا مارتوفالييفا، الكائن في موســكو. وجرى 

توقيفها.
وقالــت الصحيفة إنّ عمليات التفتيش متصلة بنشــر وثائق 
حول شبكات التهريب في مناطق الانفصاليين في شرق أوكرانيا. 

الأمم المتحدة: مقتل أو إصابة 100 ألف 
مدني خلال عقد في أفغانستان

■ كابــول -  ف ب: أعلنــت الأمم المتحدة، أمس الخميــس، أن أكثر من 100 
ألــف مدنــي أفغاني قتلوا أو جرحــوا خلال العقد المنصــرم، في وقت جددت 

دعواتها لإنهاء النزاع الدامي المستمر منذ 18 عاماً.
وجاء الإعــان بينما تتواصل المحادثــات بين حركة »طالبان« وواشــنطن 
بهــدف إنهاء أطول حــرب في تاريخ الولايــات المتحدة، بعدمــا ألغى الرئيس 
الأمريكــي، دونالد ترامب، المفاوضــات في أيلول/ســبتمبر رداً على هجمات 

نفّذها المتمردون.
لكن القتال لا يزال متواصلًا في أنحاء البلاد، بينما يدفع المواطنون الأفغان 

الثمن الأكبر للعنف.
وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانســتان، تاداميشــي ياماموتو، 
في بيــان »أقر بحزن شــديد أن عــدد الضحايا فــي صفــوف المدنيين تجاوز 
مؤخــراً 100 ألف في الســنوات العشــر الماضيــة فقط، منذ بــدأت بعثة الأمم 
المتحدة لتقديم المســاعدة في أفغانســتان )يوناما( تسجيل الضحايا المدنيين 

بشكل منتظم«.
وأضاف: »تحضّ الأمم المتحدة المشاركين في جميع جهود السلام بالتفكير 
بملايــن الأفغان العاديــن، خصوصاً ضحايــا النزاع الذيــن يريدون فرصة 

للعيش بسلام ليتمكنوا من إعادة بناء حياتهم«.
ونشــرت الحصيلة الجديدة بعد أيام من إعلان المســؤولين النتائج الأولية 
الجديــدة لانتخابات أفغانســتان الرئاســية الأخيــرة التي تظهــر أن الرئيس 

أشرف غني يتّجه للفوز بولاية ثانية.
ولطالمــا اعتبرت »طالبان« أن غنــي مجرّد دمية في أيــدي الولايات المتحدة 
ورفضــت التفاوض معه، ما دفع كثيريــن للتخوّف من احتمال تواصل القتال 

إذا أبرمت الولايات المتحدة اتفاقاً نهائياً مع الحركة المتمردة.
وتحدثــت الأمم المتحــدة في وقت ســابق هــذا العام عــن مقتل عــدد »غير 
مســبوق« من المدنيين أو إصابتهم في أفغانســتان بين الأول من تموز/يوليو 
و30 أيلول/ســبتمبر مــن العام الجاري، مشــيرة إلى أن 1174 شــخصاً قتلوا 

وجرح 3139 في تلك الفترة.
وتوصــل إحصاء للأمم المتحدة إلــى أن عام 2018 كان الأكثر دموية منذ بدأ 
تســجيل الضحايا، حيث لقي 3804 مدنيين حتفهم جــرّاء الحرب، بينهم 927 

طفلًا.

هونغ كونغ: مواجهات بين الشرطة 
والمتظاهرين داخل مراكز التسوق  

■ هونغ كونغ - أ ف ب: تواصلت الاضطرابات التي تشــهدها هونغ كونغ 
تزامنــاً مع فترة عيد الميــاد لليوم الثالث على التوالــي الخميس، حيث وقعت 
مواجهــات بــن المتظاهريــن المطالبــن بالديمقراطية والشــرطة داخل مراكز 

التسوق.
ونظّم المحتجون تظاهرات الخميس في عدة مراكز تسوّق، مرددين شعارات 
مناهضة للحكومة والشرطة. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب رذاذ الفلفل 
ضد عشــرات المتظاهرين في مركز تسوّق في حي تاي بو، إضافة إلى صبغة 

زرقاء اللون لتحديد المشتبه بهم، وأوقفت الشرطة عدداً من الأشخاص.
واندلعت مواجهات في أربعة مراكز تسوّق أخرى، حيث نفذّت الشرطة عدة 
عمليــات توقيف، بينما أغلقت عدة متاجــر واجهتها في يوم كان من المفترض 
أن يشــهد حركة تسوّق نشطة. وتشهد هونغ كونغ احتجاجات متواصلة منذ 
أكثر من ستة أشهر أثّرت سلباً على سمعة المدينة كمركز مالي مستقر، ما دفع 

اقتصادها باتّجاه الركود.
وباتــت مراكز التســوق الكثيرة في المدينــة مواقع معتــادة للتظاهرات في 
ظل محاولة المحتجين التأثير على الاقتصاد. والشــهر الماضي، تراجع العنف 
نســبياً بعدما حقق المرشحون المؤيدون للحركة الاحتجاجية فوزاً كاسحاً في 

الانتخابات المحلية.
لكــن رفض بكــن وحكومة هونــغ كونغ تقــديم أي تنازلات تســبب بعودة 
الاحتجاجات والمواجهات خلال فترة عيد الميلاد. وعشــية عيد الميلاد، وقعت 
أســوأ موجة عنف منذ أســابيع، إذ اندلعت مواجهات اســتمرت لساعات بين 
الشــرطة والمحتجين في حي مكتظ للتسوّق. واندلعت صدامات متقطعة وأقل 

شدّة مجدداً داخل مراكز التسوّق يوم عيد الميلاد.
وأشــارت رئيســة هونغ كونغ التنفيذيــة كاري لام المؤيدة لبكــن الأربعاء 
إلــى أن التظاهــرات العنيفة »أفســدت« عيد الميلاد. وأصــدرت الحكومة بيانًا 
جديداً الخميس دانت فيه المحتجين لاستخدامهم العنف خلال الشهور الستة 

الماضية.
وقال البيان إن »العنف غير المســبوق والتدمير المستهتر والمنظم تحولا إلى 
أمر معتاد«. لكن المتظاهرين يصرّون على أن لم تعد لديهم الكثير من الخيارات 

سوى العودة إلى الشوارع نظراً لعدم تقديم بكين ولام أي تنازلات.
وتشــعر شريحة واسعة من الســكان بالغضب من هيمنة بكين وسياسات 
حكومــة المدينــة التي تتمتع بحكم شــبه ذاتي، في وقــت يضغطون للحصول 
على مزيد من الحريات وســط دعوات لمحاسبة الشرطة. وانطلقت التظاهرات 
احتجاجاً على خطة تم التخلي عنها لاحقاً تســمح بتســليم المطلوبين إلى البر 

الصيني الرئيسي.
وتشمل مطالب المحتجين فتح تحقيق في الشرطة والعفو عن أكثر من 6000 

شخص تم اعتقالهم وإجراء انتخابات حرة لاختيار حاكم للمدينة.

احتجاجات جديدة في الهند بعد استعراض قوة لمتشددين هندوس
■ نيودلهي - أ ف ب: تظاهر هنود مجدداً، 
الخميــس، في احتجــاج جديد ضــد قانون 
الجنســية، غــداة تنظيم متشــددين موالين 
للحكومة اســتعراضاً للقوة اســتخدموا فيه 

الخيول والطبول والهراوات.
بالعنف  اتســمت  تظاهــرات،  وأســفرت 
أحيانــاً على مدى أســبوعين، عــن مقتل 27 
شــخصاً على الأقل، عندما خــرج محتجون 
معارضون للحكومة للتعبير عن غضبهم إزاء 
قانون الجنســية في أكبر تحد يواجهه رئيس 
الوزراء، ناريندرا مودي، منذ توليه الســلطة 

في 2014.
وينفي مــودي الاتهامات بأن القانون الذي 
يســهل إجــراءات الحصول على الجنســية 
لغير المســلمين مــن ثلاث دول، هــو جزء من 
خطة لإعادة تشــكيل الهند وتحويلها إلى بلد 

هندوسي بالكامل.
من  المتطوعين  مئــات  خــرج  والأربعــاء، 
جماعة هندوسية متشددة ينتمي إليها مودي 
الهــراوات في  منذ فتــرة طويلــة، يحملون 
مدينة حيدر آباد جنوب البلاد، لإظهار دعمهم 

للحكومة.
راشــتريا  جماعــة  مــن  عناصــر  وقــام 
سوايامسيفاك سانغ، وهي مجموعة متشددة 
تبنــت منذ زمن طويــل مبــدأ »هيندوتفا« أو 
الهندوسية، بمســيرات في الشوارع  الهيمنة 

وهم يقرعون الطبول وينفخون الأبواق.
وقام متطوعــون يركبون الخيول ويغنون 
بتأدية تدريبات جماعية باســتخدام هراوات 
من الخيــزران تســتخدمها شــرطة مكافحة 

الشغب الهندية.
وفي الوقت نفسه، لا تظهر مؤشرات إلى أن 
قانون الجنسية ستتوقف،  الاحتجاجات ضد 

رغم أن أعــداد المحتجين في الأيــام الأخيرة 
كانت أقل بكثير.

وتظاهر حوالي 2500 شخص ضد الحكومة 
المالية مومبــاي أمس الخميس،  في العاصمة 
حسب ما صرحت الشرطة. ولوح المتظاهرون 
بالأعــام وحملــوا لافتات تطالــب بمقاطعة 

قانون الجنسية.
كما خــرج متظاهرون في مدينــة كولكاتا 
الشــرقية، بينما تظاهرت مئات المسلمات في 
ولاية كارناتاكا الجنوبية، حيث قتلت الشرطة 
بالرصاص شخصين في احتجاجات الأسبوع 

الماضي. وفي حين أن العديد من الاحتجاجات 
كانت سلمية، فقد تخلل التظاهرات في بعض 

الأحيان عنف، واتهمت الشرطة بالرد المفرط.
وفي ولاية أوتار براديــش الأكثر اكتظاظاً 
بالســكان في الهند، حيث قتل 19 شــخصاً، 
اعتقلت الســلطات الآلاف وطلبت تعويضات 
من أكثر من 100 شخص متهمين بأعمال شغب 

وتدمير للممتلكات العامة.
وتم إصدار أوامر لنحو 130 شــخصاً بدفع 
حوالــي 5 ملايين روبية )70 ألــف دولار( في 
غضون أســبوع، مــع تحذير المســؤولين من 

العلني  بالمــزاد  وبيعها  ممتلكاتهــم  مصادرة 
لاسترداد المبلغ إذا لزم الأمر.

وتستعد السلطات للمزيد من الاحتجاجات 
الجمعة في ولاية أوتار براديش، موطن أقلية 
إسلامية كبيرة، وفي أجزاء من نيودلهي عقب 

صلاة الجمعة.
وعــادت خدمــة الإنترنت بعــد انقطاعها 
في أجــزاء كبيرة مــن ولاية أوتــار براديش 
ومناطق أخرى الأســبوع الماضــي. إلا أنها لا 
تزال متوقفة في مدينتي أغرا، حيث تاج محل، 

وبولاندشهر.

ضحايا هجوم التحالف على السوق الشعبي في صعدة

تجمع حقوقي سعودي 
يطالب بالإفراج الفوري 

عن ناشط بارز
■ الرياض- الأناضول: طالب تجمع حقوقي في السعودية، 
أمس الخميس، بالإفراج الفوري عن الشــيخ السعودي البارز 

عبد الله الحامد وإسقاط حكم السجن ضده.
جاء ذلك حســب ما أورده حســاب »معتقلي الــرأي« عبر 
»تويتر«، احتجاجاً على معاقبة الحامد بالســجن 11 عاماً على 

خلفية نشاطه الحقوقي في تأسيس جمعية »حسم«.
وقال الحساب الســعودي المعارض: »نطالب بإسقاط حُكم 

السجن عن الدكتور عبد الله الحامد، والإفراج الفوري عنه«.
والحامد شيخ وناشط بارز ومؤسس جمعية الحقوق المدنية 
والسياسية في السعودية »حسم«، وأحد أبرز الوجوه الداعية 
للإصلاح في المملكة، أوقفته الســلطات فــي مارس/آذار 2013 

وحكمت عليه بالسجن 11 عاماً.
وعادة، لا تفصح الســلطات الســعودية عن أعداد سجناء 
الرأي لديها، ولا تســمح للمؤسســات الحقوقيــة بزيارتهم أو 
الاطلاع على أوضاعهم، ما يُثير شكوكاً حول ذلك، وفق منظمات 

حقوقية.

هندوس موالون للحكومة يتظاهرون في مدينة حيدر آباد



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9766 الجمعة 27 كانون الأول )ديسمبر( 2019 - 1 جمادى الأولى 1441 هـ Volume 31 - Issue 9766 Friday 27 December 2019

1111 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوممصر اليوم

مصري في الفضاء
كشــف الدكتور محمد القوصــي، الرئيس التنفيــذي لوكالة الفضاء 
المصرية، تفاصيل دعوته للشباب المصري، بالتقدم للمشاركة الفاعلة في 
المســابقة المزمع إطلاقها في أول العام الجديــد 2020 لصعود أول مواطن 
مصري للفضاء. وقال القوصي، وفقاً لجريدة »الوطن«، إن من مهام وكالة 
الفضاء عقب تفعيل دورها في أغســطس/آب الماضــي، هو وضع برنامج 
الانطلاق للفضاء مدته 10 سنوات، وتم البدء في البرنامج، وسيتم عرضه 
قريبا على مجلس إدارة الوكالة ويُصدق عليه الرئيس السيسي، موضحًا 
أن شــروط المســابقة عالمية لا تتدخل فيها وكالة الفضاء المصرية، لأن مَن 
ســيصعد إلى الفضاء يجب أن يكون بمواصفات قياسية. وأشار الرئيس 
التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إلى أن المتقدمين سيخضعون لاختبارات 
وامتحانات نفســية وبدنية وعلمية في مركز تأهيل عالمي للسفر والعيش 
فــي الفضاء لمدة 3 ســنوات، لمعرفــة كيفية العيش في محطــات الفضاء 
الخارجية. وتابع: »الامتحانات ليســت ســهلة، لأن المقاييــس العالمية، 
تنص على مواصفات معينة، خاصة من الناحية البدنية والنفسية، حيث 

العلمية أسهلها«.

إدفعوا في صمت
»الذي يحب مصر يمد يده لها في وقت الشــدة، ويعترف بنعمتها التي 
اغترف منها، ولا يكون شكاء بكاء، أو يستثمر الأزمات، أو يهيل التراب في 
كل اتجاه، وكثير من هذا الصنف هم الذين هربوا بأموالهم واستثماراتهم 
خارج البلاد وقت الشدة«، ويضيف كرم جبر في »الأخبار«، الذين يحبون 
مصر صمدوا وصبروا، ولم نسمع شكوى، وهم رجال أعمال ومستثمرون 
شرفاء، لم يهربوا من المسؤولية، وآمنوا بأنهم جزء من المصريين، وما يقع 
على الأغلبية يقع عليهم. صور النفاق كثيرة مثل بعض التيارات السياسية 
والدينية، التي توظف السياسة والدين لخدمة أغراضها الشخصية، فإذا 
اختلفت المصالح، تحولوا إلى »خبراء الضد«، لا يعجبهم شيء، ولا يرون 
إلا السلبيات والنواقص مهما كانت الإيجابيات، الذي يحب مصر يقف في 
صف اســتقرارها، فلا تقدم ولا تنمية إلا بالاســتقرار، حتى تعمل المصانع 
ويتفرغ الناس لكســب لقمة العيش، بدلًا من الاحتجاجات والاعتصامات 
والوقفات التي اســتنزفت طاقــات البلد الإنتاجية. فــي مصر صنف من 
النــاس يخترعون الأزمــات، ليكون لهــم دور في حلهــا، فيظهرون في 
الصورة وكأنهم لا غني عنهم، وإلا حدث المحظور، بينما هم سبب المحظور. 
الرجل المريض هو الذي يغازل حبيبته بالشتائم والإهانات، ولا يرى فيها 

إلا العيوب«.

لم تخالف القانون
أكدت النائبة نوســيلة إسماعيل أنها أطلقت النيران من سلاح ابتهاجاً 
بخطبــة ابنتها، مضيفة أنهــا لم تفعل شــيئاً يخالف القانــون! تعترف 
النائبة وفقاً لجيهان فوزي في »الوطن« بأنها برلمانية مســؤولة عن سن 
التشريعات، وأنها لم تخالف القانون! وهي حالة من الإنكار تثير الدهشة، 
فالمســؤولية التي تقع على عاتق النائبة تحتم عليها التصرف بشكل لائق 
ومدروس من حيث إنها قدوة للناخب. لــم تعترف النائبة بأنها أخطأت، 
بل تمادت في حالة الإنكار والاســتنكار، حين اشــتبكت على الهواء قائلة 
»إن الواقعة عادية للغاية«، متســائلة بانفعال شــديد: »لــو فيه فيديو 
لراجل بيضرب نار هل هتعمل ضجة كده ولا عشــان أنا واحدة ســت «، 
فرد الإعلامي: »عشان أنت نائبة في البرلمان وتعتبرين قدوة للمواطنين«، 
فكان ردها »ليه نظرة الناس للنائب أو النائبة أنه مش إنســان ومواطن 
عادي«. تضيــف جيهان: بالتأكيد أن النائب هــو مواطن عادي، من حقه 
أن يفرح ويحزن مثل كل البشــر، لكن ليس من حقــه أن يثير الجدل وهو 
في موقع المسؤولية، وتصرفاته محســوبة عليه، لأنها في بؤرة الضوء، 
وكون الســيدة نوســيلة شــخصية عامة، فكان الأولى بها أن تكون أكثر 
حذرًا وكياسة، خاصة أن موضوع إطلاق النار نتج عنه الكثير من المآسي 
التي حولت الأفراح إلى بيت عزاء، ولا أدري إن كان هناك تشريع أو قانون 
يمنع مثل هذا الفعل، لكن ما أدركه أن هناك الكثير من الضحايا الذين قتلوا 
نتيجة إطلاق النار العشوائي في الأفراح، وهي ظاهرة باتت تشكل خطراً 
داهماً، لا ننسى منها مأساة طفل 6 أكتوبر الذي لقي حتفه نتيجة رصاصة 

طائشة أطلقت في الهواء لأسباب السيدة النائبة نفسها«.

مخالفات المسؤولين
نبقى مع النائبة التي أطلقت الرصاص احتفالًا بابنتها، والتي تنتقدها 
عبلة الرويني في »اليوم الســابع«: »ليست مخالفة واحدة، لكن عددا من 
المخالفــات والتجاوزات، والتمادي في الخطأ، بــدون أن يطرف لها عين، 
نوسيلة إســماعيل نائبة فاقوس في محافظة الشــرقية. مخالفة إطلاق 
أعيرة نارية في الهواء بكثافة، في حفل خطوبة ابنة النائبة، وسط حضور 
جمع من الناس، بينهم أطفال صغار بالتأكيد.. ربما هو العرف المتداول في 
بعض الأفراح.. أو هي واحدة من العادات السلوكية الخاطئة، التي سبق 
أن تسببت في حوادث كثيرة، لكن القانون واضح وصريح، يمنع استخدام 
الأســلحة وإطلاق الأعيرة النارية، في غير الأســباب المحددة، المرخص 
فيها الســاح، وهي الدفاع عن النفس، وحمايتهــا من التهديد، ومواجهة 
الأخطــار. نائبة فاقوس صرحــت بأن )ضرب النار ليس مشــكلة.. وأنه 
أمر عادي، يحدث كثيرا(، رغم أنه ليس أمرا عاديا، وأنه بالفعل مشــكلة. 
وتضيف النائبة في مداخلة لها في أحد البرامج )أننا من يشرع القانون.. 
وأنني أحمل ترخيصا للســاح، ولا يوجد خطــأ(... وتلك مخالفة أخرى، 
وتجاوز في استخدام السلطة واستغلالها، تستوجب المساءلة، خاصة مع 
اللغة الانفعالية التي استخدمتها النائبة، في الحديث مع المذيع سيد علي 
)أنت بتكلمني كبرلمانية والا كمواطنة؟(. وهو ما علق عليه المتحدث باسم 
مجلس النواب )لا توجد حاجة اسمها مواطن ومواطن بشرطة.. كل نائب 
هو مواطن(. ولعل أسوأ المخالفين والمتجاوزين، هم المسؤولون، وهم أيضا 

الأكثر استحقاقا للمساءلة والمحاسبة«.

حكومة الوقت الضائع
أســئلة مهمة طرحها عبد الله السناوي في »الشــروق« حول التعديل 
الــوزاري الأخير: »لماذا خرج مــن خرج في التعديل الأخيــر؟ ولماذا بقي 
من بقي؟ وما الفلســفة التي حكمت دمــج وزارات وإلحاق أخرى برئيس 
الحكومة، مثل الاســتثمار والإصلاح الإداري، ونقــل وزراء من مهام إلى 
أخرى، بدون تفســير أو شــرح أو اعتراف بأنهم لم يكونــوا في موقعهم 
الصحيح الذي يناســب خبراتهم؟ ما الحكمة في دمج وزارتي الســياحة 
والآثار، وليس الثقافــة والآثار كما كان جاريا على مــدى عقود؟ أكثر ما 
اســتدعى الاهتمام العام عــودة منصب وزير الإعلام بــدون صلاحيات 
أو مهــام معروفة، وبــدون حقيبــة أو موظفين يخضعون لســلطاته. لا 
يشــك عاقل واحد في أن الإعلام المصري قد تدهور بصورة تدعو للأســى 
والشــفقة، غلبه الصراخ والتفلت بدون اعتبار لقانون أو ميثاق شــرف. 

هناك من يعتقد أن عودة وزارة الإعلام تســاعد على ضبط الأداء، وتضخ 
دماء الحيوية في شــرايين الفضائيات والصحف، وهو استنتاج يحتاج 
إلــى مراجعة، حيث أحيلت أي مهــام مفترضة للوزير، أيا كان شــخصه 
ودرجــة كفاءته، إلى هيئات مســتقلة تتمتــع بالشــخصية الاعتبارية 
والاســتقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة وفق الدستور. 
جوهر مشكلة النظام الإعلامي في تعطيل المؤسسات الدستورية، وأهمها 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الاضطــاع بأدوارها الحقيقية، التي 
تتصدرها مســؤولية »ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام، والحفاظ 
على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها«. إنها أزمة بيئة عامة تسمح 
بالتنــوع والحوار والانفتاح على الرؤى والتصــورات والأفكار المختلفة، 
بدون تعريض بأي اجتهادات وأصحابها. القضية تستحق حوارا حقيقيا 
بين أهل المهنة، الذين هم في هذه الحالة »أهل الاختصاص«. إذا كنا نطلب 
حقا إصلاح الأوضاع الإعلامية المتدهورة، لا يوجد ســبيل، سوى احترام 
الالتزامات الدستورية وإنفاذها، وصيانة الحريات العامة، حتى يتنفس 
البلــد بحرية. مثل هذه الأجواء تســاعد باليقين علــى الانتقال الطبيعي 
والضروري مســتقبلا مــن حكومات شــبه اختصاصية إلــى حكومات 

سياسية تلبي احتياجات مجتمعاتها«.

لا نريد هدايا
»المصريون عمومًا، كما يقر محمد أمين في »المصري اليوم«، لا يحلمون 
بسيارة ولا زواج ولا ثروة.. يحلمون بحياة بسيطة مستقرة.. ويحلمون 
بوظيفــة لأبنائهم.. وأظن أنهــا مهمة رئيس الــوزراء وحكومته. وأعتقد 
لة على  أن نجاحــه رهن بما يقدمه من فرص عمل ووظائــف للأيدي الُمعطَّ
القهاوي.. وهو أمر مرتبط طبعًا بحجم الاســتثمارات، وأعداد السائحين 
وعدد المصانع المطلوب إعادة تشــغيلها الآن!هذا مــا ننتظره من حكومة 
مدبولي، ولا ننتظرها مــن بابا نويل أبدًا. مفترض أن لدينا حكومة تعرف 
كيف تسعد شعبها، كيف توفر له مناخًا للإبداع والفن والإعلام والحرية.. 
وألا ننتظــر من مدبولي بلالــن وحلوى وهدايا، وننتظر مــن بابا نويل 
إدارة الحكومة، وتوفير الوظائــف ورفع الأجور، وتخفيض فواتير المياه 
والكهرباء، ثم نجعله »رئيسًا للوزراء«!هل فَكّر رئيس الوزراء أن يتبادل 
مع بابا نويل المقاعد؟ هل فَكّر أن يقدم هدايا للمواطنين؟ هل فَكّر في الترويح 
عن المواطنين بعد سنوات من العرق والدموع؟ الحياة ليست كلها »ضرب 
ضرب«. نريد حكومة تشعر بالمواطن البســيط.. نريد رئيس وزراء يفكر 
في تقديم هدايا، على طريقة بابا نويل. نريد إدارة موارد بشكل اقتصادي، 
ولا نريد »سياســة الجباية«! سننتظر حتى نعرف كم مصنعًا متعثرًا دخل 
الخدمة من جديد؟ وســنعرف حجم الاستثمار الأجنبي، الذي يدخل مصر 
في ظل قيام مدبولي بمهام وزير الاستثمار؟ وإن كنت لا أعرف ما معنى أنه 
ليس وزيرًا للاستثمار؟ كيف كانت وزارة، ثم أصبحت هيئة بلا رئيس هل 
عنا من الاستثمار؟ هل تخلص الرجل من وزارة الاستثمار في »زيارة  تشَبَّ
واحــدة«؟ باختصار، ما الهدايا التي يحملها رئيس الوزراء للشــعب في 
عام 2020؟ ما الأحلام التي يحملها للمواطنين في الكريســماس؟ شبابنا 
يحلم بفرصة عمل فقط، لا سيارة ولا شــقة ولا عروس.. ليسوا طمّاعين، 
ولا يصدقــون توقعات »ماغي« بالثروة والصحــة.. إنما على الأقل راحة 

البال أولًا«.

خطايا الإسلاميين
نتحول نحو ســاحة الإســاميين من وجهــة نظر جمال ســلطان في 
»الشــبكة العربية«: »هنــاك أزمة حقيقية فــي التربية السياســية عند 
الإسلاميين، المران على فكرة القبول بالاختلاف السياسي، مهما كان حادا، 
وإدراك توابع قاعدة التعددية السياسية في المجتمع والدولة معا، وكيفية 
التعايش معه في مظلة ديمقراطية، بل أن أصل الديمقراطية نفسه يحتاج 
إلى حســم لدى الإســاميين، قبل الدخول في معترك السياسة، هل تقبل 
بالديمقراطية كمنظومة سياسية شاملة أم لا، لأن القبول بها يلزمك بالقبول 
بمقتضياتها وقوانينها الأساسية في محيط سياسي متنوع ومتنازع، من 
حــق الجميع فيه أن يكون له رأيه، وأن يعبر عن رأيه وأن يدافع عن رأيه، 
أيا كان، وكون الرئيس أو الحكومة ينتمي إلى التيار الإســامي، لا يمنحه 
حصانــة من النقد أو من المعارضة، وأن فكرة ولي الأمر لم تعد لشــخص، 
وإنما لمؤسســات، وفق منظومة الدولة الديمقراطيــة الحديثة، أما فكرة 
ولي الأمر الشــخص الآن، فهي لصيقة بالنظام الديكتاتوري، سواء كان 
بقبعة عســكرية أو عمامة دينية. ويؤكد الكاتب على أنه من الصعب على 
قطاع كبير من الإســاميين، حتى الآن أن يستوعب أن معارضتك للرئيس 
»الإســامي« هي حق، بل واجب كفله لك الدســتور والقانون وتكفله لك 
الديمقراطية، التي وصلت من خلالها للســلطة، وأن المعارضة الشــديدة 
لا تســمى »تحريضا« ضد الرئيس، وإنما هي معارضة الرئيس، بل حتى 
»التحريض« ضده هو جزء من النشــاط الديمقراطي لحشــد الرأي العام 
مع موقفك السياسي، وأن العمل على إسقاط الرئيس أو تغيير النظام إذا 

رأيت أنه فاشل أو عاجز هو حق تكفله لك الديمقراطية«.

رحيلها كان متوقعاً
»مشــكلة الاســتثمار الأجنبي في مصر، كما يؤكد مصطفــى عبيد في 
»الوفد«، كانت أكبر من تحميلها للدكتورة ســحر نصر وزيرة الاستثمار، 
التي فقــدت منصبها مؤخــراً، وذلك ببســاطة لأن القضية تتشــابك مع 
اختصــاص وزارات أخرى مثــل المالية، البيئة، التجــارة والصناعة، أو 
غيرها. وجاء القرار بإلغاء الوزارة، لا قدحاً في ســحر نصر، التي أعتقد 
أنها أدت دوراً مُهماً في وقت قياســي، خاصة في ملــف التعاون الدولي، 
وإنمــا جاء إيماناً بــأن قضية الاســتثمار هي قضية كل الــوزارات، وأن 
مجلس الوزراء ورئيســه بالصلاحيات المخولة له، هو وحده القادر على 
تسوية مشكلات تســتعصي على وزير بعينه، بل إن تهيئة المناخ نفسه، 
استقبال شركات تدرس أسواقاً، عرض الفرص أمامها، وتيسير إجراءات 
التأسيس والإنشــاء والانطلاق مُهمة حكومة كاملة لا جزءًا منها. يضيف 
عبيد: من قال إن جذب استثمارات جديدة مهمة وزارية؟ هي مهمة قومية. 
في الدول المتقدمــة لا توجد وزارة للاســتثمار، لأن كل جهة في الحكومة 
هي وزارة اســتثمار، تستهدف جذب أموال وتأســيس شركات، وتوفير 
فرص عمل. ويرى الكاتب أن التعديل ســليم مئة في المئة، ضروري ولازم، 
ويؤكد أن الحكومة تعي بشــكل واضح خطواتها المقبلة. ويتابع: هُناك من 
يقرأ الواقع بشــفافية وتعقــل ورحابة صدر، ويــدرس بعناية كل تصور 
وفكرة تُحســن مناخ الاســتثمار وتجعله جاذبا. إن الذي يسمع ويقتنع 
ويفكر ويقبل رؤى قد تغاير ما رآه من قبــل دليلا على أن هناك نوافذ أمل 
في غد أجمل لهذا الوطن. غد منفتح، بــا حواجز، ولا تعقيدات. تنوع في 
المشروعات، وسهولة في الإجراءات، وتشجيع للقطاع الخاص، ومساندة 
حقيقية له، لا حديث عن لصوصية رجال أعمال، أو جشــع مستثمرين، أو 

غيره. والوقت مُناسب، والفرصة سانحة لجذب استثمارات كبيرة«.

جشع الصغار
»أخطف واجري.. هــذا هو حال بعض صغار شــركات العقارات التي 

دخلت الســوق العقاري، بدون سابق خبرة، أملا في المكسب السريع، كما 
يؤكد أحمد حسن في »اليوم الســابع«، في الفترة الأخيرة، ظهرت بعض 
الشركات التي اســتغلت المدن الجديدة تحت الإنشاء، والتي تأتي تحت 
مســمى مدن الجيل الرابــع، وأبرزها مدينة ســفنكس الجديدة، ومدينة 
العبــور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وغيرها مــن المدن التي بدأت وزارة 
الإســكان في تنفيذ المرحلة الأولى منها، انتشرت إعلانات هذه الشركات 
على السوشــيال ميديا، ببيع الأراضي، وتقسميها، وهناك أنظمة متعددة 
للسداد، في محاولة لإغراء المواطنين، والحصول منهم على أي أموال، رغم 
أن وزارة الإســكان أصدرت أكثر من بيان رســمي، من خلال كافة أجهزة 
المدن الجديدة تحت الإنشــاء، بعدم الانســياق وراء مثل هذه الإعلانات 
الوهمية، وعدم شــراء أي قطــع أراض، إلا بعد الرجــوع لأجهزة المدن، 
للتأكد من تبعية هذه الأراضي لهذه الشــركات، ومدى قانونيتها، خاصة 
أن كافة هذه الأراضي غير مقنن وضعها حتى الآن. هذا هو الحال بالنسبة 
للشــركات الصغيرة التي تحمل اسم شركات الاستثمار العقاري وتقسيم 
الأراضي، أما بالنســبة لشــركات التطوير العقاري التي دخلت الســوق 
أيضا بدون سابق خبرة حقيقية في القطاع، وقامت بتقديم عروض مغرية 
وتســهيلات كبيرة في الســداد، من أجل الحصول على نســبة من كعكة 
المبيعات في القطاع العقاري، وفي ظل التنافس الشــديد بين الشــركات 
العقارية الذي يشهده السوق العقاري المصري في الوقت الحالي، خاصة 
منذ نهاية 2018، وحتى الآن، قد تواجه هذه الشــركات أزمة حقيقية خلال 
الفترة المقبلة، وعدم قدرتها على تنفيذ المشروعات لأسباب عدة، يأتي في 
مقدمتها أن شــركات التطوير العقاري أصبحت تقــوم حاليا بدور البنك 

والممول، ودور التطوير والإنشاء، ودور التمويل العقاري«.

أعداء الداخل
شــن أحمد رفعت في »الوطــن« هجوماً حاداً على معارضي الســلطة 
متســائلًا: »كيف يمكن لمن يحملون الجنســية المصرية أن يرحّبوا بحكم 
أردوغان لهم، ويتحدثوا في قنوات الشــر كي يدعموا عدو بلادهم، بدون 
أن يرمش لهم جفن، وبدون أي حمرة للخجل وبدون تلعثم في اللسان أو 
ارتعاشــة في اليد؟ من أين جاءت كل هذه »البجاحة« وكل هذه الوقاحة 
وكل هذه الســفالة وكل هذا الانحطاط؟ هل جــاءت مصادفة؟ لقد ارتكبنا 
أخطاء عديدة في الماضي، ينبغي ونحن فــي قلب معركة الوعي أن ننتبه 
إليهــا ونبحث لها عن معالجــات وعلاج وحلول. إن مصــر البلد الوحيد 
في العالم التي فيها ويعيش على أرضها وترابها مَن يحملون جنســيتها، 
وأوراق الانتســاب إليها، والذين يحملون هــوى للأجنبي المحتل، بدون 
أي وازع مــن وطنية أو من كرامــة بغض النظر عــن كينونة المحتل وعن 
تاريخــه.. إنما هم يقبلون فكرة حكم الأجنبــي لهم ولبلادهم، كي يتحكم 
فيهم، ويحــدد مصيرهم، ويتحدث باســمهم وينهــب خيراتهم، ويفعل 
بها ما يريد وقتما يريد. والمؤســف أن هؤلاء ليســوا من أعضاء الجماعة 
الإرهابية وحدها، ولا من المتضررين من إجراءات سابقة من ثورة يوليو/
تمــوز مثلًا طالت أراضي اُقتطعت منهم وعــادت لأصحابها الأصليين، لا.. 
بل هم ممن يحتســبهم البعض مــن نخبة النخبة.. يــوكل إليهم - في ما 
يوكل إليهم- التصدي لهذه الجماعات الإرهابيــة، بينما كلتاهما.. نخبة 
النخبــة والجماعات الإرهابيــة.. يتعلق وجدانها بأجنبــي ما.. يؤمنون 
بأهميته وبشــرعية وجوده فوق رقابنا، ويعتبرون فترة احتلاله جزءاً 
من تاريخنا المجيد تم تشويهه من »الوحشين - الكخة« اللي هم إحنا، ممن 
يؤمنون بأن العثمانلي محتل، كما الإنكليز. هذه المأساة التي تصل إلى حد 
المسخرة شــديدة البؤس لا ينتبه أحد إليها.. حتى أصبحنا البلد الوحيد 
في العالم الذي يعيش على أراضيه -لا يستحقون أن نصفهم بالمصريين«.

من الرابح؟
مــن معارك أمس ضــد الإخوان وتركيا هجوم شــنه علــي الفاتح في 
»البوابة نيوز«: »ليست جماعة الإخوان وما تمثله من التيارات المتشددة 
سوى إحدى الأدوات التركية التي تستخدمها أنقرة لبسط نفوذها داخل 
منطقة الشرق الأوســط، فالأمر يتخطى مســألة التوافق الأيديولوجي، 
باعتبــار الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان المرشــد العــام الفعلي 
للتنظيــم الدولي، فقد صوت لصالح اتفاقية ترســيم الحدود البحرية مع 
ليبيــا، غالبية أعضاء البرلمــان التركي، بإجماع حــزب العدالة والتنمية 
الإخواني، وكذلك حزب الشــعب الجمهوري المعــارض، بمعنى آخر فإن 
هناك إجماعا تركيا على الطمع في ثروات الغير، وأننا كنا سنشــهد أدوات 
أخرى يستخدمها حزب الشعب الجمهوري لتحقيق تلك الأطماع إذا ما كان 
في ســدة الحكم. قبل أســبوعين عرض أردوغان على تل أبيب مد خطوط 
أنابيب نقل الغاز الإســرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا، وعندما لم يتلق ردا 
أطلق تصريحا ناريا يحذر فيه كلا من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان، 
من مد خطوط نقل الغاز بدون إذنه، ومن جانبها ردت إسرائيل على لسان 
وزير خارجيتها يســرائيل كاتــس، إنها تعارض اتفاق ترســيم الحدود 
البحرية بين تركيا وليبيا، وقال كاتس إن الاتفاقية غير قانونية، لكن هذا 
لا يعني أننا سنرسل سفنا حربية لمواجهة أنقرة. لكن خبير الطاقة ورئيس 
جمعية مســتثمري الغاز الدكتور محمد سعد الدين يرى، أن تل أبيب ردت 
علــى أنقرة بإعلان توقيــع اتفاقية مع كل من قبــرص واليونان، لمد خط 
أنابيب نقل الغاز إلى أوروبا مباشــرة، ويقول إن أردوغان أراد الحصول 
على اعتراف ضمني من إسرائيل على الاتفاقيه البحرية مع فائز السراج«. 

الطريق إلى ليبيا
»ما الــذي ينبغي على مصر وبقيــة الدول العربيــة أن تفعله لمواجهة 
أردوغان في ليبيا، والمنطقة؟ هذا هو الســؤال الــذي كان محور النقاش 
بين مجموعة من الكتاب ورؤساء تحرير صحف مصرية، وسياسي عربي 
بــارز، زار القاهرة، يرى عماد الدين حســن في »الشــروق«، أن مصر لا 
يمكنها أن تقــف مكتوفة الأيدي، وهي ترى أردوغــان يحاول محاصرتها 
علــى طول 1200 كيلومتر هــي حدودها الغربية، بعــد أن نجح في وضع 
قدم له في غزة عبــر حركة حماس، وحاول أن يفعل ذلك في الســودان، 

لولا الثورة التي أطاحت بعمر البشــير. على مصر أن تستخدم كل أوراقها 
لإفشــال مغامرة أردوغان، بالتعاون مع الدول العربية الكبرى، خصوصا 
الإمارات والســعودية، لكن النقاش في هــذه النقطة تمحور حول طبيعة 
التدخل المصري، وهو هل تتورط في المســتنقع الليبي؟ أم تترك أردوغان 
يغرق ويســقط فيه؟ يقول السياسي العربي إنه من الخطأ البالغ الدخول 
في عداوة مع الشــعب التركي، ويجب التفريق بينــه وبين أردوغان، بل 
هناك ضرورة للتواصل مع القوى السياســية التركية المعارضة. وحينما 
يتم التصدي لأردوغان وإفشاله، فإن ذلك سيشجع المعارضة التركية على 
التصدي له، خصوصا أنها بدأت تدرك خطورة توريط تركيا وجيشها في 
مغامرات خارجية، لكن لو تمكن أردوعان من الهيمنة على ليبيا فســوف 
يستمر حكمه من دون أي معارضة تذكر. وعلى مصر وبقية الدول العربية، 
زيادة التنسيق مع أوروبا، خصوصا اليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا، 
وإفهامهــا أن نجاح مخطط أردوغان، يعني أنه ســيهدد أوروبا، فإذا كان 
يبتزها عبر ورقة المهاجرين الســوريين من تركيا، فإنه ســيضاعف ذلك، 
لثلاث أو أربع مرات عبر ليبيا. يضيف عماد: هذا السياسي عاش في ليبيا 
لسنوات، ويعرف طرابلس جيدا، ويدرك أن نصف سكانها على الأقل ضد 
الميليشيات، وبالتالي من المهم التواصل مع أعيان وقبائل القوى المعارضة 

هناك«.

يريدونها ضعيفة
»أعداء مصــر لا يريدونها قوية فتكبــر، ولا يريدونها ضعيفة تهددهم 
بتصدير أكبر نزوح ومخاطر في المنطقة بالذات في اتجاه إسرائيل«. إذن 
أي مصر يريد هؤلاء؟ يريدون مصر غير القوية، وغير المنهارة، يتابع عماد 
الدين أديب في »الوطن«، أي مصر التي دائماً في حالة »أزمة وحالة عوز« 
بحيث تصبح »تحت الســيطرة«! العوز المالي والاقتصادي، والتهديدات 
الأمنية في الداخل واحتمالات الغزو من الخارج تجعل صانع القرار تحت 
رحمة الكبار، لأنه في احتياج دائم للقمع والســاح والدماء. إنه مشروع 
تقسيم الُمقسم وتجزئة المجزأ، والاستنزاف الدائم لمشروع الدولة الوطنية. 
في المقابل مصــر القوية، هي مركز التنوير والإشــعاع على جيرانها، هي 
الحاميــة لأمن البحريــن الأحمر والمتوســط، وهي القــادرة على تأمين 
قناة الســويس وباب المندب، ورعاية أمن المتوســط الملاصق للسواحل 
الأوروبية. مصر المهزومة عام 1967 القابلة للانهيار خطر شــديد، ومصر 
2020 التي تعتبر تاســع قوة عســكرية فــي العالم، وصاحبة متوســط 
تنمية يقــارب 6٪، وأعلى معدل ربحية لبورصة عالمية، والواعدة بثروة 
احتياطي غاز أيضاً خطر أشد. لا يريدون لمصر أن تسقط تماماً فلا يعرفون 
التعامل مع آثار وشظايا سقوطها المدوي، وأيضاً يخافون الصعود القوي 
للمــكان والمكانــة لمصر، حتى لا يجعل منها قوة »ســوبر« اســتراتيجية 
تتحدى المشــروع التركي العثماني، والفارســي الإيرانــي، والصهيوني 
الإســرائيلي. ليس صدفة أن تفتح الحدود من السودان وليبيا وغزة منذ 
يناير/كانون الثاني 2011 لتهريب السلاح والإرهابيين والمخدرات. وليس 

صدفة أن يبدأ في ذلك الوقت تفعيل مشروع سد النهضة«.

البطل الحقيقي
»في الوقت الذي انشــغل فيه الآلاف بمتابعة احتفالات الكريسماس، 
في المنتجعات الســياحية، والفنادق الفخمة والمطاعــم الراقية، كان هذا 
الجندي، الذي يشــيد بدوره محمد أحمد طنطاوي في »اليوم الســابع«، 
يحمي حدود مصر الشــرقية، ويؤدي خدمته لتأمين موقعه ومن معه من 
رفقاء الســاح، وأنت تغط في نوم عميق داخــل حجرتك المغلقة، وتحت 
»البطانيــة« غالية الثمن، والمدفأة المســتوردة، بينما تجمعت قطع الثلج 
على ملابس الأبطال، واحمرت وجوههم من قسوة الصقيع وبرودة الجو، 
فهم يعرفون جيدا أن كل مصري لن يشعر أبدا بأي دفء إذا غاب عنه دفء 
الوطن. أستدعى هذا المشهد لأستشعره بنفسي، وأنا أستمتع بنوم هادئ 
على سريري وسط عائلتي وأبنائي، لأشكر الله على أنه منحنا من يحمينا 
ويدافع عنا ويمنح قلوبنا الأمن والطمأنينة والسلام، فهذا الجندي البطل 
لم تمنعه حرارة الشــمس أو ثلج الشــتاء عن أداء واجبه وحماية حدود 
وطنه، بدون أن ينتظر مكافأة أو عبارات شــكر وثناء. ومع قرب الاحتفال 
ببدايــة العام الجديد، يجــب أن نجعل هذا الجندي البطــل المرابط على 
حدود سيناء أو في أقصى حدود الجنوب، على المنافذ البرية مع السودان 
الشقيق، أو أقصى الغرب ، حيث منفذ السلوم البري، أو شواطئ المتوسط 
من رفح حتى مطروح، كل هؤلاء يســتحقون التحية والتقدير والاحتفال، 
جيشا كانوا أو شرطة، فكلهم أبناء هذا الوطن وحماته المخلصين. رسالتي 
إلى كل جندي مصري من أبناء الوطن قبل أيام من بداية العام الجديد: كل 

عام وأنت بخير، أحمل لك التحية من كل بيت ودار في ربوع المحروسة«.

الست ليست منافقة
»النفاق فن رفيع، أتقنه العرب انتشــر في أشعارهم، كما يؤكد نيوتن 
في »المصري اليوم«، لماذا رأيته فنًا؟ لأنه يعبر بأســلوب يؤدي إلى غرض 
ولكنه مشــروط بألا يــراك أحد وأنت في ســبيلك للهــدف. أن تصل إلى 
مقاصدك بطريقة خفية لا يفضحها القارئ أو المشــاهد، كثيرون يحاولون 
أن يمارسوا هذا الفن ولكنهم يفشلون. يمارسونه بطريقة فجة ومكشوفة. 
لذلك يفقد تأثيره ومضمونــه. نراه فوراً مهاجماً يتهافت ضد صاحب رأي 
أو مقرظاً لأداء جهة من جهات الدولة. توجد ميليشيات جاهزة لتقوم بكل 
ذلك. الكل يعرفها ولا يصدقها. فن النفاق هو أن توصل شيئًا بائسًا للناس 
باعتباره شــيئاً مفيداً بهدف أن يصدقوه. نوع من التدليس هو. حين كان 
عبدالحليم حافظ يغني »ملايين الشــعب تدق الكعــب« لم يكن نفاقًا. كان 
فنــاً يعبر عن وهم صدقنــاه جميعاً. أم كلثوم حين غنت فــي رائعة كامل 
الشــناوي »على باب مصر«، وصل إحساسها إلى الناس كلها. لذلك صدق 
الناس ما جاءت به وتحمســوا. هذا عمومًــا لا يدخل في باب النفاق، إنما 
هي أحلام يتبناها الناس من باب الحماســة الوطنيــة. أبواب فن النفاق 
متســعة، فهناك المدح في صــورة ذم، وهناك الذم في صــورة مدح، لذلك 

فالنفاق كما يؤكد الكاتب، هو أنك تعرف الحقيقة وتعطيني غيرها«.

جدل حول نائبة أطلقت الرصاص احتفالا بخطبة ابنتها... واتهام العرب بالنفاق والتدليس 

اعتراف بتدهور الاعلام في مصر... وحملة ضد معارضي النظام... وإتهام الإخوان بتنفيذ أجندة اردوغان
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تعالــت أمــس الخميس 26 ديســمبر/كانون الأول، وتيرة الهجوم على قــوى المعارضة المصرية، بمختلف أطيافهــا، فيما بات كل من 
تسول له نفسه التعاطف مع الرئيس التركي ودولته ملاحقاً بالعمالة والتجسس والتأمر على المصريين. ما من صحيفة إلا ولها نصيب 
معلــوم من المشــاركة في الهجوم على »أنقرة«، فيما نالــت النائبة التي قامت بإطلاق الرصاص ابتهاجــاً بخطبة ابنتها نصيبا وافرا من 

النقد والسخرية. 
وبينما كانت طائرات العدو الإســرائيلي تهاجم االمواطنين العزل في قطاع غزة، اهتمت عدد من صحف القاهرة بأخبار طلاق المطربة 
أصالة، التي أشعلت الجدل بظهورها متكئة على ذراع إعلامي كويتي. واهتمت الصحف كذلك بظهور ابنة المطرب عمرو دياب شبه عارية 
مع صديق لها، ونالت المطربة أنغام ما تستحقه من اهتمام، حيث كانت تعاني من وعكة صحية لم تمنعها من احياء احدث حفلاتها في 
الســعودية. من جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيســي، طرح شــركات القوات المسلحة 
في البورصة المصرية، خطوة تعبر عن الشفافية، وأضاف  أن طرح شركات القوات المسلحة في البورصة، من شأنه أن يُنعش البورصة 
والاقتصــاد بشــكل عام. وأوضح رئيس البورصــة، أن هذه الخطوة تحدث في كافة الدول التي ترغب في تنشــيط الاقتصاد. فيما كان 
الرئيس السيســي أكثر واقعية حينما قال أمس »إن من يحكم مصر، يحكم مصر فقط.. ولا يحكم الإقليم عيشــوا الواقع«. جاء ذلك ردًا 

على سؤال رئيس تحرير »الأهرام العربي«: »هل من يحكم مصر يحكم الإقليم بالكامل؟«.
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ثقـافـةثقـافـة

»الرواية والبلاغة« للباحث المغربي محمد مشبال:

من عصر الرواية إلى عصر بلاغة الرواية

عبد اللطيف الوراري٭ محمد سامي الكيال٭

مصنع العالم: الصين
وثقافة الانضباط الجديدة

أثارت قضية اضطهــاد عرقية الأيغور في الصين تســاؤلات كثيرة عــن طبيعة النظام 
الصينــي، والدور الــذي يلعبه بوصفه أحــد أكبر الأنظمة الشــمولية المعاصرة. ســبق 
للمليارديــر الأمريكي المجري جورج ســوروس التنبؤ بأن الصين هــي الخطر الأكبر على 
»المجتمع المفتــوح«، باعتبارها تجمع بين الديكتاتورية السياســية، والتطور التقني، فهي 
قادرة على توظيف آليات الذكاء الصناعي والهندســة الحيوية، لتطوير أســاليب جديدة 

للقمع والتحكم، لا قبل للمجتمعات البشرية بمواجهتها.
الأخبار الواردة عن المعســكرات الجماعية التي يُحتجز فيها مئات الآلاف من المســلمين 
الأيغور، في ســبيل إعــادة تأهليهم، واجتثاثهم مــن »هويتهم الإســامية«، تذّكر بتاريخ 
طويل من ممارســات الأنظمة العقائدية في الهندســة الاجتماعية القســرية، أي محاولة 
إعادة تشــكيل المجتمعات وثقافاتها التقليدية وأحوالها الديموغرافية بشكل فوقي عنيف، 
إلا أنه من الصعب اعتبار الصين ببســاطة »دولة معادية للإســام«، كما يحاول تصويرها 
جانب كبير من إعلام الدول ذات الأغلبية الإسلامية، وبعض الدول الغربية. فقضية الأيغور 
تتداخل فيها الجوانب الدينية والقومية والمناطقية بشدة. يتعلق الموضوع بإقليم تركستان 
الشرقية »شينجيانغ«، الذي يشــهد دعوات انفصالية منذ عقود، ما يجعل قضيته مشابهة 
نوعاً ما لقضية إقليم التيبت، ذي الأغلبية البوذية. فضلًا عن هذا فإن المســلمين من عرقية 
»الهوي«، وهم أغلبية المسلمين الصينيين، لا يعانون اضطهاداً مماثلًا، ولديهم حريات دينية 
لا بأس بهــا، دعك من »صناعة الحلال«، أي إنتاج الســلع والأطعمة، وهي صناعة مزدهرة 

بشدة في الصين، تسوّق منتوجاتها في السوق الداخلي، كما في مختلف أرجاء العالم. 
اختزال الصين بكونها معسكراً للعمالة الرخيصة والقمع السياسي والاجتماعي، يسقط 
كثيــراً من جوانب الصورة المعقدة لهذه البلاد، التي تشــهد نمواً كبيراً للطبقة الوســطى، 
وتطوراً في بعض جوانب الحريات الاجتماعية، التي تعتبر اليوم في صميم الليبرالية، مثل 
حقوق المرأة والمثليين وحرية السفر. فما هو التهديد الفعلي الذي تشكّله الصين على المسيرة 
المتعثرة لانتشار الديمقراطية - الليبرالية حول العالم؟ وهل يمكن اعتبار البلد، الذي بات 

بامتياز »مصنع العالم«، حالة استثنائية في قمعيتها؟ 

معسكر الانضباط الكبير

تحول الصين إلــى »مصنع العالم«  أثار الجــدل حول »النيوليبراليــة الاقتصادية« في 
البلاد، التي يبدو أنها لن تؤدي إلى ليبرالية سياســية أو أيديولوجية. بالنسبة لسلافوي 
جيجيك، فالشيوعيون الآسيويون، في دول مثل الصين وفيتنام، أثبتوا أنهم أفضل مديرين 
للرأســمالية، رغم أن هذه العبارة لا تخلو من صحة، فإن الشيوعيين ليسوا مجرد مديرين 
لمصلحة الرأسمالية في هذه الدول، فالقطاع العام، شــديد الضخامة، يلعب دوراً كبيراً في 
الاستثمار والنمو الاقتصادي، كما تم إدماج جانب من مستثمري القطاع الخاص في الحزب 
الشــيوعي. لم تعد الصين اشــتراكية بالمعنى التقليدي، ولكنها لم تصبح رأسمالية تماماً، 
فالرأســماليون هناك لا يمكن أن يتحولوا لطبقة مستقلة ذات نفوذ سياسي، مفارق لهيمنة 
الدولة وحزبها الحاكم، وهم بالتالي لا يســتطيعون أن يضمنوا ســامة ملكيتهم الخاصة، 

وهو حق مقدس في أي منظومة رأسمالية، وأساس أي منظور أيديولوجي ليبرالي. 
ما هو أكثر أهمية في التجربة الصينية هو دلالتها على تقسيم العمل على الصعيد العالمي، 
فهي تلعــب دوراً عضوياً في المنظومــة الاقتصادية العالمية، بوصفها أحــد أبرز المصدّرين 
للمنتجات الصناعية، وحضورها ســاهم في نزع التصنيع في الــدول الغربية، والانتقال 
نحو »المنعطف الأيكولوجي«، والاقتصاديات التي تسعى لأن تصبح خالية من الانبعاثات. 
من ناحية سياســية واجتماعية ســاهمت هذه التطورات بتحلل المؤسســات الانضباطية 
فــي الغرب، والمصنع هو أحــد أهم نماذجها، لحســاب آليات تحكّم أكثر ســيولة، لتصبح 
الصين بدلًا من الغرب هــي الممثل المعاصر لانضباط المجتمعــات الصناعية، بعد أن صارت 
المصنع الأكبر. بهذا المعنى فإن الرأســمالية، بوصفها منظومــة عالمية، لم تتخل عن تقنيات 
الضبــط القديمة، بل نقلتها جغرافياً فقط إلى دول لديها ميزة اســتثمارية: عمالة رخيصة، 
وتقاليد سياســية وثقافية واجتماعية، قابلة لإعادة إنتاج الانضباط بأكثر صوره قسوة. 
قمع العمال الصينيين لا يتحمل مســؤوليته المديرون الشــيوعيون القساة فقط، بل أيضاً 
المديرون والسياسيون الرأسماليون حول العالم، المهتمون بالتنوع والاستدامة والمنتجات 
الصديقة للبيئة. ولكن الصين تتطور بســرعة، رغم كل الأزمــات الاقتصادية التي تهددها، 
وتهــدد المنظومة العالمية كلها بالتالي، وقد بدأت تنال نصيبها من نزع التصنيع والمنعطفات 
الأيكولوجية. اليوم يتوســع الاقتصاد الصيني عبر مشاريع »الحزام والطريق«، ليس فقط 
في الدول النامية في افريقيا وآســيا، بل يطرق أبواب أوروبا أيضــاً، ما أثار نقمة الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون. تستثمر الصين في مشــاريع بنية تحتية هائلة، وتدفع الدول 
التي تستقبل اســتثماراتها، لرهن بعض أهم أصولها لضمان سداد القروض الصينية. من 
جانب آخر باتت الصين أحد أبرز المستثمرين والمنتجين في مجال »الطاقة النظيفة«. معسكر 
الانضباط الكبير، إذن أصبح أكثر انفتاحاً وعدوانية في الآن نفســه، ولكن بكل الأحوال لا 

تستطيع المنظومة العالمية الاستغناء عنه، مهما تبرّمت من قمعيته.

ما بعد »الأخ الأكبر«

هذا التطــور الصيني ترافق بتحسّــن لا يمكن إنكاره في مســتوى حيــاة الملايين، من 
الصحيــح أن غالبية العمــال الصينيين يعانون من ظــروف عمل قاســية، وأن الحريات 
السياســية منعدمة إلى حد كبير، في حين تطور الحكومة آليــات رقابة تذكّر بأدب الخيال 
العلمي ذي النزعة الديستوبية، ولكن في الوقت نفسه استطاعت سياسات الحزب الحاكم 
انتشــال كثير من المواطنين من الفقر المدقع، وبناء طبقة وسطى قوية تتمتع بقدر معقول من 
الحريات الفردية، وبعــد أن كان كثير من الصينيين لا يعرفون ما هــو أكثر من قراهم التي 

ولدوا فيها، بات السياح الصينيون يملأون المدن السياحية حول العالم. 
لا يمكن مماثلــة الأوضاع في الصــن بما تخيّله جــورج أورويل في روايتــه »1984«، 
التــي يراقب فيها »الأخ الأكبر« الجميع في أدق التفاصيل، بــل يمكن القول إن النظام يترك 
مســاحات للحريات الاقتصادية والفردية، ما لم تتجاوز حداً معيناً، مثل الدعوة للانفصال 
وتحــدي الأجهزة الســيادية للدولة، كما في حالة »شــينجيانغ«، أو انحراف الشــركات 
الصينية عن المخططات الاســتراتيجية والاقتصادية الكبــرى للحكومة والحزب، إنه نمط 

فريد من الانضباط، غير رأسمالي، ولكن لا يتعارض مع الرأسمالية أو يهددها. 
من الصعب الحديث أصلًا عن نمط إنتاج رأســمالي صرف، فـ«النمط« هو تجريد ذهني 
بالدرجــة الأولى، ولطالمــا تجاورت عبر التاريخ عــدة أنماط إنتاج مختلفــة في المنظومة 
الرأسمالية، ســواء داخل الدول الرأســمالية المركزية، أو في علاقتها مع دول ومجتمعات 
الأطــراف. الأجدى الحديث عن تشــكيلة اجتماعية - اقتصادية صينيــة خاصة، تتجاور 
وتندمج فيها أنمــاط إنتاج عدة على الصعيــد الاقتصادي، وأشــكال مختلفة ومعقدة من 
التحكم السياســي والأيديولوجي. الصين ربما تعيش اليــوم مرحلة ما بعد »الأخ الأكبر«، 
تتراكب فيها الرقابة المتطورة مع أشكال متعددة من السماح بالمبادرات الذاتية والمساحات 
الخاصــة للفردانية. وإذا كان هنالك »خطر صيني« حقيقــي، فهو يأتي على الأغلب من ميل 
عالمي لتوجه مماثل: إهدار الحريات الجماعية والسياســية، ومبدأ الســيادة الشــعبية، 
الضروري للديمقراطية، لحســاب نوع من الإدارة البيروقراطيــة - التكنوقراطية، التي لا 

تتقبل بصدر رحب إلا الحريات الفردية في المساحات الخاصة.

مشكلة الديمقراطية

بالعودة لســافوي جيجيك، فقد كتب مؤخراً مقالًا عن خسارة حزب العمال الانتخابات 
البريطانية، يعتبر فيه صيغة »ســنجعل الناس يقررون«، التــي رفعها الحزب بخصوص 
إعادة الاستفتاء حول »بريكســت«، صيغة كارثية. لأن البشر بحسبه، يريدون من القادة 
أن يشــيروا لهم للطريق الصحيح، لا أن يحمّلوهم مسؤولية تقرير الأمور المصيرية. عموماً 
تزداد الانتقادات للصيغ الديمقراطية، إما لحســاب الدعوة لـ»حلــول عالمية« على طريقة 
جيجيــك، أو لتبيان تعارض الديمقراطية أحياناً مع أساســيات الليبرالية، وعلى رأســها 

حقوق الأقليات والأفراد.
التلازم بين الديمقراطية والليبرالية، الذي نشــأ في ســياق الثــورات الاجتماعية في 
الغرب خصوصاً، ليس أمراً بديهياً، ويمكن مؤخراً رصد بوادر مواقف سياســية تصبح فيها 
الديمقراطية أمراً غير مرغوب به من منظور ليبرالي، ولعل »بريكست« هي المثال الأهم على 
ذلك، فالإرادة الشــعبية قد تؤدي، برأي البعض، لحلول »غبية«، أو تفتح الباب للعنصرية 

والأنظمة الشعبوية. 
إلا أن الديمقراطية توفر الصيغة الأنســب لممارســة سياســية جذرية، يمكن من خلالها 
للفئات الاجتماعية المختلفة الدفاع عن مصالحها وتمثيل نفســها، والسعي لفرض هيمنتها 
السياســية، أو مواجهة الهيمنة الســائدة. وربما كان الدفاع عن الديمقراطية والسياســة 
هو الخيار الأمثل لمواجهــة التحكّم النيوليبرالي، القائم علــى الإدارة التكنوقراطية، التي 
تنزع السياســة من المجتمع وتحتكرها لفئات محدودة. وكذلك لتجنب مصائر ديستوبية، 
مثل »الخطر الصيني«، الذي يترافق فيه التقــدم البطيء للحريات الفردية مع زيادة القمع 
السياســي. مناصرة حريات الأفراد والأقليات عالمياً، على أهميتها، قد تكون قاصرةً إذا لم 
تتلازم مع المطالبة بحق العموم بالممارسة السياســية الديمقراطية. وقد يكون هذا التلازم 

أفضل صيغة اجتماعية- سياسية نعرفها في عصرنا.

٭ كاتب من سوريا

لقد ودع العربي عصر الشــعر إلى عصر آخرَ جديدٍ هو عصر 
الروايــة، لكن العقل العربي لا يزالُ يرى البلاغةَ، خاصة الأدبية 
منها، مقترنةً بالشعر. ولا يزالُ يرى البلاغة مقصورةً على اللغة 
الشــعرية العالية ويعجزُ عن اكتشاف مكامن البلاغة والجمال 
فــي ســواها. وكان النقــاد العــربُ القدماءُ يهمشــون الســرد 
تهميشــاً لأن لغته دون لغة الشــعر، إلا المقامات فقد كُتبت بتلك 
اللغة التي يحبها الناقد العربي القديم. وهكذا جار الشــعر على 
غيــره من الأجناس. وقــد رأينا أن بعض المحــاولات التي كتبت 
فــي بلاغة الرواية أنزلت مقولات الشــعر علــى الرواية وهذا لا 
يســتقيم. والواقــع أن البلاغــة ذاتُ طبيعةٍ ديناميــة، وقد وجدَ 
الخطــابُ ثم وجــد علم البلاغة الــذي يصفهُ، وليــسَ يصح في 
الأفهام أن نســقطَ جماليات الشــعر على الرواية، فلكل خطاب 

جمالياته الخاصة وبلاغته الخاصة.
يحــاولُ هــذا المقــال أن يقــدم إلــى القــارئ كتــاب »الرواية 
والبلاغة: نحو مقاربة بلاغية موســعة للروايــة العربية« 2019 
للباحــث المغربــي والبلاغــي محمــد مشــبال، الفائــز بجائزة 

كتــارا للروايــة العربية، تقديمــاً مركزاً 
علــى خطوطه الكبــرى بوصفه المحاولة 
الحقيقيــة الأولــى فــي بلاغــة الرواية 
العربيــة فــي رأينــا. إن مجــرد تجاور 
الرواية والبلاغة يثير في ذهن الباحث 
زوبعةً من التساؤلات وغيمةً كبيرةً من 
الشك في صدق دعوى عنوان الكتاب، 
ويشــكل أفقا كبيرا للانتظار، خاصة 
عنــد الباحــث المختــص فــي البلاغة، 

الذي يطرحُ أسئلة ملحة من قبيل:
البلاغــي  التحليــل  مهمــة  مــا   -

للرواية؟
- هل بلاغة الرواية محصورةٌ في 

بلاغة الحجاج؟
- كيــفَ تحلــل البلاغــةُ الرواية 
جماليــا بدونَ أن تمــس اختصاص 

السرديات وأن تختلط بالشعرية؟
يمكنُ أن نستشف من المقدمة، أن 
هذا الكتاب كان تدخلًا من الباحث 
عندما رأى مجموعةً من الدراسات 
والروايــة،  البلاغــة  بــن  تجــاور 

ادعاءً أو مجازاً أو تحاولُ مقاربة الرواية بلاغيا، 
بــدون تمثل ســليم لمفهــوم البلاغة، مــع تنويهــه بمجموعة من 
الدراسات التي لامســت أفق بلاغة الرواية، وقدمت إسهامات 
في الموضوع بنى عليها الأساس النظري للكتاب. ويمكنُ القول 
إن هذا العمل انطلاقةٌ فعليــة للبحث في بلاغة الرواية العربية، 
بحثاً يكشــفُ عن جماليات جديدة، فيها ويســتوعبُ التخييلي 

والحجاجي التداولي الموجود داخل عوالمها الممكنة.
الدافــع الآخر هو تجديد البلاغة العربية وإحياؤها من خلال 

تقريبهــا من المســتوى العالمي: بلاغــة الرواية مــع واين بوث، 
وبلاغة الحجاج مع شــايم بيرلمان، وشــعرية السرد مع جماعة 
مــو وجيرار جينيت، ومن خلال ربطهــا بجنس الرواية الجنس 
الأدبــي المنتعش قراءة وتلقيا؛ فالبلاغــة إذا أرادت الحياة لا بد 
أن تشتغل على الأجناس العصرية ولا بد أن تواكب مستجدات 
العصــر. فمن غيــر المعقــول أن تظــل البلاغة متعلقــة في ذهن 
العربــي فقط بالشــعر والخطابة والقــرآن الكــريم، وأن يقول 
إن الروايــة لا بلاغــة فيها لا لشــيء إلا أنه لم يجــد فيها ما في 
تلــك الخطابات من جماليــات. وحكمةُ الباحــث كذلك تقتضي 
أن ينصــت للجنــس البلاغي وأن يحــاولُ اكتشــاف جمالياته 
المكتشفة وغير المكتشفة بعد. لقد تم تفكيك البلاغة بعد أن كانت 
إمبراطورية شاسعة حتى صارت تتحرك في رقعة صغيرة هي 
الاســتعارة. ويعد توجه البلاغة الموســعة تحــركاً مضاداً لهذا 
الاختزال الــذي طالها. إن الفكرة تتمثــل في الخروج من ضيق 
الوجوه الأسلوبية الجزئية والوســائل الحجاجية إلى وصف 
البنيات السردية والأسلوبية والخطابية والحجاجية، ويتعلق 
الأمــر أيضاً بالانفتاح على الحقول الأخرى مثل الســيميائيات 
والتداوليــة،  والشــعرية 
منجزاتهــا  مــن  والاســتفادة 
وضمهــا إلى التحليــل البلاغي. 
»البلاغــة  عبــارة  تعــودُ  ولا 
الفرعي  العنــوان  إلى  الموســعة« 
والبلاغــة«  »الروايــة  لكتــاب 
وحسب، فليست مستحدثة؛ إنها 
مبدأ وركيزةٌ أســاسٌ في المشروع 
البلاغــي لمحمــد مشــبال وخيــطٌ 
ناظــمٌ لأعماله البلاغيــة، فالباحث 
بصدد مشــروع متنام يطلــقُ عليه 
في الأوســاط الأكاديمية مشــروع 

»البلاغة الرحبة«.
كانَ  الكتــاب  أن  والواقــع 
مغامــرةً محفوفة بالمخاطــر ومليئة 
بالفخــاخ المعرفية. ويتمثــل العائق 
الأكبــر في المــن الروائــي والمقاربة 
البلاغيــة كليهما. بالنســبة للرواية، 
فهيَ فضــاءٌ لغــوي شاســعٌ، معقد، 
متشــابك الأصــوات، ويســتندُ إلــى 
التفجيــر والتجــاوز لا المعيــار. وقــد 
تغلب الباحث على هذه المشــكلة بمجموعة من الإجراءات، منها 
تطبيق منظور أســلوبي موســع يتحكــم في عالــم الرواية كله 
من خــال آليات مثل الصــورة الروائية والاســتعارة والتمثيل 
والتقابل. أما بالنسبة للمقاربة الروائية، فمفهوم البلاغة نفسه 
عاش تحــولات تاريخيــة ومعرفية كثيــرة. فتســتعملُ البلاغة 
تارة بوصفها مجالًا للبحث في الأســلوبية الأدبية والمحسنات 
الجمالية للخطاب، وتســتعملُ تــارة بوصفها مجالًا للبحث في 

تقنيــات الحجاج. والواقــعُ أن البلاغة بعــد انحطاطها المرير تم 
تجديدها تحتَ مُســمى البلاغة الجديدة مع شايم بيرلمان الذي 
حصرهــا في دراســة تقنيات الحجاج، المســمى نفســه أطلقته 
جماعــة مو والشــعريون مثــل جيــرار جينيت فصــارت مجالًا 
لدراســة التقنيات الأســلوبية الجمالية للنــص المغلق. في حيَن 
حاول محمد مشــبال اســتعادة المفهوم الأصيــل للبلاغة، وهو 
المفهــوم العربي القديم قبــل الاختزال، أي أن تكــون ذلك العلم 
الكلي والمنطقة المشــتركة التي يجتمع فيهــا التخييل والتداول، 
مع الميل إلى الجانب التخييلــي فيكون التداول والحجاج جزءاً 
مــن التخييل وخادمين لــه، لأن الرواية جنــسٌ تخييلي، فيكونُ 
الحجاجُ خادماً للحبكة وكاشفا عن شخصيات العالم الروائي، 
مــع إمكانية الميل ناحيــة المكون التداولــي الحجاجي في رواية 

الأطروحة فيصبح السرد خادماً للحجاج.
ويمكنُ من خلال قراءتنا للكتاب أن نســتخلص مفهوم بلاغة 
الرواية عند الباحث. تعني بلاغــة الرواية لديه الجماليات التي 
تصنــع الرواية، والتي تنفردُ بهــا منها ما رصدته التخصصات 
الأخرى والتي لــم ترصدها. وتعني كذلك تمثيل العوالم الممكنة 
وإقناع القارئ بها وجعله ينخــرطُ فيها عقلًا ووجدانا، وكذلك 
التمرير الناعم للأفكار والقيم عن طريق الكنايات والاستعارات 

والتقابلات وغيرها من الوسائل البلاغية.
يجدُ القارئ لمجمل أعمال محمد مشبال بلاغة الرواية تشغله 
منــذُ وقتٍ طويــل، وأنهُ دائــم التفكير فيها، منــذ الكتاب الأول، 
وصــولًا إلى كتابه الأخير، فيكونُ هذا الكتاب نتاجَ تفكير طويلٍ 
فــي الموضــوع ونتيجة تجربة كبيــرة وخبرة واســعة بالمقاربة 
البلاغيــة. هذه الإشــارات نجدها فــي كتب مُتقدمــة مثل كتاب 
»مقــولات بلاغية في تحليل الشــعر« )1993(، وكتاب »أســرار 
النقــد الأدبــي« )2002(، وكتــاب »البلاغــة والأدب: مــن صور 
اللغة إلى صور الأســلوب«، كما نجدُ محاور في الموضوع، مثل 
دراســته للحجاج فــي الرواية في كتابه »فــي بلاغة الحجاج«، 
فضلا عن ترجمته، بالاشــتراك، لكتاب »الصــورة في الرواية« 
لســتيفان أولمــان )1995(، ونجدُ هــذا الهاجس يمتــد إلى كتب 
بعيــدة عن مجال الروايــة والنقد الحديث، مثــل كتاب »البلاغة 
والأصول: دراسة في أســس التفكير البلاغي العربي - نموذج 

ابن جني« )2007(.
لا نملكُ أن نقولَ إن هذا العملَ قد قارب الرواية مقاربة بلاغية 
شــمولية ومثالية، لكن نــرى فيه الشــرارة الحقيقية والأرضية 
المنهجية التي يمكنُ أن ينطلقُ منها الباحث البلاغي وأن يتعرض 
لهــا بالنقد والإضافة والتطوير. ونظــن أن الباحث قد قصدَ من 
عملــه هذا حث الباحثين علــى التفكير في منحــىً جديد لمقاربة 
الروايــة العربية منحــى يجمعُ بين التخييل والتــداول، فالعالم 
الروائــي ليــس فقط تقنيات جماليــة، بل إنهُ أيضــا عالمٌ ممكن 
للعالــم يمثل العالم وتتشــابكُ فيه الأصوات ويحــاولُ إيصال 

الأفكار والأيديولوجيا. 

٭ كاتب مغربي

مصطفى رجوان٭

في ذكرى رحيل بدر شاكر السياب: استعادة السيرة الشعرية
أقبل معظم شــعراء الحداثة المؤسسة في المجال 
العربي، علــى الكتابة عن تجربته الشــعرية، من 
خلال ما يُصطلح بـ»الســيرة الذاتية الشــعرية«. 
إذ شــرع يــدون نَثْرًا مراحــل من هــذه التجربة 
وعوالمهــا وأســرارها، وكل ما يتعلــق بجوانبها 
المعنوية والفنية، وأطرها العبر نصية، وهو الذي 
راكــم تجربة مهمة ورائدة وخلافيــة، وأخذ وعيه 
الكينوني يتغير في علاقته بذاته، ورؤيته وظيفته 
من جهة، وفــي علاقته بفنه ومفهوماته ومراجعه، 
وأدوات عمله مــن جهة ثانية. ويأتي بدر شــاكر 
الســياب في طليعة الشــعراء المحدثين، ممن كان 
يمتلك حساسية أســلوبية تعكس التوتر بين أناه 
المحدثة والوعي بواجب التحديث بشكل يعبر عن 

خصوصية برنامجه الشــعري وأســئلته وأفقه 
الُمجاوِز.

دفاعًا عن الحداثة وبرنامجها الرمزي

ترك لنا السياب كتابات نثرية، هي في مجملها 
مقدمات لأحد دواوينه أو دواوين شعراء آخرين، 
ورســائل تبادلهــا مع أدبــاء عصــره، ومقالات 
وحــوارات وســجالات شــارك بها فــي بعض 
المؤتمرات، بما في ذلك مؤتمــر روما، الذي انعقد 
ســنة 1961. وأكثر من هذا، كتب الشاعر ما يشبه 
اعترافاتٍ عن واحدةٍ من أصعب مراحل تجربته، 
رسائله  جانب  فإلى  شــيوعيا«.  بـ»كنتُ  عنونها 
التي صدرت في ســنوات متفرقة بعد مماته، ظهر 
للســياب هذا الكتاب عــام 2007، وهو مجموعة 
أوراق نشــرها في جريدة »الحريــة« البغدادية 
عــام 1959. وتشــكل هــذه الاعترافــات في حد 
ذاتها- أيا كان السياق الذي أنتجت فيه- وثيقة 
من وثائق حياة الســياب الأكثــر وضوحًا، لأنها 
تحوي شذرات من يومياته بخط يده، وهي تزداد 
أهمية حتى في علاقته بالسياســة والسياســي. 
ومما يذكره الســياب في علاقة الحزب الشيوعي 
بالشعر والشــعراء، أن »الكابوس الأحمر« الذي 
ســاد العراق منذ قيام الثورة، نســف كل أسس 
الشعر ومواضيعه. ويتساءل:«أين هي الشاعرة 
العربية العظيمة الآنســة نــازك الملائكة؟«، فيما 
يغمز إلى عبد الوهاب البياتي بقوله: »صرنا نقرأ 
عشــرين قصيدة من برلين و51 قصيدة وسواهما 

من الدواوين الحمراء السخيفة«.
 وفــي المقدمة التي كتبها لديوانه »أســاطير«، 

الثاني بعد ديوان »أزهار ذابلة« الذي بشر بحركة 
الشــعر الُحر، ورغم قصر هذه المقدمــة، كثف بدر 
شــاكر الســياب وعيه التنظيري، ووعى أهمية ما 
هو مقبل عليه، إذ ناقش فيها أبرز الملامح الجديدة 
التي تطبع القصيدة الحديثة، التي يمثلها ويسعى 
من خلالها إلى إحداث التغيير المنشــود في الشعر 
العربي، ومن ثمة الخروج من النمطية السائدة إلى 

أفق الحداثة الناشئة.
وفي ســياق تلك المقدمة، التداولــي بالأحرى، 
يرسم السياب برنامجه الشعري في بدايات بحثه 
عن هوية جديدة إيقاعيا وثيماتيا وبنائيا، بعد أن 
يكون قد شــرع في تخليــص قصيدته من مؤثرات 
التلقي  ذائقة  وهيــأ  الطاغي،  الرومانســي  المناخ 
لاستقباله. وفي نظرنا، فإن هناك ثلاثة أبعاد يعبر 
عنها هذا البرنامج التأسيســي، لها علاقة بالنزوع 
الســيرذاتي، التفرد والغموض والرغبة في معنى 

مبحوث عنه.
 فمن جهة أولى، يؤكد على خاصية التفرد، ليس 
بالنســبة إلى وعي الشــاعر الحديــث بها، بل في 
علاقتها المتوترة بالمتلقي، وكأن الســياب يريد من 
الأخير التحرر من جهاز القراءة القديم، والارتقاء 

تُمثله القصيــدة الحديثة  إلــى ما  الفنية  بذائقته 
من إمكانات تعبيرية وشــعورية خاصة من جهة، 
ويريد من جهــة أخرى أن يرفع ســقف انتظاراته 

بالقياس إلى مضمرات شعريته الذاتية.
ثُم يتطــرق إلى مســألة الغمــوض، الذي لجأ 
إليه اضطرارًا، وبرره بالتكتم والشــعور بالحرج 
وعدم البوح بكل شيء، وهو ما سيوجه مشروعه 
نحو الخطاب الرمزي والتباســاته )رموز، أقنعة، 
حكايــات خرافية..(، وينعكس مــن ثمة على أفق 
كتابتــه الســيرذاتي، إذ كان علــى وعــي بالرمز 
والرمزية مبكــرًا؛ منذ أن اطلع علــى كتاب فريزر 
إبراهيم  جبــرا  ترجمه  الذي  الذهبــي«،  »الغصن 
جبرا، ومنذ أن كثف قراءاته لرواد الشعر الرمزي 

الأورزبي )إليوت، ســيتويل..(. يقول الســياب: 
»وهناك شــيء من الغموض فــي بعض القصائد« 
ولكنني لست شاعرًا رمزيا وقد كنت مدفوعًا إلى أن 
أغشي بعض قصائدي بضباب خفيف، وذلك لأنني 
كنت مُتكتمًا، لا أريد أن يعرف الناس كل شــيء عن 
حبي الذي كانت كل قصائد هذا الديوان صدىً له، 
وكثيرًا ما مزقتُ بعض القصائد التي كانت تشــير 
إلى شــيء تأبى هي أن يعرفه الناس«. وربما لهذا 
الأمر علاقة بما كان يجمع الشــاعر بلميعة عباس 
عمارة، التي رفضت أن يشــير إليها مباشــرة في 
شــعره، فما كان منــه إلا أن مزق بعــض القصائد 
التي فيها شــيء تأبــى هي أن يعرفــه الناس عن 
علاقتهما من جهة، ومن جهة أخــرى كان عليه أن 
يغلف قصائد حبــه هذه بضباب خفيف وغموض. 
ففي إحدى رسائله التي كتبها إلى خالد الشواف، 
التي يرجــح أن يعود تأريخها إلــى صيف 1946، 
ينعت الســياب الغمــوض في شــعره بـ»العقدة 
المســحورة التي أوجدتها يد العاطفة، في ســاعة 
جنــون، إذا انحلتْ فَقَد الطلســم ما كان يحمل من 

تمتمات عبقر«.  
وعــدا الشــعور بالحرج، لــم يغفــل أن يورد 
تفصيلــةً مهمة تحمل القارئ علــى التعاطف معه، 

إذ قال: »فقدت أمي وما زلت طفلًا صغيرًا، فنشــأت 
محرومًا من عطــف المرأة وحنانها. وكانت حياتي، 
وما تزال كلها، بحثًا عمن تســد هــذا الفراغ«. وقد 
بقي السياب، طوال عقد الخمسينيات، يشعر بهذا 
الفراغ رغم زواجه، وبنفســه »رئة تتمزق« وقواه 
يتأكلها المرض، فيما كانت قصيدته تمتلئ بالرموز 
التي يحلم عبرها  والأقنعة والوجوه الأسطورية، 
بالعود الأبدي، كأنها تعويــض له عن ذلك الفراغ 
وقسوته في النفس والواقع معًا. وفي هذا السياق، 
لا نجد دارسًــا تناول شعر السياب لا يشير إلى أنه 
»عقد العلاقة، في أعلى ما لها من المراتب الشعرية، 
بين »أبدية الرمز« الأســطوري، على نحو خاص، 
وحركية الحيــاة المندفعة بفعل الإنســان الحامل 
مصيره أنى اتجه، أو توجه«، على حد 

تعبير ماجد صالح السامرائي.

الأسطورة الشخصية 

الســياب  تجربــة  اصطبغــت 
الشــعرية، على غنى مصادرها وتنوع 
منحنياتهــا، بكل هذا المزيــج المتنافر، 
الأخيرة  مرحلتها  في  تعبيريا  وارتقت 
إلــى ما نصطلــح عليه بـ»شــخصنة 
الأســطورة«، إذ كانــت أنا الشــاعر 
منشــغلة بخلــق الأســطورة ونحت 
وعي  يكن  ولــم  الشــخصية،  عوالمها 
بمنأى  عليه  الضاغط  الحتمية  النهاية 
عما يكتبه ويتخيله، فانعكس ذلك على 
السجل التعبيري الذي طبعته حالات 
الأنا الذاتية بــن الغناء والتفجع. فلم 
يكن بين الشــاعر وما يحلــم به إلا ما 
بين الأسطورة وظلالها من رماد الرمز 
»تجربة  أثناء  ولاسيما  المعنى،  وكثافة 
المرض« الذي فُجِــع به وواجهَهُ بصبر 

أيوب. 
الرمز  علــى  مُبكرًا  اعتكــف  وهكذا 
الشخصي، وجعل له مدلولًا ذاتيا يعبر 
من خلاله عن معاناته التي واجهها في 
الحياة، ويداري به شقوته في الحاضر 
وعدم رضاه، مــع ما كان يصاحب هذا 
الرمز من تناقضات، تترجح بين أضداد 
الصور، وتنــم عن »هذيانات« المرض، 
بعضها يعــود به إلــى الطفولة والأم 
وجيكور وبويب، وثانيها يشــده إلى شبح الموت 
وقوى الشر وهاوية العدم. بيد أن هذا الرمز الذي 
يصدر عن أنا الشاعر ويتلون برؤيا تراجيدية في 
وعيها بالتاريخ، كان فــي حقيقة الأمر يُعوض عن 
فراغ الشخص الواقعي لهذا الأنا في أواخر حياته، 
المفجــوع بأثر المرض الجــارف؛ فينقــل التجربة 
الذاتيــة إلى تخوم اللاتشــخصن، الذي يعبر عن 
تقلبات صميم الأنا الداخلي، إلى حد التشــكيك في 
مدى تمثيله بوضوح لحياة الشــاعر نفســه. لكن 
لديه،  التعبيري«  »الصــدق  غياب  افتراض  بدون 
فقد كانت تتردد، في كثير من المرات، صور الماضي 
وذكريــات الذات والمعيــش، التي كانــت تُداخل 
وظيفيــة الرمز وتُخفــف من تجريديتــه. بعبارة 
أخــرى، يمكن القــول إن الســياب وإنْ كان يصر 
على التأريخ لقصائده، وكان ضمير المتكلم يهيمن 
عليها، فهو بميله إلى الرمز واستخذام الأسطورة، 
بدا كأنه يضع نفســه على مسافة واعية ومتوترة، 
تســمح له بالســخرية من ذاته، والحد من زخمها 
العاطفي كمــا عُرف به في مرحلته الرومانســية. 
وبالتدريــج، أخذ يطفــو على قصائــده نوعٌ من 
التوازي بين حياة الشاعر وشعره، الذي ينعكس 

في أشــكالٍ متنوعة من التعالق المباشر والضمني، 
بالنظر إلى خصوبة ثقافته وعالمه التخييلي وطول 
نفسه الملحمي، وهو ما كان ـ بتعبير صلاح فضل- 
»يباعد بينه وبين الطابع الغنائي الســهل المنبثق 

من قرب الشعر من أحداث الحياة«. 
   

بحثًا عن السيرة الشعرية

في هذا الســياق، تمثل »أنشودة المطر« )1960( 
لسان حال هذا الطور من التجربة السيابية، الذي 
أخذ يقطع مع الحساســية الرومانســية، وينفتح 
على السرد وينخرط أكثر في الوعي بحداثة العمل 
الشعري المفتوح، الذي وسم قصائده الذاتية، لكن 
ديوانيه »المعبد الغريق« )1962( و»منزل الأقنان« 
)1963( همــا اللذان يُدشــنان، بوضــوح، طَوْرًا 
ســيرذاتيا تزامن مع عودة الشــاعر إلى جيكور، 
بعد خيبة أمله من رؤى المدينة، ومع تجربة المرض 
بما فيها من تألم ذاتي وشــكوى مباشرة واقتيات 
الرمز  الذكرى، وقد تخففت تجليات  على تداعيات 
والأسطورة من بعدها الجماعي لتُعبر عن العذاب 
الفردي، الــذي ابتلي به الشــاعر، وتنقل العادي 
والمهمش إلى جوهر الخطاب، في ما هي تنزع ببنية 
القصيــدة في توالي مقاطعها المرقمــة أو المتوازية 
إلى الســرد، الذي ينجز البعــد الدرامي للخطاب 
ويواكبه. وقد شكل هذا الطور بعدًا آخر في تجربة 
الشاعر، بحيث »انفتحت فيها قصيدته على زمنين: 
زمن الحلم الذاهب متمثلًا بالماضي المستعاد، وزمن 

المعاناة حيث الألم الجسدي والوجع الروحي. 
ففي قصائد دالة مثــل »الأم والطفلة الضائعة«، 
»ســفر أيوب«، »رحل النهار«، »الوصية«، »شباك 
وفيقة« وغيرها، إنما كانت تُشــكل، بنسب رمزية 
الماضية  وطفولته  السياب  لحياة  مراجع  متفاوتة، 
وتاريخ مشرط الداء اللعين الذي كان ينخر جسده 
من جهة. ولهذا السبب، ربما، آثر السياب في هذه 
المرحلــة أســطورة »عوليس« أو »أوديســيوس« 
بطل الأوديســة الذي ضل طريقه إلى وطنه، وهو 
على ظهر ســفينة في عرض البحر بقــدر ما ضلها 
هو في مستشــفيات لندن وبيروت والكويت. وفي 
مــكان آخر، كانت هذه القصائــد تعمل على بلورة 
»الأسطورة الشخصية« لأنا الشاعر، بعد أن تحول 
كثيرٌ مــن ذكرياته وأطوار حياته إلــى رموزٍ كُليةٍ 
)بويب، غيلان، جيكــور، وفيقة( ظهرت من خلال 
آليات اشــتغالها أقل تجريدًا وأكثر شــفافيةً، لأنه 
»ارتفع بحياته الشخصية إلى مستوى الأسطورة، 
حتى صار الشــاعر والرمز، في فترته المأســاوية 
خاصة، شــيئًا واحدًا لا يمكن تجزئتــه«، وهو ما 
يُمثل »تلاحمًا نادرًا بين شــعره وحياته« كما يقول 

علي جعفر العلاق.
تشــكل  لوجــون،  فيليــب  وباصطلاحــات   
النوستالجيا، أو »القيمة في الماضي من أجل العثور 
عليها«، أبرز الحوافز التي دفعت الشاعر إلى كتابة 
سيرته شــعرًا، وبالتالي عملت على تخييلها ليس 
فقط في عمر الشاعر الفيزيقي الذي توقف في يوم 
)24 ديســمبر/كانون الأول(، بل في كل أزمنة تلقي 
قصيدته، وذلك بعد أن يصير ذلك الماضي ضَرْبًا من 

الفردوس المحلوم به والآتي من المستقبل.

٭ شاعر مغربي

بدر شــاكر السياب أمام بيته في جيكور مع زوجته إقبال 
وابنه غيلان في عام 1960
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من سيرة البحر
على أرصفة الميناء تنام المراكب

لكن الأنواء في قلبي لا تنام 
وإن أوصد الأفق أبوابه

 وعلا أقفال البحر الصدأ 
فنوافذ الشوق ما زالت مشرعة

تصفقها الرياح
كالمنارة المهجورة أنتظر

عودة النورسة الأخيرة 
علها تشق بجناحيها كلس الغياب

لتوقد الأفراح في شراييني 
أتيت في الموعد لا شيء يرشدني 

 سوى آثار أحلام على الرمل
 ورفرفة أعلام بلا ألوان  

أكلتها ملوحة الزمن
أتيت والمد يعلو في خلاياي

متأبطا جمرة الوقت 
أتيت والشفق النشوان كان يغريني

بالإبحار في يم الشبق
أسقي عروقي بأحمره

وأقدح النبض
كلما خبا الرذاذ على البازلت العنيد

تأججت أنفاسي ولعلع العشق 

كلما أطبقت محارة الصمت صدفتيها في الأعماق
طفا السر من عيني

وارتعشت شعلة الأنسام 
ها المساء يجمع آخر لآلئه

من على الموج والصخر
عندما أقبلت ترفل في عطرها 

تجر ذيول المسافات  
وعلى صدرها يومض الغنج

أقبلت.. تسبقني إليها أنفاسي
وأنا ما زلت أزحف كالسلحفاة

 في ثبج الرمال
 وأخلع بالكاد عن لساني

 أصفاده الثقيلة
 امرأة أو نورسة مستحيلة

تلك التي عادت في جنح الظلام
لتلقط على عجل 

حنطة الضوء من عيني
ليلة واحدة ثم تمضي..

كنجمة سقطت على حين غرة 
 فأذابت في القلب ثلج الكبرياء

بل كانت هي الغيمة التي 
قضمت في غفلة الليل قرص القمر 

ثم لاذت بعيدا بمجرة باردة
لكنها.. نسيت ظلها مشتعلا على الصخر

ولدغة العشق ملقاة في العراء

دليلا لا يقبل التأويل
امرأة أم سليلة الأعاصير
نورسة أم طعنة مهاجرة 

فلتكن ما تشاء ..
 لكن..

 يكفيني من مجد الحب لحظة 
 ومن تاريخ الغواية قبلة واحدة 

كي تحمر على أشجارالجسد
 تفاحة الجنون

يكفيني من لذة الفقد كأسا تغنيني
عن سكرات اللقاء.

٭ شاعر مغربي

Culture
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ثقـافـةثقـافـة

أغنيات رينا كيتي الفرنسية: صوت الرومانسية المسموع وسط هدير الحرب العالمية الثانية
■ كانــت أغنيــات الفنانــة الإيطاليــة رينا كيتي 
باللغــة الفرنســية، الأكثــر اســتماعاً وذيوعــاً في 
ســنوات الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــي أغنيات 
رومانســية بالغة الرقة والعذوبــة، لا تملها النفس 
عمقــاً،  الأكثــر  النســاء  مشــاعر  تخاطــب  أبــداً، 
وطبيعتهــن الصافيــة فــي عالــم أنثــوي خالــص، 
نعــرف جيــداً أن الحــرب لم تكــــــن مزحــــة، وأن 
الأمــور لم تكن بهــذه الرومانســية، وربمــا لم يكن 
لدى النساء رفاهية الجلوس في البيت والاستماع 
إلى الموســيقى، لكن على الفن دائمــاً أن يصمد في 
وجه الرعب، والفنان الحقيقي ما هو إلا ناشــط في 

الحرب على الخوف.
وقد اســتطاعت رينــا كيتي بنعومتهــا وهدوئها 
أن توصــل صوتهــا، وأن يكــون مســموعاً وســط 
هديــر الحرب، لــم تتحول إلى رجل يرتــدي الثياب 
الحماســية  الأغنيــات  تنشــد  ولــم  العســكرية، 
المباشــرة، فهي لم تذكر الحرب مطلقاً في أغنياتها، 
ولــم تشــر إليها مــن قريــب أو بعيد، لكن المســتمع 
يــدرك على الفــور أن الحــرب هي الســبب الوحيد 
لكل ما تعانيه هذه الأنثــى الضعيفة الوحيدة، التي 
تغني عن الانتظار والاشــتياق إلى الحبيب الغائب، 
والتشبث بالأمل، وإن كان وهماً، والوحدة والفراغ 
والخوف، والشعور بضياع سنوات العمر، وكأنها 
صوت كل النساء اللاتي وجدن أنفسهن وحيدات، 
وقد ذهب الرجال حتى المدنيــون منهم إلى الحرب 
بإرادتهــم أو رغماً عنهم، ومن يمنح النســاء الحب 
إذا ذهب الرجال إلى الحروب؟ فالحرب وإن كانت 
مســؤولية الرجل، فالحــب هو مهمته الأساســية، 
عليــه دائمــاً أن ينثــره في الكــون وأن يمــأ الدنيا 

بالشعر والغزل.
عندما نســتمع إلــى أغنيــات رينا كيتي، نشــعر 
وكأننا قرأنا قصصاً كلاسيكية عاطفية، وشاهدنا 
أفلاماً بالأبيض والأســود، وغريب جداً هذا الثراء 

البصــري والدرامــي فــي أغنياتها، رغــم أن أغلبها 
يــدور في حيز ثابت محدود، هو البيت الذي تعيش 
فيه وحيدة، ولا تتواصل مع العالم الخارجي إلا من 
خلال النافذة، ويبدو هذا العالم فارغاً أيضاً، وكأن 
جميع البشر قد اختفوا، ولا وجود سوى للأشجار 
والطيــور التــي تراقبها لوقــت طويــل، وتتواصل 
معهــا وتنتظــر عودتهــا، فالطيور تؤنســها بعكس 
الأشــجار التــي يخيفها ليلًا صــوت تخبط فروعها 
بفعل الهواء، وتبعث رائحة أوراقها الميتة الكآبة في 
نفســها، والغريب أيضاً أننا نشــعر بالصمت الذي 
يلفها ويحيط بها، على الرغم من الموسيقى والغناء، 
وتعد أغنية »سأنتظر« الأشهر والأكثر استماعاً بين 
أغنياتهــا، وتكرر هــذه الكلمة طــوال الأغنية في ما 
يشبه التدرب على الصبر والانتظار، وهي أغنية عن 
ترقــب وانتظار عودة الحبيب البعيد الغائب في كل 
يوم ليلًا ونهاراً، وتكرر هذا الأمر بلا توقف، وهو ما 
تعبر عنه الموسيقى بحركة دائرية متكررة مستمرة، 
مــا أن تنتهــي حتى تبدأ مــن جديد، هــذه الأغنية لا 
تموت أبــداً، رغم ارتباطها بزمن الحرب، ونســتمع 
إليهــا الآن في أيامنا القاتمة حالكــة الظلمة، ونحن 

ننتظر زوال لعنة لا تزول.
رغم خلود أغنياتها وقدرتها على البقاء إلى اليوم 
لامعة وجاذبة للمستمع، إلا أن مسيرتها الفنية تعد 
قصيــرة، فقد امتدت ســنوات النجاح منذ منتصف 
الثلاثينيــات إلــى منتصــف الأربعينيــات فقط، ثم 
توالت سنوات الخيبة والفشل، حتى التوقف التام 
عــام 1950، فلم تنجح أغنياتهــا بعد انتهاء الحرب، 
ولــم تســتطع أن تقــدم الموســيقى والأفــكار التي 
تلائم مرحلــة زمنية وفنية ونفســية جديــدة، لكن 
ذلك لا يعني أن رينا كيتي قد نُســيت وأهملت، وأن 
أغنياتها كانت من ذلك النوع من الأغاني الموســمية 
التي لا يمكن الاســتماع إليها خــارج إطارها الزمني 
الخاص، وعلى العكس مــن ذلك، ربما يكون توقف 

مسيرتها الفنية، قد ســاهم في بقاء هذه المجموعة 
من الأغنيات بارزة وأساسية ومتفوقة، لم تستطع 
أي أغنيــات أخرى منافســتها والتغلــب عليها، في 
موضوعها الفنــي ومخاطبتها للمشــاعر الأنثوية، 
وموسيقاها اللطيفة الرائقة، وأنغام الآلات الوترية 

والأكورديــون الفرنســي الشــهير، وذلــك المزيــج 
الأوروبي بين اللغة الفرنسية التي تغنيها رينا كيتي 
بلكنــة إيطالية، تظهر أكثر مــا يكون في حرف الراء 
بطبيعــة الحال، وهــذا الغناء النقــي الواضح نطقاً 
وتعبيراً عــن معاني الكلمات أيضــاً وما تتطلبه من 

إحساس، بدون أدنى مبالغة في الأداء، فالبساطة 
المطلقة هي ســر هــذه الأغنيات الجميلــة التي تعبر 
عن مشاعر امرأة بســيطة، ولصوت رينا كيتي رغم 
حــزن أغنياتها القدرة على طمأنــة النفس وإعانتها 

على تحمل الانتظار الثقيل الشاق.
وتعــد أغنية »ليــال بدونك« من أجمــل أغنياتها، 
هذه الأغنية ربمــا تكون التانغو الأكثــر حزناً الذي 
يمكن الاســتماع إليــه رغــم إيقاعاتــه الجميلة، فلا 
وجود لرقص يشتعل غراماً بينها وبين حبيبها، أما 
خطواتها فهي تائهة لا تجد من يقودها، وجســدها 
ضائع مع أنغام الموسيقى لا يستطيع أن يتبع إيقاع 
جســده، وبالطبع لن تســتطيع أن تؤدي الكثير من 
حــركات رقصــة التانغــو، لأنهــا ستســقط حتماً، 
فحبيبها ليس معها لتتشــبث بجســده ويمسك بها 
جيداً عندما تميل على ذراعه، ويحميها من السقوط 
وإن اقتربت من الأرض، هذا ما توحي به الموسيقى، 
أما كلمات الأغنية فتدور حول مشاعر الخوف التي 
تســيطر عليها في وحدتهــا وافتقادها إلى وجوده 
بجوارها، والنوم الذي بات أمراً مستحيلًا، وغياب 
الشــمس وكآبة الســماء، وكأن الشهور كلها تكون 

ديسمبر/كانون الأول في غيابه.
 مهما تشابهت أغنيات رينا كيتي في موضوعاتها 
ومشاعرها، لا نشعر بالملل أو التكرار، ولا نرغب في 
التوقف عن الاستماع إلى هذه العاشقة التي تجلس 
في بيتها وحيدة، تنتظــر عودة حبيبها من مكان ما 

في أوروبا، ومجيئه إلى أحضانها.

٭ كاتبة مصرية  

بين الشعر والتشكيل

تُحيل كلمة تشــكيل علــى مجال الفنــون الجميلة 
وعلى فن الرســم تحديداً. ويشــير تاريخ اســتعمال 
المصطلح داخل الثقافة العربيــة، إلى أن أول توظيف 
له بهذا المعنى المرتبط بما يعرف بالفنون الجميلة، كان 
سنة 1956 بنحتٍ من المشرفين على الصفحة الفنية في 
جريدة »المســاء« المصرية لنعت ما كانوا ينشرونه من 
نصوص متنوعــة، تخصُّ الفنــون الجميلة والفنون 
اســتحدثته  والمصطلح  الفنية.  والتربيــة  التطبيقية 
الثقافــة الغربية لوصف ما تراكم  مــن حركية الإبداع 
الجمالي، بعد النصف الثاني من القرن العشرين، الذي 
تجاوز المعنى المتداول المشــتق من الكلمــة اليونانية 
)plastikos( أي فــنّ صناعة النماذج والتماثيل؛ فقد 
توســع الإبداع الجمالي في الغرب، ليشــمل مجموعة 
من الفنون التصويرية والتجســيدية، التي اعتمدت، 
إضافة إلى الشــكل والحجم، مفاهيم تشكيلية أخرى 
أكثر تعبيرية كالضوء والحركــة والتوليف والبصمة 
والأثر، ولهذا لم يعد اليوم في مجال الفنون يتحدثون 
عن الفن التشــكيلي، وإنما عن فنون التشكيل بصيغة 
الجمع، ولإدراج أي إبداع في فنون التشــكيل، تلزمه 
الخصائص التالية: الاشــتغال على مــادة مرنة قابلة 
ل - امتلاك رؤيــة فنية تضفي علــى عناصر  للتشــكُّ
التشــكيل الُمنجَز قدرا من الاتساق والانسجام - قدرة 
المنجَز علــى الإيحاء بمعنى ما )خــارج مربع اللوحة 
أو المجســم( الذي تقود إليه بلاغة التشكيل )سيمياء 

الألوان والخطوط والكتل والأحجام(.
المتمعــن في ما اعتبرناه مقومــات جامعة لأجناس 
التشــكيل يجدها مندمجة بالضرورة في فن الشــعر، 

الذي تقوم مادته على:
أولا: اللغــة التي من طبيعتهــا المطاوعة والقابلية 
ل - تماما كما هو الشــأن بالنســبة للألوان  للتشــكُّ
والخطوط والكتل في الرســم - عبر تراكيب إنجازية 

لامتناهية.
ثانيا: التخييل، باعتباره جوهر العملية الشعرية، 
الذي ينقــل الذهن عبر البلاغة، إلــى خارج التراكيب 
اللغوية المحسوســة )قراءة أو ســماعا(، إلى عوالم 

رحبة من الأخيلة والعواطف والتمثلات.
 إن الشــعر، بهذه الخصائص، لا يمكن إلا أن يكون 
عملا تشكيليا؛ وحين نتحدث عن التشكيلية في الشعر 
يقول عز الدين إســماعيل »لا نعني مجرد اســتعارة 
طريفــة حين ننقل الدلالة »التشــكيلية« مــن ميدانها 
الأصلي فــي هذه الفنون التشــكيلية إلى ميدان آخر، 
اصطلــح على تســميته بالفنون التعبيريــة، فعملية 
التشــكيل قائمة في هذه الفنون وتلك على الســواء. 
كل ما يمكن أن نســتدركه من اختلاف هو أن التشكيل 
في الفنون التشكيلية حســي، في حين أنه في الفنون 
التعبيرية أميــل إلى أن يكون وراء الحســي، بمعنى 
ل مادة، وينتج عملا،  أن الفنان التشــكيلي إنما يُشــكِّ
كلاهمــا تتلقاه الحــواس تلقيا مباشــرا، يحدث معه 
التوتر العصبي الذي تثيره المحسوســات، في حين أن 
الشاعر - رغم أن عمله يمكن كذلك أن تتلقاه الحواس، 
وأن يحــدث التوتــر العصبــي المنشــود - يتجاوز 
المحسوســات من حيث وجودها العيانــي القائم، إلى 
الرموز المجردة من كل ما للشــيء المحسوس ذاته من 

خصائص وصفات«.
  الواقع أن تصور الشــعر صنعــة جمالية تمارس 
اللغة فنا لتشــكيل المتأنق المفارق للمعهود من الأبنية 
والأوزان، حاضــر بوضوح في وعــي الثقافة العربية 
القديمة، في شقيها النقدي والإبداعي؛ فقد شبه العرب 
أشعارهم ببرود العَصْب، والحلل والمعاطف، والديباج 
والوشي، وأشباه ذلك. ولقبوا الشعراء بعبيد الشعر، 
لانكبابهــم عليه بطول المعــاودة والصقل والتفتيش. 
كما أن الحديث الواســع في كتب البلاغة عن النســج 
والنقش والزخرفــة، والتنقيح والحياكة والتجويد... 
يثبت المنظــور التشــكيلي في تصور العــرب لمفهوم 
الشعر. فيما كلام الشعراء لم يشذ في تاريخ القصيدة 
لا وممارســة؛ فكثيرا ما  العربية عــن هذا الفهــم تمثُّ
وصفوا ما كتبوه بالبرد المنمنم، والوشــي والشــذر 
والنظم... وتحدثوا عن التسديد والتثقيف والتّحسين 
والتطريف والترهيــف والترقيق.. لغة تعكس تصورا 

ــر حدود الأجناس بين الشــعر وفنون التطريز،  يكسِّ
على شــاكلة ما نطالعه اليوم في اللغة المعاصرة، من 
قبيل: موســيقى الألــوان، معمار القصيــدة، أصوات 

اللوحة، إلخ.
من البداهة إذن، في ما يخص طبيعة الشعر العربي، 
إثبات أن مبدعيه، وهم يتفننون في طرق صنع الأبنية 
والصــور والأوزان، كانوا يفعلون ذلك وهم على وعي 
بأنهم بصدد ممارسة تشكيلية أداتها اللغة والإيقاع، إذ 
الواضح من ديوان الشعر العربي أن أحدا لم يشذ عن 
هذا الفهم، سواء ممن صنفهم النقاد في مدرسة الطبع، 
أو في اتجاه الصنعة. وهو الأمر الذي جعل ناقدا كبيرا 
من حجم نجيــب محمد البهبيتي يعتبر أن »ملابســة 
الطبع للصنعة« أصــل من أصول القصيــدة العربية 
القديمة، والميل إلى التصوير أحد وسائلها النوعية في 

أدائها الفني. 
ظل الشــاعر عبر كل ما راكمه فــي تاريخ القصيدة 
العربية يتواصل بلغة التشــكيل ويتفــن من خلالها 
في إنجــاز لوحات فنية، بوســاطة التصوير أو فنون 
البديع، أو عبر معادلات إيقاعية أو كاليغرافية باهرة؛ 
فعبــر التصوير أنجز أشــهر اللوحــات البصرية في 
تاريخ الشــعر العربي، كما هو مــع بورتريه »هريرة« 
في قصيدة الأعشــى و»المتجردة« عنــد النابغة على 
ســبيل المثال. وبالبديع أنجز نماذج هندسية واضحة 
النقــش اعتمــدت آليتــي التضــاد والتــوازي أداة 
نة التطريز  للتشــكيل، غدا معها البيت قطعة فنيــة بيِّ
موقعا وبنية وجرْســا. فيما الإيقــاع كان على الدوام 
أقوى الجوانب اســتقطابا لجهد الشعراء التشكيلي، 
في تاريخ القصيــدة العربية منذ نشــوئها إلى الآن؛ 
فقد بدأ الإيقاع، على نحو ما يقــرره الدكتور عبد الله 
الطيب، في أول أمــره - قبل أن تعرف العرب الوزن- 
تشكيلا بسيطا قائما على الموازنة بين الألفاظ والمقابلة 
بين المعاني فــي تراكيب يخالطها شــيء من الإيقاع، 
ثم تطور هذا الأســلوب شــيئا فشــيئا، إلى أن أصبح 
تشــكيلا موســيقيا يطلب التقفية من طريقي السجع 
والازدواج. وبعد ذلك الموازنة بين أجزاء الأقســام في 
مواضع التركيــب النحوية، وفي الهيئة الصرفية وفي 
الصيغ العروضيــة، ثم في مرحلة لاحقــة إلى تكميل 
الوزن نفسه حتى صار كل قسم مساويا للآخر من جهة 
العروض... وعلى ذلك فإن تاريخ موســيقى الشــعر 
العربي في واقع الحال تاريخ تجريبٍ لمعادلات وصيغ 
تشــكيلية متجددة على الدوام، صنعــت تراكما فنيا 
متصلا هو ما اصطلح عليه النقاد بموســيقى الشــعر 
العربي، ولعل بنية الموشــح، في سياق هذا التجريب 
المتجــدد، إحدى المحاولات التشــكيلية »الجريئة« في 
تاريخ هذه الموســيقى، التي نهض معمارها الفني على 
ن التطريز يقوم على  رسم هندســي وإيقاعي متميّز بيِّ
تقســيم النص إلى أبيات، بحيث يضــم كل بيت دورا 
وقفلا وأسماطا، ويجري وزن الموشح على الخلط بين 
البحور، أو ينفلت عنها بزيــادة حركة أو تفعيلة.. من 
ذلك يبدو أن الشــاعر العربي كان مأخوذا على الدوام 
بالبحث عن صيغ مغايرة يكسر بها مألوف الشعر؛ نراه 
لا يفتــر طوال تاريخ القصيــدة العربية عن التجريب 
واللعب باللغة والأشــكال، بما تتيحه إمكاناتها المرنة 
المطواعــة صوتــا وتركيبا، لإنجاز معــادلات جمالية 
متجــددة بنية، وخيــالا، وقوالب موســيقية، وهيئة 
خطية للمظهر البصري للكلمة الشــعرية؛ حتى وصل 
هذا التجريب في مراحــل متأخرة من تاريخ القصيدة 
العربية، قبل تجربة الشــعر الحر، إلى نوع من النقش 
المتكلف المضحــي بالمعنى؛ كما ينقل الجبرتي في كتابه 
»عجائب الآثار« عما عده غرر الصنعة الفنية في القرن 

الثامن عشر الميلادي.
 خلاصــــــة الكلام أن الشــعر العربــي فن أنيق، 
فبقدر حرصــه على المعنى حرص على متعة الشــكل. 
وكان نزوع الشــاعر العربي نحو التجريب المســتمر 
في الصيغ والأبنية، أحد المقومات الثابتة في أســاليب 
التشــكيل الجمالي للقصيدة العربيــة طوال تاريخها 

المديد. 

٭ كاتب من المغرب

مصطفى أمزير٭

ندوة حول المجموعة القصصية »مستعمرة الجذام«

السخرية والتأسي كملاذ أخير من حياة عبثية مرعبة
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

»لعنــة الله علــى الذين مــأوا عقولنا بالآلهــة الأبطال، 
وصــراع الطبقــات والأخلاق المســتقيمة، وتلك الأســاطير 
المسماة بالوطن والشــعب والطبقات الكادحة. الآن يتخبط 
الجميــع هرباً من ذاك الانحدار الدامي وطلباً للصعود. الآن لا 
ألتقي ســوى بالنوع الجديد من الرجال الصاعدين. ونحن لا 
نزال نتمسك بما يثقلنا عن الصعود لضوء شمس جديدة. إذ 
قيل لنا إن الشــمس التي أمدتنا بالضوء لم تكن سوى شمس 

كاذبة«. )الرجال الطبيعيون(.
والروائــي  الكاتــب  ينتمــي 
فتحــي إمبابي لما أطلــق عليه جيل 
الســبعينيات، وهو جيل اســتفاق 
على أكذوبة كبــرى، وعاش نضاله 
في زمــن التحولات القاســية التي 
القرن  ســبعينيات  في  مصر  طالت 
الفائــت، ولم تــزل آثارهــا باقية 
حتى الآن. كان المبحث الأساســي 
لنتاج إمبابي الروائي هو مســألة 
صياغتهــا  بدايــات  الهويــة، 
والتشــوهات التي طالتها قبل أن 
تكتمل وتستقيم وتترسخ، مُشكّلة 
وعياً بحرية مســؤولة، بعيداً عن 
إمبابي  أنتج  القطيع.  سياســات 

أعمــالًا يحفــل بهــا الســرد المصــري 
الصادرة  »العُرس«  بروايته  بداية  والعربي، 
عام 1980، مروراً بعدة أعمال نذكر منها مثالًا 
القتل«، »شــرف  الســماء«، »مراعي  .. »نهر 
الجنة«.  »عتبات  الصحــراء«،  »أقنعة  الله«، 
»السبعينيون«.  بعنوان  قصصية  ومجموعة 

وبمناســبة إصداره مجموعته القصصية الثانية، والمعنونة 
بـ»مســتعمرة الجــذام« الصادرة عــن دار ابن رشــد، أقام 
منتدى المســتقبل في حزب التجمع في القاهرة، ندوة لمناقشة 
المجموعة، أدارها الكاتب أحمد الفيتوري، وبمشــاركة كل من 
الشــاعر جمال القصاص، والناقد يسري عبد الله، وحضور 

المؤلف. 
أشــار الكاتب أحمد الفيتــوري بداية، إلــى أن مجموعة 
»مســتعمرة الجــذام« تعد حكايــة واحدة من حيــث البنية 
والدلالة، بخلاف الأسلوب السردي والأحداث التي تتناولها 
كل قصــة على حــدة. فنصــوص المجموعة الخمســة وهي، 
)الرجال الطبيعيون، عزيزي تيمور، امرأة من مخمل، الأميرة 
الدينارية، ومســتعمرة الجذام( ما هــي إلا رثاء وذم للواقع، 
الذي يراه الكاتب يشــبه إلى حدٍ كبير العنوان الذي اختاره 
الكاتب لمجموعته.. »مســتعمرة الجذام«. الأمر نفســه أكده 
الناقد يسري عبد الله، الذي لم يكتف بالاستشهاد بنصوص 
المجموعة، بــل رأى أن روايات الكاتب بالكامــل تربط بينها 

قواسم مشــتركة على مستوى الصيغ الأســلوبية والعوالم 
المحكي عنها.

ويضيــف عبد اللــه، أن الكاتــب يعتمد أســلوب الُجملة 
الطويلة، التي تتأســس من خلالها جُملته الســردية، كذلك 
فالقصــة المركزية »مســتعمرة الجــذام« تعد إطــاراً حاكماً 
للقصــص الأخرى. تشــكل حوالي 40 صفحــة من صفحات 
المجموعــة المئة. إضافة إلى أن قصة المســتعمرة تتســع فيها 
مســاحات الســرد التحليلي، حيث نرى ما يُسمى بالوظيفة 
التحليلية للســرد، فالســارد يتوقف عن أن يقدم لنا نســقاً 
إخباريا، ويبــدأ في تحليل أحداث القصة نفســها والتعقيب 

على النسق القصصي أحياناً.
ويرى عبد الله أن مســتعمرة الجــذام تصلح لتكون 
نواة رواية طويلة، كأعمال الكاتب المعهودة، كما 
أنها تتماس وعدة أعمال ســابقة للكاتب، فهناك 
علاقة بين مجموعة »الســبعينيون« و»مستعمرة 
الجذام«، بداية من الشخصية اليسارية المناضلة 

)تيمــور الملوانــي( وهو شــخصية شــهيرة بــن مناضلي 
الســبعينيات. وفي المجموعة تتم الإحالــة إلى رواية إمبابي 
»شــرف الله«، حيث تتم المقابلة بين المثقف التقني الانتهازي 
والتنويري الزائف الذي يعمل لمصالحه وذاته، مقابل المثقف 
العضوي، الــذي يعمل لصالــح الواقع والإنســانية. حتى 
)الدكتور النابغــة( ــ مثقف نابغة يدّعــي ويصورونه بأنه 
وريث طه حســن ــ الذي يســخر منه إمبابي طوال الوقت، 
لا يقتصر أمــره ووصفه على فــرد بعينه، بل يمتد ليشــمل 
نمطاً معهوداً لعدد كبير من المثقفين، كلاب الســلطة وحراسها 
الأوفياء.. »ولم تمض أيام قليلة حتى دُعي للقاء رجال السيد 
الكبير، كي يعرض ما في جعبته من بضائع الحداثة المصورة. 
ويعلــم الجميع وللغرابــة أنه منذ صعوده الــذي أُرّخ بزمن 

صعود )التنويريين الجدد( لم ينزل«. )مستعمرة الجذام(.
ويشــير عبد الله إلى أن المنحى الأكثــر حضوراً في نص 
إمبابي، يتمثل في وعيه الحاد، بجدل السياســي والجمالي، 
فضلًا عن قدرته على تضفير نصه بجملة من المقولات الكبرى، 

التي بات واحداً من حراســها في الكتابــة الروائية الراهنة، 
حيث يمرر إمبابي تلك المقولات عبر حكايات إنســانية ثرية، 
وإطار خارجي يغلف حركة الأحداث والشــخوص، واختيار 
دال للحظة التي يبدأ منها. فالمقولات الكبرى، حســب الرجل، 
لم تمــت، ولكن أعُيــد إنتاجها عبر عناصــر ذاتية وتفاصيل 
صغيرة، تبتعد تماماً عن المباشــرة، بــل دوماً يتم العمل على 
أنســنتها. ففي قصة »عزيزي تيمور« كمثال، يحيلنا العنوان 
بدايــة إلى الســبعينيات، حيث المناضل »تيمــور الملوانى«. 
كما تحيلنا إلى جملــة مركزية تتواتر طــول هذه القصة هي 
عزيزي تيمور. كذلك  تلعب الهوامــش دوراً في تكملة القصة 
التي تبدأ من الراهن ــ محاولة لجعل الهامش متناً ــ  فتيمور 
الملواني لم يتــم التعامل معه باعتباره زعيماً سياســياً،  بل 
نموذجا إنســانيا ثريا بعيــدا عن التأليه، فقــط أولًا وأخيراً 
إنسان. فمن خلال ثنائيات الشرف والخسة، العدل والجور، 
الضمير والتداعي تتسرب كل تلك السرديات الكبرى إلى متن 
المجموعة القصصية متوســلة بالتفاصيل الصغيرة والمحاكاة 
التهكمية، وأحيانا البناء الرمزي، كما في قصتي، 

»مستعمرة الجذام« و»الرجال الطبيعيون«.
أنــه ثمّة  ويرى الشــاعر جمــال القصاص، 
إحســاس دائم بالخوف والهلع، يطارد الجميع 
بينما تبرز الغرابة المقلقــة وكأنها قانون اللعبة 
التــي يتســابق أبطالها في صناعتهــا، لتصبح 
فــي خدمــة مصالحــه ونزواتــه. يطالعنا هذا 
في »الرجــال الطبيعيون«، حيــث يحدد صراع 
الســطح والأعماق طبيعة الشخوص، من حيث 
نظرتهم إلى المســتقبل وواقع الحياة من حولهم. 
من ناحيــة أخرى تبــدو رمزية )الجــذام( هذا 
المرض الذي أصبح لا يقتصر على ســكان البرك 
المرض  الذين تحولوا تحت وطأة  والمستنقعات، 
إلى زواحف وقــوارض، بل تمتد هــذه الرمزية 
إلى ســكان الأطراف المحيطين بحاشــية الحكم 

والسلطة.
ويضيف القصاص بأن بعض أجزاء النصوص الخمســة، 
تتســم بســمة واقعية تكاد تتطابق والتوثيق، ذلك لاعتماد 
بعض أحداثها على التجارب الخاصة بالمؤلف، بينما الأحداث 
الأخرى تغرق فــي الفانتازيا والجو الأســطوري. فالنص لا 
ينفصل عــن بعضه ومحور تناصه مع ألف ليلة وليلة، وفكرة 
التحرر بالكتابة تنتمي لعالم ألف ليلــة وليلة، لكن هنا التي 
ل، بل  تحكي هي دنيا زاد. والأمر فــي الأخير لا يتعلق بالُمتخيَّ
ل نفسه، فكلاهما يفيض على الآخر، ولا يقل رعباً  بواقع الُمتخيِّ
عنه. علاقة اتفقــت على التواطؤ تحت مظلــة من الاغتراب، 
فالذات عاجزة عن الانســحاب من الحيــاة، بل يصل العجز 
حتى إلى التســاؤل والمراجعة. »لم أعد أتذمّر .. لماذا كان عليّ 
أن أخرج؟ لم أعد أتذكر.. ســأعود لفراشي وأنام بانتظار حلم 
يأتي لنا به نبي مــا.. حتى لو كان مزيفا، حتى ولو كان النبي 
الكــذاب.. حتى لو كان المســيح الدجال، ولحين مــا أتذكر ما 
يتعين على فعله سأعود لفراشي وأنام ثانية لأنتظر الأحلام« 

)مستعمرة الجذام(.

 أحمد الحجام٭
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منوعــات

 

الحمل
تعود لتقوى الحظوظ. فترة مناسبة 

للمصالحات وللتسويات. كن جريئا 
في طرح الأفكار السليمة

الثور
الحظ في برجك اليوم فاستغل 

الفرصة وقم بما يمليه عليك قلبك

الجوزاء
تتمتع بقدرة على طرح ومناقشة 

أفكارك بوضوح فتحرك وحاول 
التوصل إلى حل

السرطان
ربما تناقش قضية ممتلكات 

مشتركة، أو تبحث عن تمويل 
وتفويض. تقوم بواجباتك على أتم 

وجه وتشعر أنَ عليك إتمامها بدون 
نقاش

‏ 
الاسد

حاذر الخلافات والقطيعة ومخالفة 
القانون. حاذر من الحوادث والفوضى

العذراء
تجنب إتخاذ قرار حاسم ولا 

توقع على عقد ولا تحسم أمرأ فترة 
جيدة تفتح أمامك أبواب التعارف 

والصداقات

الميزان
فترة جيدة تفتح أمامك أبواب 

التعارف والصداقات. تبدو مطمئن 
البال وواثقا من نفسك

العقرب
تعاكسك الظروف نوعا ما. قد 

تتعرض لاهانة أو تسمع ملاحظة تثير 
استياءك، يمكنك تجاوزها والرد عليها 

سريعا

القوس
تحرز تقدما وتساعدك الظروف 

للتحرر من أعباء وتنجح في التعامل مع 
تجربة جديدة. سفر. تسويق لفكرة

الجدي 
لا تثر العداوات والخصومات فأنت 

بغنى عنها. ابحث عن الصداقات 
والتحالفات. لا تفسد لقاء مهما 

بمزاجيتك الثقيلة

الدلو
نظم وقتك جيدا وكن واضحا في 

أولوياتك لا تدع أحداً يثير انفعالك أو 
أعصابك. حاذر التراجع الصحي

الحوت
تتابع مسيرتك وتبدو مشرقا 

ومتفائلا. تفرح لخبر سار. تنفرج معه 
قضيتك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الفيلم يُبكّي ويُضحك ويثير المشاعر ويُشعل الأفكار

أبطال »قصة زواج« المرشح للأوسكار لـ»القدس العربي«: الفيلم تجربة شخصية تحولت للعالمية 
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:
منذ عرضه الأول في مهرجان فينيســيا السينمائي، 
حصد فيلم »قصة زواج« أهم جوائز النقاد والمهرجانات 
العالميــة، لمخرجه نــواه بومباخ ونجومــه أدام درايفر 
مؤخرا  وتصدر  ديرن.  ولورا  جوهانســون  وسكارليت 
ترشــيحات جوائــز الـ»غولدن غلوب« في ســت منها 
وجوائز نقابة الممثلين في ثلاث. إذاً ما هو سر نجاح هذا 

الفيلم؟
الطلاق ســبرته العديد مــن الأفــام الهوليوودية 
والعالميــة. بعضها لقــي نجاحا نقديا وفــازت بجوائز 
الأوســكار، على غــرار »كريمر ضد كريمر« و»الســيدة 
داوتفايــر« والإيرانــي »إنفصال«. لكن فــي حديث مع 
بومباخ، قال لي إنه أراد من خلال الفيلم أن يروي قصة 

حب بطريقة طريفة، رغم أن حقيقتها ليست كذلك.
»قصة زواج« يحكي في الواقع قصة طلاق، استلهمها 
بومبــاخ من تجربة طلاقــه من زوجته الأولــى الممثلة 
جينيفر جيســون لي وصراعهما على حضانة طفليهما 
عــام 2013. ومن خلال تجربته الخاصة يســبر ظاهرة 
الطلاق بشــكل عام من منظور كل مــن الزوج والزوجة 

بدون التحيز لجانب أو لآخر.
»إنه بمثابة شــعور بالخسارة لا يمكن وصفه ينتابك 
خلال الطلاق. ولكن إذا كان لديــك طفل فالأمر يتمحور 
أيضــاً حول تكاتفكما معــا أثنــاء انفصلاكما«، يضيف 

المخرج.

علاقة حب بين زوجين

 يفتتح الفيلم بطرح علاقة حب بين الزوجين تشارلي 
)درايفر( ونيكول )جوهانسون(، حيث يسرد كل منهما 
ما يجذبه للآخر. وسرعان ما ندرك أن هذا السرد المفعم 
بالحب جاء بطلب من مستشــار نفسي لانقاذ زواجهما 

من الانهيار. 
تشــارلي مخرج مســرحي نيويوركي. نيكول ممثلة 
موهوبة مــن لوس أنجليس، تخلت عــن نجوميتها في 
هوليوود وانتقلــت الى نيويورك لتصبــح نجمة فرقة 

تشارلي المســرحية. وعندهما طفل، هنري، في العاشرة من 
العمر.

بعد عشــرة أعوام من زواجهما، تشعر نيكول أنها تعيش 
في ظل تشــارلي وتريد أن تحقــق ذاتها وتطــور موهبتها 
خارج نطاق مســرحه، بينما يصر تشــارلي على أن  شيئا لا 
ينقصها وأن بامكانها أن تحقق ما تريده في مسرحه. فتتافقم 
الأمور بينهمــا ويقرران الانفصال في هــدوء والاتفاق وديًا 
على تسوية مالية وتقاســم حضانة ابنهما من دون اللجوء 

للقضاء.
ومع أن شــخصيتي الفيلم تعكســان شــخصية بومباخ 
المخرج وزوجته الممثلــة، إلا أن بعض أحــداث الفيلم أيضا 
مســتلهمة من تجارب زملائه وممثليه. فجوهانسون، التي 
مرت بتجربة طلاق، كشــفت لــي في مقابلــة حصرية أنها 
أضافت الكثير لشخصية نيكول من تجربتها الخاصة، بعد أن 

ناقشتها مع بومباخ لمدة عدة أشهر. 
»بالإضافة إلى العمل معه لفهم هوية نيكول ومن أين أتت 
ومن هي عائلتها وبناء شخصيتها معه، بالطبع لدي طريقتي 
في تأويل التجارب الخاصة بالشــخصية التي أؤديها، وذلك 

من خلال مــا أعرفه كشــخص وما موجود داخلي مســبقا. 
وبالفعل إنه ينبع من داخلي ومن الحضور العاطفي الخاص 

بي. ولكنه بلا شكل ينبع منه أيضا«.
درايفر أيضا أضفى على شــخصية تشــارلي من تجربة 
انفصاله من صديقته. »في مرحلة ما عليك أن تشــخصنه«، 
يقول الممثل. »هناك دائما جزء ما يُلــم به بومباخ أو الكاتب 
أكثر منك. ومن ثم ينتقل ليصبــح وثيقة تترجمها بعدها إلى 
نســختك الخاصة. ولكن معظم ذلــك كان مكتوبا في النص، 
حيث كتب نصا كان كل مشــهد فيه يحتــوي على أمر عاجل 

وشديد. وقد ساعدني ذلك كثيرا«.
فعلا، نص بومبــاخ غني بتفاصيل عملية الطلاق ويوحي 
بفهم عميق لها. وذلك لأنه عاشــها أكثر من مرة. فقبل طلاقه، 
طرح قصة طلاق والديه في فيلم »ذي ســكويد أند ذي ويل« 
عام 2005 من منظوره كمراهق تتدهور حالته النفسية عندما 
تحتدم الصراعات بين والديه بعــد انفصالهما. ويعترف أن 

طرحه في قصة زواج كبالغ كان مختلفاً.
»عندما تصبح بالغا تشعر بما قاساه والداك وتتفهمهما«، 
يوضح بومباخ »وحصل ذلك عندما أصبحت أباً. صرت أنظر 
إلى والديّ بطريقة جديدة فجأة لأن بإمكاني التماهي معهما. 

لهذا جانب من »قصة زواج« يتمحور أيضا حول والدي 
وطلاقهما«.

ومع ذلك حبكة »قصة زواج« الأساســية مبنية من تجربة 
طلاق بومباخ. فعندما تحصل نيكول على دور في مسلســل 

تلفزيوني في لوس أنجليس، تنتقل الى هناك مع هنري، مما 
يثير حفيظة تشــارلي، لأنه يضطر الى الســفر ست ساعات 
لكــي يقضي وقتا مع إبنه، وذلك يعّقد مشــروع مســرحيته 
الجديــدة في نيويورك.  فتســتعين نيكــول بمحامية طلاق 
)لورا ديرن( لضمان بقاء هنري معها. وبدلا من التوسط بين 
الزوجين، تثير المحامية نيكول ضد تشارلي وتحثها على عدم 

المساومة معه أو التنازل عن أي شيء. 

الجانب التجاري للطلاق

»بلا شــك أن المحامية هي ســبب الانقســام وفي الوقت 
نفســه الصديقة المفضلة لمساعدتها على تجاوز تلك المرحلة 
والحصول على ما تريد من خلال اغرائها بالتعاطف معها«.

 تقــول ديرن »ذلك ما يجذب النــاس. هي تبدأ بالثرثرة 
كما تفعــل مع صديقك المفضل لتحولهــا الى قضية تربحها 

وعندها ندخل في الجانب التجاري للطلاق«.
فعلا، فتكلفة المحامين تنكشــف لنا عندما يضطر تشارلي 
لتعيين محام له ويخبره أنه يتقاضى 950 دولارا في الساعة. 
وتشتعل معركة قضائية صاخبة ومريرة، تقلب نغمات الحب 

الى اتهامات بالكراهية، ويفقدان الســيطرة على مصيرهما، 
الذي صار رهينة في أيادي المحاميين.

»شــعرت أن تشارلي ونيكول خســرا صوتهما في خضم 
هذه العمليــة بطريقة ما، ويبــدوان وكأنهمــا يتكلمان مع 
بعضهما، ولكنهما صامتات في الواقع، بينما يتكلم المحاميان. 
وعندما يتمكنان أخيرا مــن محاولة الحديث عن ذلك يصبح 

صعبا للغاية سد تلك الفجوة«، يقول بومباخ.
تشــارلي ونيكول يقعان في مســتنقع مأساوي ومع ذلك 
يمــزج بومباخ طرحــه لمصيبتهما بالفكاهة، كمــا عودنا في 
أفلامه السابقة، على غرار »مارغو في العرس«، و«فرانسيس 
ها« و«وميســترس أمريــكا«، حيث تنــاول مواضيع داكنه 

وأزمات عاطفية مؤلمة بأسلوب كوميدي. 
»الفكاهة ســمة إنســانية«، يعلق بومباخ »هناك الكثير 
من القصص الإنســانية ومن الممكــن أن أبحث في مجموعة 
مــن الجوانب الأكثر قتامة إلا أنهــا الجوانب الأكثر قتامة في 
إنسانيتنا، ولطالما شــعرت أن الفكاهة ترافق ذلك. فجميعها 
شــيء من الأمر نفسه. وقد وفر لي هذا الفيلم فرصة للتغلغل 
داخل القصة. شــعرت دوماً أن كل شيء على المحك من جهة 
حضانة الطفل، الزواج نفسه، ومهنتهما. وبالنسبة لشارلي 
ونيكول فإن كل أمــر يعتبر طارئاً. وبعضها أيضا ســخيف 
للغايــة ولا يمكنك أن تصدق الشــخص الــذي تزوجت منه 
أن تقوم بتســليمك أوراق الطلاق في المطبــح. إنه أيضا أمر 
جنوني جــدا. وهناك فكاهة عظيمة فيــه تتزامن مع الدراما 
والانفعالات المفرطة والحزن، لذا لم أشعر حتى أنني بحاجة 
لأقيــم توازنا متعمــداً. كان علــي فقط أن أكــون صادقاً مع 

المشاهد وكلاهما سيتعايشان في آن واحد«.
بومباخ يغرس الكوميديا في نــص الفيلم خلال كتابته، 
ويتركها للممثلين للقيام بها بشــكل حدســي بدون المحاولة 

لجعل الأمر مضحكا، من خلال تقديم أداء يظهر الحقيقة.
»بالتأكيد إنه حــس نواه الفكاهي«، يؤكد درايفر. »ولكنه 
أيضا الحــس الفكاهي المشــترك. فخلال التصويــر حاولنا 
إيجــاد لحظات يصعــب إيضاحها في النــص، مثل محاولة 
تشــارلي فتح باب الخزانة في الطريقة الخاطئة لأنه لا يألف 
هذا المنزل جيداً كمنزله. ثمة لحظات من هذا القبيل كما العثور 
عليها كان ممتعاً. أما ما يتعلق بلوس أنجليس وطقسها الحار 
جدا بينما يبالغ تشارلي باســتمرار لبس الملابس الشتوية 
ومســاحة لوس أنجليس، فذلك أتى من النص. وهو مجددا 
شــهادة على الحياة وأننا لا نعيش حيــاة ذات نوع واحد. 

ليست جميعها متنشابهة«.
»أنا ونواه نتشارك في الحس الفكاهي الساخر«، تضيف 
جوهانســون. »لأنه بالتأكيد هناك. بعــض الأمور المضحكة 
بشــأن الفظائــع. وأنا أحب ذلــك أيضا. كما هــذا النوع من 

الفكاهة يروق لي«.
من المفارقات أنه رغم تصاعد نســبة الطــاق في العالم 
الغربي فــي العقود الأخيرة الى ما بين أربعين الى خمســن 
في المئة، إلا أن أكثر من تســعين في المئة من الناس ما يزالون 
يقبلــون على الزواج. بومبــاخ يطرح حلا لتفــادي تدهور 

العلاقات الزوجية.
»علــى الوالدين أن يبــذلا قصــار جهدهمــا وأن يدركا 
حاجتهما عندئذ، الى البقاء ســويا حتى لو كانا منفصلين من 

أجل أطفالهم«.
باومباخ نجح في تحويل تجربة شخصية الى قصة عالميه 
مؤثرة في قصة زواج. فالفيلم يبكّي ويضحك ويثير المشاعر 
ويشعل الأفكار وذلك بفضل نصه المتين وحواراته المشحونة، 
والأداءات الرائعــة لممثليه، الذين يتصــدرون التكهنات في 

الفوز بجوائز  التمثيل في أوسكار هذا الموسم.

نجم »ستار أكاديمي« أحمد الشريف يعود بـ»خلينا نرجع« 

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:  
بعد غيــاب طويل عــن الســاحة الفنيّة يعــود الفنان 
التونســي أحمد الشريف نجم الموسم الأول من برنامج 
»ســتار أكاديمي« الــى الواجهــة من جديد عبــر أعمال 
غنائيّــة جديدة ســيطلّ بها فــي العــام 2020، وأبرزها 
أغنيــة جديدة بعنوان »خلينا نرجــع«، وهي في اللهجة 
التونســيّة انتهــى مــن تصويرهــا على طريقــة الفيديو 

الكليب تحت إشراف المخرج سليم بالحاج يوسف.
وعزا أحمد الشريف ســبب غيابه عن الساحة الفنيّة 
إلى ظروف عائليّة. والى ضغط الشــهرة والمسؤوليات 
التــي جعلته يتّخــذ هذا القــرار، كما كشــف في حديث 

خاص لبرنامج »ترايندغ« على شاشــة »أم بي ســي 4« 
، حيــث أكدّ أنه واجه بعض الظروف العائلية، التي كان 
عليــه مراعاتهــا والتي دفعتــه إلى التوّقف عــن الغناء، 
فضلًا عــن مواجهته لبعض الضغوط فــي العام 2011، 
مشيراً في الســياق عينه الى أنّ استراحته تطلبّت وقتاً 
»طويلًا. وقد تفاعل الجمهور مع عودة الشــريف، معرباً 

عن فرحته برجوعه الى الساحة الفنية.
تجــدر الاشــارة الــى أنّ أحمــد الشــريف انطلق في 
مســيرته الفنية الــى عالم ​النجومية​ بســرعة قياســية  
بفضــل أعماله الناجحة، التي حققّت انتشــاراً واســعاً 
فــي العالــم العربــي، ومنهــا على ســبيل المثــال »بدي 
طير«، و«تودعنا«، »بين الناس«، »ســهران معاك الليلة« 

وغيرها من الأعمال، التي شكّلت بصمة في عالم الفنّ.

لندن - »القدس العربي«:
كشــفت الممثلة التونســية التي تقيم فــي مصر هند 
صبري أمس في حوار مع شبكة »بي بي سي« البريطانية 
عن رغبتها في تقديم مسلسل تونسي، مشيرة الى شوقها 

الكبير لمشاهديها في تونس. 
وتحدثت عن كواليــس فيلمها الأخيــر »نورا تحلم« 
للمخرجة هند بوجمعة، حيــث قالت إنه فيلم »جريء«. 
ويحمل الفيلم قضيّة المرأة التّونســيّة وحرّيتها، وطارح 
قضيّة الشّــرخ والفجوة ما بــن القانون والدّســتور، 

مقابل الواقع الّذي ما زالت فيه طبقة من النساء تتعرّض 
للعنف.

وترى مخرجــة الفيلــم التونســية البلجيكية، هند 
بوجمعة، أن القوانين أعطت المرأة التونســية قدرا كبيرا 
مــن الحريــة، إلا أنّها تســلّط الضّوء من خــال الفيلم 
على طبقة داخل المجتمع ما زال بداخلها جدار من الخوف 
يتعين هدمه والقضاء عليه. والفيلم بطولة هند صبري، 
وحكيم بومســعودي، ولطفي العبدلــي ويتناول في 90 
دقيقة قصة امرأة من الطبقة الشعبية متزوجة من مجرم 
ولديهــا ثلاثة أطفــال لكنها تحلم بحيــاة أفضل ورجل 

شريف تكمل معه حياتها.

ابنة بروس لي تقاضي 
من يستغلون صورة والدها

■ شــنغهاي - أ ف ب: تقاضي شركة تديرها ابنة 
بروس لي شــبكة صينية للوجبات السريعة بتهمة 
اســتخدام صورة نجم أفلام الفنون القتالية الراحل 

من دون إذن.
وتتهم شــركة »بروس لي إنتربرايزس« المملوكة 
لشانون لي شــبكة »كونغ فو كايتيرينغ مانجمنت« 
للوجبات السريعة باستخدام صورة بروس لي على 
مدى 15 سنة عبر شعار لها من دون دفع حقوق الملكية 

الفكرية.
وردت شبكة المطاعم الصينية أمس الخميس قائلة 
إن الشــعار حظي بموافقة الســلطات الصينية منذ 

فترة طويلة.
وكتبت الشركة في بيان نشرته عبر خدمة »ويبو« 
الملقبة بـ«تويتر الصينيــة«، »مقاضاتنا بعد كل هذه 
الســنوات تثير الريبة لدينا. نــدرس بصورة فاعلة 

القضية ونحضر الرد عليها«.
وذكر موقع »ســينا. كوم« الصيني أن شانون لي 
طلبت من شــبكة المطاعم التوقف فورا عن استخدام 
صورة والدهــا والتوضيح على مدى 90 يوما متتاليا 
بعدم وجود أي علاقة للشــبكة مــع بروس لي ودفع 
تعويض مقداره 210 مليون يوان )30 مليون دولار(.

وكانت شــبكة المطاعــم التي تتخذ مقــرا لها في 
غوانغجو وتعرف باسم »ريل كونغ فو« أسست سنة 
1990. ومنذ 2004، تســتخدم الشــبكة في شعارها 
رسما تشــبيهيا لرجل بشعر داكن في وضعية قتالية 

لرياضة الكونغ فو يذكّر ببروس لي.
وقد احتلت الشــبكة موقعا على قائمة أكبر عشرة 
مطاعم للوجبات الســريعة في الصين العام الماضي 

حسب هيئة »تشاينا كويزين أسوسييشن«.

هند صبري 
ترغب في تقديم 

مسلسل تونسي

بوستر الفيلم

سكارليت جوهانسون أدام درايفر
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منوعــات

فضائيات

هل ثمّة من تاريخ بديل كان ممكناً 
لإيران؟ واشنطن أقّرت بدورها

 ولندن ما تزال صامتة 
ندى حطيط ٭

وأرضيات

عالم مصريات: المصريون القدماء احتفلوا برأس السنة بأكل البط والأوز
■ الأقصر )مصر(من حجاج سلامة : كشف 
عالــم المصريــات الدكتــور منصــور النوبي عن 
أن احتفــالات المصري القديم بعيد رأس الســنة 
ارتبطــت بالطعــام منذ قــديم الأزل، مشــيرا إلى 
أن قدمــاء المصريــن كانــوا يحرصــون خــال 
احتفالاتهــم بــرأس الســنة علــى تنــاول »بــط 
الصيد« » و«الأوز«، الذى كان يشوى في المزارع 
الى جانب الأســماك المجففة التي يعدون أنواعا 

خاصة منها خلال الأعياد.
احتفــالات  مناســبة  فــي  النوبــي،  وقــال 
الســنة الميلاديــة الجديــدة، إن  بــرأس  العالــم 
قدمــاء المصريين حرصوا على تســجيل مظاهر 
احتفالاتهم بعيد رأس الســنة على جدران مقابر 
النبــاء في جبانة طيبــة في البــر الغربي لمدينة 

الأقصر.
وأضاف أن هنــاك قرابة 19 مقبرة تُعدُ بمثابة 
ســجل تاريخــي يصور لنــا كيف كان يســتقبل 
قدمــاء المصريــن عامهم الجديــد، وكيف كانوا 

يحتفلون بليلة رأس السنة.
وأشار إلى أن قدماء المصريين، وخاصة كبار 
الموظفين منهم، كانوا يفخرون بمشــاركتهم في 
احتفــالات الأعياد ورأس الســنة، ويســجلونها 
في صورة لوحات ونقوش على جدران قبورهم 

الخاصة.
ولفــت النوبي إلى أن مظاهــر احتفالات رأس 
السنة، وصورة الأعياد في مصر القديمة شغلت 
الكثيريــن من علمــاء المصريــات والمؤرخين، من 

أمثــال الألماني شــوت ســيجفريد، والفرنســية 
كريستيان دي روش نوبلكور، والمؤرخ اليوناني 
المصريــات  عالــم  أن  وأوضــح  هيــرودوت. 
الألماني شوت ســيجفريد رصد وجود تفاصيل 
لاحتفالات قدماء المصريين في عشرات الأعياد، 

على جدران معابد مدينة هابو.
وحــول مظاهــر احتفــالات رأس الســنة في 
مصــر القديمة، قال إن احتفــال قدماء المصريين 
برأس الســنة، وقدوم عام جديد، كان مناســبة 
عظيمــة يجتمــع فيها كل المصريــن وكان يخرج 
تمثال المعبودة حتحور في ذلك اليوم للنور لتراه 

الجموع وكأنه يمنح الحياة لعام آخر جديد. 
وكان للمعبــودة حتحور حضور كبير في تلك 
الاحتفالات فهي ربة الســعادة والمرح والسرور 

لدى قدماء المصريين.
الفرنســية،  المصريــات  عالمــة  ووصفــت 
كريســتيان دي روش نوبلكور، مشــهد احتفال 
قدمــاء المصريين برأس الســنة، في دندرة حيث 
معبد حتحــور الجميــل، بأنه كان موكبــا مهيبا 
يرأسه الكهنة، ويســير نحو قدس أقداس المعبد 
ويعود حاملا تمثالًا على هيئة طائر برأس امرأة 
مصنوعة من الذهب اســمهها »بــاي« وكان يتم 
وضــع هــذا التمثــال داخــل نــاووس زجاجي 
صغير، ويســير به الكهنة فــي الموكب الذي كان 
يتوقــف فــي أماكن محــددة في المعبــد، لوضع 
تيجان مختلفة رمزا للقــوى المتعددة التي تتمتع 
بها المعبودة حتحور.وأضافــت أنه عند وصول 

الموكــب إلى ســطح المعبد يتجه لإحــدى الغرف 
لوضع الناووس والتمثــال الموجود به، وعندما 
تشرق الشــمس في موعدها فإن أول شعاع لها 
يســقط على وجه »باي« داخــل الناووس الذي 
أزيلت عنه الســتائر، وكأن الحيــاة تدب فيه مع 
الموســيقى التــي كانت تعلــو أصواتهــا في كل 
البلاد وبعد هذا تعــم الاحتفالات ومظاهر الفرح 

والسرور طوال اليوم.
وحول المدة التي كانت تســتغرقها احتفالات 
قدمــاء المصريين بــرأس الســنة وقــدوم العام 
الجديد، أشــار عالم المصريــات الدكتور منصور 
النوبــي إلــى أن تلــك الاحتفالات كانت تســتمر 
للإجــازات  موســما  وكانــت  وأيــام،  لليالــي 
وحفــات الخطبة والــزواج وإقامة المناســبات 

الاجتماعية السعيدة.
وأشار إلى أنه مناسبة لإحياء تقاليد إنسانية 
عظيمــة تفرد بها قمــاء المصريين فــي الاحتفال 
برأس الســنة ، فخلال تلك الاحتفــالات بحلول 
العــام كان على الجميــع أن ينســون خلافاتهم 
تعاليــم  مــن  وكان  منازعاتهــم،  ويتجــاوزون 
عقيدتهم آنذاك أن يســتقبل الناس رأس الســنة 

الجديدة وهم في صفاء وإخاء ومودة.
ويضيــف النوبــي أن أعياد قدمــاء المصريين 
وعلى رأسها احتفالات رأس السنة وقدوم العام 
الجديــد، كانت تجرى بمشــاركة مئــات الآلاف 
من النــاس وارتبــط الكثير من الأعيــاد المصرية 

القديمة، بالحج إلى المعابد والأماكن المقدسة.

وحســب المــؤرخ اليونانــي هيــرودوت، فإن 
أعياد مدينة بوباســطة كانت تستقبل 700 ألف 
من الــزوار والحجاج، وأما أعيــاد الكرنك حيث 
مقــر المعبــود آمــون رع فكانــت تشــهد تدفقات 
الــزوار، وكانــت  تجــاوزت مئــات الآلاف مــن 
الاحتفــالات تجرى وســط أجــواء مــن البهجة 

والمرح والصخب.
كمــا وجــدت أوســتراكا محفوظــة الآن فــي 
بالهيراطيقيــة،  مكتوبــة  المصــري،  المتحــف 
واكتشــفت في مقبرة رمسيس الرابع، وتتضمن 
نصفا يصف لنا كيف أن جماعة من عمال وادي 
الملــوك وعددهم 120 رجلًا، أمضــوا الأربعة أيام 
لعيــد أمنحتب رب المدينة، يلهــون أمام الآلهة مع 

نسائهم وأطفالهم.
يذكــر أن الدكتور منصــور النوبــي، هو عالم 
مصريــات وأكاديمــي مصــري، متخصص في 
دراسة الأعياد المصرية القديمة، وحملت رسالته 
لنيل درجة الدكتــوراه عنوان »مناظر الأعياد في 
مقابر أفــراد الدولة الحديثة فــي جبانة طيبة«، 
وقــد عمل اســتاذا للآثــار المصريــة القديمة في 
الجامعات المصرية، وشــغل منصــب عميد كلية 
الآثــار فــي جامعــة جنوب الــوادي فــي صعيد 
مصــر، وشــارك فــي تأســيس كلية الآثــار في 
جامعة الأقصر وشغل منصب أول عميد للكلية، 
وله العديد من البحوث والدراسات والمشاركات 

في مؤتمرات أثرية داخل مصر وخارجها.
)د ب أ(

مهرجان »سينما المقهى« المغربي 
م السينما الفلسطينية يكرَّ

الرباط – »القدس العربي«:

أســدل الســتار في مدينة تــازة المغربية، على 
فعاليــات المهرجــان الدولي لســينما المقهى، الذي 
نظمتــه جمعية مهرجان ســينما المقهــى على مدى 
أيام، حيث جرى تكريم السينما الفلسطينية،  ثلاثة 
التي كانت ضيف شرف المهرجان في حضور وفد من 
السينمائيين الفلسطينيين ومشاركة عدد من الأفلام 

الفلسطينية.
وشــهد حفــل الافتتاح توقيــع اتفاقيــة تعاون 
لســينما  الدولي  المهرجــان  جمعيــة  بين  مســتمر 
المقهــى والاتحاد العام للفنانين الفلســطينيين، يتم 
بموجبها التعاون الدائم بين مهرجان ســينما المقهى 
والمهرجانات السينمائية الفلسطينية. كما ستساهم 
التعاون المشــترك في الانتاجات  هذه الاتفاقية في 
السينمائية المغربية الفلسطينية. كما تم عرض فيلم 

»غزة هوليوود« للمخرج  الفلسطيني سعيد مهنا.
المهرجان  الزروقي، رئيس جمعيــة  وأكد عزيــز 
الدولي لســينما المقهــى أن اختيار  دولة فلســطين 
كضيف شــرف هذه الدورة جــاء للتعرف عن قرب 
على الســينما الفلســطينية وتبــادل الخبرات في 
المجال الســينمائي. وقال إن هــذا التعاون هو نوع 
من المســاهمة في رفع الحصار الفني عــن الفنانين 
والســينمائيين الفلســطينيين وخير دليل على هذا 
التعاون الاتفاقيــة التي تم توقيعهــا والتي تعتبر 

اللبنة الأولى على درب هذا التعاون.
وتم خلال الحفــل الختامي الإعلان عن أســماء 
الأفــام الفائــزة من بــن 20 فيلما روائيــا قصيرا 
شــاركت في المســابقة، وقررت لجنة التحكيم التي 
يرأسها المخرج الفلسطيني سعود مهنا وتكونت من 
المخرج المغربي عبــد الرحمان التــازي، محمد عبد 
الهادي الســميطي من ســوريا، والمسرحي المغربي 
الضعيــف بوســلهام والفنانة المغربيــة والمخرجة 
مجيــدة بنكيران والمخرج المســرحي المغربي محمد 

بلهيسي والناقد المغربي الحسين الشعبي.
ومنحت الجائــزة الأولى للمخــرج المغربي عبد 
اللطيــف فضيل عن فيلمه »الفيلســوف« والجائزة 
الثانية للمخرج شــادي زيدان من لبنان عن فيلمه 
»المحضر«. وعادت الجائزة الثالثة للمخرج عبد الله 

قادة من الجزائر عن فيلمه »كاين ولا ماكينش«. 
وخصصت لجنة التحكيم جائزة إضافية منحتها 
الى المخــرج محمد الهــوري من المغرب عــن فيلمه 
»إعدام ميــت«. وتم تكــريم الفنان المغربي ســعيد 
باي، الذي تألق في مجموعة مــن الأعمال الوطنية 

والدولية.  
ونظمت علــى هامش المهرجان ندوة »الســينما 
بين الوافد والموروث« بمشاركة كل من الدكتور عبد 
السلام دخان والدكتور محمد المرقطن الدكتور عبد 
المالــك الناصــري والدكتور حفيظ ســفرو والناقد 

السينمائي محمد بلفقيه.

سميحة أيوب لـ»القدس العربي: سعيدة بمشاركتي
لنبيلة عبيد ونادية الجندي في »نساء من ذهب«

القاهرة – »القدس العربي: 

 من فايزة هنداوي:

انضمت الفناتة المصرية الكبيرة ســميحة أيوب، 
إلى أسرة مسلسل »نســاء من ذهب«، الذي 

تعــود به الفنانتــان الكبيرتــان نبيلة 
التمثيل،  عبيد ونادية الجنــدي إلى 

ويجــري التحضيــر لــه حاليــا 
اســتعدادا لعرضه فــي رمضان 

المقبل، وذلك بعد اعتذار الفنانة 
إنعام سالوسة.

وعــن دورها في المسلســل 
إنها  أيــوب،  ســميحة  قالــت 
تجســد دور أم نادية الجندي، 

مشــيرة إلى أنها سعيدة بالعمل 
حجم  فــي  كبيرتين  فنانتــن  مع 

نبيلة عبيــد ونادية الجندي، اللتين 
تمتلكان تاريخا فنيا كبيرا.

وحــول غيابهــا لســنوات طويلة عن 
التمثيل، بعد فيلم »تيتة رهيبة«، مع الفنان محمد 

هنيدي، قالت ســميحة أيــوب، إن الأعمــال التي كانت 
تعــرض عليها في الســنوات الماضية، كانــت ضعيفة لا 
تتناسب مع تاريخها، والأدوار المعروضة عليها كانت غير 
مؤثرة بعكس دورها في مسلسل »نساء من ذهب«، التي 

تقول عنه إنه أساسي ومؤثر في الأحداث.
وأضافــت إنهــا تتمنى أن تتحســن أحــوال الفن في 
مصر، بعد تدهورها في الســنوات الأخيرة، مشيرة إلى 
أنها متفائلة بالمسرح المصري، الذي يشهد حاليا عروضا 
متميــزة، بفضــل وجــود شــباب موهوبين 

ومخلصين.
 ورفضت إطلاق إســم مسرح 
على »مسرح مصر«، ووصفته 
التي تبعث  بالاسكتشــات، 
علــى الضحــك اللحظي، 
بعــد  ويتم نســيانها 

انتهائها مباشرة.
مسلســل  أن  يذكــر 
ذهب«،  مــن  »ســتات 
»فورمات«  مــن  مأخوذ 
كوميــدي،  أمريكــي 
تأليــف  مــن  وهــو 
السيناريســت أمــن جمال 
وورشــته التــي عملــت على 
الســيناريو  وكتابــة  تمصيــره 
 والحوار لــه، ويخرجه وائل إحســان.
المسلســل يعتمــد على 4 بطلات رئيســيات هــن نادية 
الجنــدي ونبيلــة عبيد، إضافــة إلى هالة فاخر وســهر 
الصايغ. ومن المنتظر أن يتم تصويره في لبنان، وعدد من 

المواقع الداخلية في القاهرة ومدينة أكتوبر.

»مسقط السينمائي« يكشف فعاليات مهرجانه المقبل
مسقط – »القدس العربي«:

»اصنــع فيلمك في عمان«، هو عنوان مهرجان مســقط الســينمائي الذي يقبل الطلبات حتى 15 الشــهر 
المقبل، على أن ينظم في الفترة من 24 إلى 28 مارس/آذار، بمشــاركة العديد من الأسماء السينمائية العربية 
والأجنبية. وأفصح المهرجان عن لجان الفرز والمشــاهدة وفئات مســابقات المهرجان، إلى جانب الكشف عن 
شعار الدورة الحادية عشرة. ويهدف المهرجان إلى تعريف الضيوف العالميين أصحاب التجارب السينمائية 
على أهم مواقع التصوير التي تتفرد بها سلطنة عمان. ووفق ما ورد في الصفحة الرسمية فإنّ فئات المسابقات 
موزعة على مسابقة الأفلام الطويلة )الروائية- والوثائقية(، ومسابقة الأفلام الخليجية والعربية القصيرة 

)الروائية-الوثائقية( ومسابقة أفلام الطلبة ومسابقة أفلام الأطفال ومسابقة أفلام الأنيميشن.
وضمت لجنة المشــاهدة والفــرز للأفلام الروائية والوثائقيــة الطويلة كلا من: الدكتور ســالم المعمري، 
الناقد ســما عيسى، المخرج العماني أنيس الحبيب، في حين تشــكلت لجنة المشاهدة والفرز للأفلام الروائية 

والوثائقية القصيرة من الأستاذ محمد الفارسي وليلى حبيب وأنور الرزيقي.
ووفق البيان ســتضم لجان التحكيم بهذا المهرجان نخبة مميزة من الشخصيات العربية والعالمية ومنهم: 
كاتب الســيناريو والمخرج الأمريكي كمران باشا، الممثل الفرنســي برونو هينري، السيناريست والأكاديمية 
أنا كورينايا رئيس مهرجان فيســباكو الافريقي ســوما أريدوما، الفنانه فاطمة لوكيلــن، الدكتور والناقد 

السينمائي عمر بالنجمار.

نجمة البوب كايلي مينوغ 
تدعو البريطانيين لزيارة بلدها أستراليا

– رويتــرز: دعت نجمة موســيقى البوب  ■ ملبورن 
الاســترالية كايلي مينوغ البريطانيين إلــى طرح هموم 
السياســة جانبا وزيارة »الأصدقاء في أستراليا«، وذلك 
فــي إطار حملة ســياحية انطلقت فــي بريطانيا في عيد 

الميلاد.
وبريطانيــا هــي مصدر رابــع أكبر عدد من الســياح 
الذين يزورون أســتراليا، ومرت بعام سياسي مضطرب 
وسط انقسامات عميقة حول مسألة الخروج من الاتحاد 
الأوروبــي )بريكســت( وأول انتخابــات تجريهــا في 

ديسمبر/ كانون الأول منذ قرن تقريبا.
وتدعو مينوغ فــي الأغنية، التــي تؤديها في الإعلان 
النــاس إلى التوقف عن ســماع الأخبــار وخلع الأحذية 

والاسترخاء.
وجرى بث المقطع الدعائي للمرة الأولى قبيل الخطاب 
الــذي ألقته الملكة إليزابيث بمناســبة عيــد الميلاد، وهو 
جزء من حملة جديدة لمنظمة )توريزم أســتراليا( بتكلفة 
تصل إلى 15 مليون دولار أســترالي )عشرة ملايين دولار 
أمريكي(. وهذا هو أكبر استثمار للمنظمة في بريطانيا منذ 

أكثر من عشر سنوات.

ويشارك مينوغ في الحملة الدعائية، التي يطلق عليها 
)أغنية الصداقة( عدد من المشاهير الأستراليين المعروفين 
في بريطانيا، وبينهم مقــدم البرامج الكوميدي آدم هيلز 

ولاعب الكريكيت السابق شين وارن.
ولا يأت الإعلان على ذكر البريكســت مباشرة، ولكنه 
يشــير إلى عام »صعب ومربك«، وتقول مينوغ إن حيوان 
كوكا لطيف يمثل تسلية جيدة تلهي عن متاعب هذا العام.
والكوكا حيــوان صغير مــن الجرابيــات يعيش في 
مناطــق قليلة فــي أســتراليا، وهو معــروف بطبيعته 

الودودة والفضولية.
ويعرض المقطع الدعائي لقطات للشواطئ الأسترالية 
الجميلــة في تناقض صارخ مع الصــور، التي وردت هذا 
الشــهر في نشــرات الأخبار في أنحــاء العالم لحرائق 

الغابات الهائلة التي تجتاح مناطق في أستراليا.
وتعاني اســتراليا من موجة جفاف شــديد وموســم 

حرائق بدأ مبكرا وجاء أسوأ من المعتاد.
ولا توجد بيانات متاحة حاليا عما إذا كانت الحرائق، 
التي دمــرت الحياة البريــة في بعض المناطــق، دفعت 

السياح لتحاشي زيارة استراليا.

ما زال هنــاك عدد كبير من الأحيــاء الذين يذكرون أحداثــاً تاريخيّة فاصلة 
صنعت بشــكل أو آخر عالمنا المعاصر: حرب فيتنام، ثورة الطلاب 1968، سقوط 
جدار برلين، إنقراض الاتحاد الســوفياتي، حادثة الحادي عشــر من ســبتمبر/
أيلول. لكن قليلين يذكــرون الآن تلك العمليّة الأمريكيّة - البريطانيّة المخابراتيّة 
المشــتركة، التي نفّذت لإســقاط حكومة رئيس الوزراء الإيراني المنتخب محمّد 
مصدّق عام 1953، واستعادة السّلطة لمصلحة محمد رضا بهلوي شاه إيران لربع 
قرن، قبل إقصائه في 1979 إثر الثّورة الإيرانيّة. ومع ذلك فإن هذا الحدث - الذي 
كان على نحو ما أول انقلاب للإطاحــة بحكومة وطنيّة منتخبة تنفّذه المخابرات 
المركزيّة الأمريكيّة )ســي. آي. إيه( التــي كانت لا تزال وقتها فــي عقدها الأوّل 
وتتعلّم على يد دهاقنة التجسس البريطانيين العتاة - يظهر بشكل مزايد كنقطة 
حاســمة في تاريخ الشرق الأوسط كان لها تأثيرات بالغة على الإقليم - والعالم 
- خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وربّما ما زال يرخي بظلاله إلى اليوم 
على الشأن الإيراني المعاصر، الذي صار مسألة تعنى بها الدّول الكبرى قبل دول 

الإقليم المباشر للجمهوريّة الإسلاميّة.
وللحقيقــة فإن مؤرخين كثــراً، إيرانيين وغربيين، كتبــوا تاريخ تلك المرحلة 
وســجلوا وقائعها وانطباعــات مختلف الفرقــاء عنهــا، إلا أن رواية صانعي 
الحدث، الأمريكي والبريطاني عنها بقيت مخفية وراء جدار ســميك من الدّخان 
والتلميحات إلى أن أفرجت الولايات المتحدة عام 2013 - بعد مرور فترة انتظار 
امتدت ســتين عاماً - عن مجموعة مهمة من أرشــيف وثائق المخابرات المركزيّة 
الأمريكيّة بشأن تلك العمليّة المشتركة مع الحليف البريطانيّ - والتي أطلق عليها 
الاســم الكودي: آجاكس، بينما سماها شركاؤهم عمليّة بووت - الأمر الذي مكّن 
المؤرخين من إعادة رسم الحدث بصورته الأشمل وبأبعاد متعددة. لكن الحكومة 
البريطانيّة ما زالت تتكتم إلى اليوم طبيعة وتفاصيل دور جهاز استخباراتها )ال 
أم. آي. 16(، وتمتنع عن التعليق على الحدث، ولا تســمح حتى للخبراء بالنفاذ 

إلى أرشيفها في تلك المرحلة.

»انقلاب 53«: شهادة ثمينة  تخترق الستارة السوداء
  

وثائقي »انقــاب – »53 )2019 - 118 دقيقة( يحاول أن يلقي الضوء على هذا 
الجزء، الــذي اختارت حكومة جلالة الملكة تغييبه من الرّواية التاريخيّة عن تلك 
المرحلة، وهو عرض في عدة مهرجانات عالميّــة، ومنها مهرجان لندن للأفلام في 
دورته الأخيرة قبل أســابيع وحاز على جوائز وتقييمات عاليّة من النّقاد ولجان 

التحكيم، ويتم التفاوض الآن على عرضه على عدة تلفزيونات عالميّة.
وعلى الرّغم من أنّ الفيلم، الذي استغرق البحث عقداً كاملًا لا ينجح بالحصول 
على الرّواية الرسميّة للسلطات البريطانيّة، إلا أنه تمكّن من ثقب ستارة السريّة 
الكثيفة حول الانقلاب من خلال نصّ مكتوب لمقابلة كانت سجّلت في وقت سابق 
مع »ماثيو داربي شاير«، ضابط الاستخبارات البريطانيّ، الذي من المفروض أنّه 
قاد التحضيرات للانقلاب على الأرض في طهران، وتولي شــراء الولاءات ودفع 
الأموال وتوظيف عتاة الشوارع والبلطجيّة للقيام بالتظاهرات وأعمال الشّغب. 
»داربي شاير«، الذي رحل عن عالمنا منذ بعض الوقت كان التزم الصمت طوال 
عقود، وهو قبل في المشاركة في فيلم وثائقي بريطانيّ أنتج في مرحلة الثمانينيّات 
- عن نهاية أيّام الإمبراطوريّة بعد الحرب العالميّة الثانيّة - لإحساســه بالمرارة 
من أن الأمريكيين يحاولون تزوير التاريخ ولعــب دور البطولة في العمليّة على 

حساب الجانب البريطانيّ، بينما تكتفي حكومته بالصمت. 
لكــن تلك المقابلــة اختفت، ولم تذع ضمــن الفيلم المذكــور، وأزيلت من نص 
الســيناريو، الذي بقي في أرشيف هيئة الأفلام البريطانيّة كل إشارة عن العميل 

الغامض داربي شاير.

الطبيب الفضولي الذي يبحث عن الحقيقة 
صانع الفيلــم تاجي أميراني - ومنتجه - اســتمر مع ذلك فــي تقليب المواد 
الأرشيفيّة إلى أن عثر على تفريغ مكتوب لنص المقابلة مع داربي شاير كان ضائعاً 
بين أكــوام الأوراق والوثائق التي تركها صانعو الفيلم القديم، وفيها يتحدّث عن 

تفاصيل نشاطه في طهران تلك المرحلة.
أميرانــي، قبل هذا الوثائقي كان عمل طبيباً فــي المملكة المتحدة، لكنّه احتفظ 
دائماً بفضول وشــغف لفهم المرحلة التي أدت بعائلتــه البرجوازيّة للهجرة من 
إيران بعد ثورة 1979. وقد اشــتعل هذا الشــغف بشــكل غلب على الرجل بعد 
مشــاهدته تظاهرات لإيرانيــن يطالبون بإســقاط حكم الملالــي )2009( وهم 
يحملون صــوراً لمحمد مصدّق، عزم لحظتها على تقــديم صياغة متكاملة للحدث 
الذي غيّر إيران - ربّما إلى الأبد - ورســم مصيره الشخصي ابناً لعائلة إيرانيّة 
ة البريطانيّة سريعاً واندمجت في الحياة هناك،  مهاجرة تحصّلت على الجنســيّ

ولم تعد لها صلات بالوطن. 
الطبيــب الفضوليّ قرر نهايةً تقديم خلاصة بحثه المحموم تلك الفترة في إطار 
بصري بعد أن كان شاهداً بنفسه على مرحلة صعود الوثائقيّات في الغرب، حيث 
باتت بشــكل متعاظم أداة تأريخ وبناء سرديّات لفهم الماضي، وتصل إلى جمهور 
أكبر بما لا يقاس في ذلك الذي يرجع إلى الكتب والوثائق. وبما أنّه لم يكن خبيراً 
تقنياً في عالم الأفلام فقد لجأ إلى تعويض ذلك عبر الاســتعانة بوولتر مورتش 
-وهو كاتب ســيناريو معروف عمل في ثلاثيّة )أفلام العرّاب(، وكذلك )القيامة 
الآن(، وأيضــاً رالــف فيينس الممثل الشــهير الذي لعب دور شــخصيّة جاريث 
مالروي، مدير المخابرات البريطانيّة في سلســلة أفلام جيمس بوند، والذي قبل 
بقراءة نص المقابلــة المفقودة أمام الكاميرا ومنحها حيــاة مصورة جديدة. وقد 
أضافت هذه المشــاركة المبهرة مع الصور الأرشــيفيّة النادرة للشخصيات التي 
عايشــت تلك الفترة، والمقابلات مع الدبلوماســيين والسياســيين من الجانبين 
الغربــي والإيراني، وكذلــك الانفعال الظاهر علــى وجه أميرانــي، وهو يقدّم 
الموضوع وطريقة بحثه خلال الدقائق الأولى نوعاً من خصوصيّة على الشــريط 
الذي يختلف في منهجيته عن أســلوب »بي بي ســي« الفوقيّ بتقديم السرديّات 

التاريخيّة.

تاريخ بديل لإيران؟
يــروي الفيلم الحدث المفصليّ لانقــاب 1953 من زواياه المختلفة، ويســجل 
لحظاته ومشــاركات أبطاله وضحاياه، ويضيف تفاصيلا حول دور الشيوعيين 
الإيرانيين في تلــك الفترة لناحية دعمهــم لحكم مصدّق وحساســيّة الأمريكي 
والبريطاني تجاههم. لكنّ الشريط مع ذلك يبدو شديد الرّاهنيّة، ويدفع للتساؤل 
عن الدّور الغربي الحالي في ما يجري بإيران، ويطرح ثيمة هامّة ما لبثت تشــغل 
بال الطبيب المهاجر، ولا شــكّ مئات آلاف الإيرانيين في المنافي: ماذا لو بقي نظام 
مصدّق الوطنيّ، المنتخب شرعياً من الشــعب الإيراني، ولم تتآمر الدول الكبرى 
لإســقاطه، إذن لكانت إيران اليوم تعيش مزاجاً سياسياً وحضارياً واجتماعياً 
مختلفــاً تماماً، محرراً من العنــف الثوري، والحرب مع العــراق، وحكم تحالف 

الملالي - البازار؟ 

محور لندن - واشنطن:  تجارة الديمقراطيّة الكاذبة
أميرانــي، المنحدر من عائلة بورجوازيّة معارضة للنظام الحالي، والبريطاني 
الجنســيّة الغربيّ الثقافة عندما يقدّم هذا الوثائقــي - الوثيقة، لا يقصد إطلاقاً 
خدمة النظام الإســاميّ في طهران، ولا يســبغ عليه بأي شــكل تلك المصداقيّة، 
التي امتلكها محمّد مصدّق، الذي كان يتمتــع بتأييد جارف بين الطبقات العاملة 

لا البرجوازيّة والإقطاع. 
لكنّه في فيلمه يكشــف بســطوع حقيقة ما لبث كثيرون يتناسونها في إطار 
صراعاتهــم مع الأنظمة الحاكمة داخــل بلادهم: محور واشــنطن – لندن، مهما 
تشــدّق بالديمقراطيّــة والحريّات وحقوق الإنســان، فإنّه ليس معنياً ســوى 
بتنصيب أنظمة مواليّة له سياســياً وخاضعة لنفوذه اقتصاديــاً، وتدخلّه هنا 
أوهناك - من طهران 1953، إلى بيروت 2019 مروراً في تشــيلي 1973 وعشرات 
الانقلابــات والثورات الملونــة والكالحة لم تكن يوماً علــى الإطلاق في مصلحة 
الشعوب، سواء حكمها ديكتاتوريون عسكريّون أو ملوك متوجون أو سياسيّون 
منتخبون. إنهم تجار دماء وسعاة مصالح، ومن ينخدع ببضاعتهم اليوم، بعد كل 

التجارب التاريخيّة المتكررة إنما يفعل بخياره المحض.

٭إعلامية  لبنانية – لندن

نادية الجندي

سميحة أيوب

نبيلة عبيد
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اقتصاد ومـال

تعز- »القدس العربي«
 من خالد الحمادي:

اشــتعلت حرب  نقدية بين الحكومــة اليمنية 
الشــرعية وجماعة الحوثي الانقلابية في مناطق 
ســيطرتها، شــمالي اليمن، فيما تم الكشف أمس 
عن اطــاق جماعــة الحوثي ســراح 7 أســرى 
مــن الجنود الســعوديين الذين كانت الميليشــيا 
الجنوبية  الحدود  مواجهات  في  أسرتهم  الحوثية 
للسعودية قبل نحو أربعة أشهر.  وذكرت مصادر 
اقتصاديــة أمس لـ«القــدس العربي« أن ســعر 
العملة المحلية اليمنية الريال تعرض لانهيار كبير 
خلال اليومين المنصرمين ، إثر أزمة نقدية نشــبت 
العاصمة صنعــاء ومناطق ســيطرة جماعة  في 
الحوثي في المحافظات الشمالية لليمن على خلفية 
الحرب الاقتصادية بين الحكومة الشرعية بقيادة 
الرئيس عبدربــه منصور هادي وجماعة الحوثي 

الانقلابية.
وأوضحت أن سعر الصرف للريال اليمني انهار 
أمس بشكل كبير، وصل إلى أدنى حد له منذ مطلع 
العام الماضي، حيث تجاوز سعر الدولار الامريكي 
أمام الريــال اليمني أمس عتبــة 580 ريال للبيع 
والشراء، بينما كان شهد بعض الاستقرار النسبي 
خلال الشهور الماضية عند حدود 560 ريال للدولار 

الواحد.
وكانت جماعة الحوثي قد شــنّت حملة شعواء 
خلال الأيــام القليلــة الماضية لمصــادرة الفئات 
الجديدة من العملــة المحلية الريــال، التي كانت 
الحكومة الشــرعية طبعتها خلال الفترة الماضية 
وأنزلتها للســوق ووزعت منهــا رواتب موظفي 
القطاع الحكومــي ومنهم موظفين فــي العاصمة 
صنعــاء ومحافظات أخرى، التي تســيطر عليها 

جماعة الحوثي.  

العملات  صرافي  الجماعة  ميليشــيا  وأجبرت 
النقديــة فــي المــدن الواقعــة تحت ســيطرتها 
بتســليم الطبعة الجديدة من العملة اليمنية إلى 
ميليشــياتها بذريعة أنها عملة غير شرعية، فيما 
تحايلت على الســكان العاديين بتعويضهم بعملة 
الكترونية مقابل تســليمهم لما لديهــم من الفئات 

النقدية الجديدة للريال اليمني.
»العملــة  أن  الاقتصاديــة  المصــادر  وأكــدت 
بتعويض  الحوثيــون  وعــد  التي  الالكترونيــة 
الســكان عبرها جراء تســليمهم لما بحوزتهم من 
فئات نقدية، هي عملية احتيال واضحة لأنها عملة 
وهمية وليس لها رصيد مالي في البنك، وبالتالي 
يبيع الحوثيون الوهم لأصحاب هذه المبالغ، وهو 
ما جعــل المواطنــن يقاطعون التوجــه الحوثي 

لسحب العملة الجديدة من السوق«.
وقامت جماعة الحوثي بشــن حملة مداهمات 
لمحــات الصرافة فــي العاصمة صنعــاء وبقية 
الواقعة تحت ســيطرتها والتــي تعرض  المــدن 
خلالهــا العديد مــن أصحاب شــركات الصرافة 
إلــى الاعتداءات الجســدية والاعتقــالات جراء 
المواجهات مع الميليشيا الحوثية، التي تنهب أموال 
هذه الشركات بشكل ممنهج وتحت غطاء رسمي، 

تشرعن تصرفاتها غير المنطقية وغير المبررة.
الــى ذلك أعلن البنــك المركزي اليمنــي التابع 
للحكومة الشــرعية في العاصمة المؤقتة للحكومة 
عدن في بيان رسمي أن الأوراق النقدية الجديدة 
من العملة اليمنية المتداولة صادرة اســتناداً إلى 
قانون البنك المركزي وتعد عملــة قانونية ملزمة 
للجميع حســب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في 

جميع المعاملات الداخلية في اليمن.
وأوضح: »لا يجوز رفــض التعامل بأي طبعة 
من العملــة الوطنية الصادرة مــن البنك المركزي 
والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً 
لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 

لسنة 2016 بشــأن إعادة تشــكيل مجلس إدارة 
البنك المركزي ونقل مقره الرئيســي إلى العاصمة 

المؤقتة عدن«.
ودعــا اليمنيين إلى توخي الحــذر من دعوات 
جماعة الحوثي بشــأن مصادرة العملة الجديدة 
واعتبــر هــذه الدعوات صــادرة مــن قبل جهة 
غير مخولــة قانوناً بذلك، و«تســتهدف الاضرار 
المواطنين  مدخــرات  وســلب  الوطني  بالاقتصاد 
ســواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير 

مرخصة قانوناً«.
في غضون ذلك ذكرت مصاد إعلامية أن جماعة 
الحوثي أفرجت أمس الخميس عن ســبعة جنود 
مواجهات  في  أســرتهم  الجماعة  كانت  سعوديين 
مســلحة نشــبا بين قوات ســعودية وميليشيا 
الجنوبية  الحــدود  جبهات  فــي  الحوثي  جماعة 

للسعودية قبل نحو 4 أشهر. 
ونســب موقع »المصــدر أونلايــن« الاخباري 
المســتقل إلى مصدر عسكري قوله إنه »تم الإفراج 
عن 7 أسرى ســعوديين الخميس بناء على عرض 
حوثي لإطلاقهم مقابل فدية مالية ضخمة تزيد عن 
25 مليون ريال سعودي«. وأوضح انه »تم دفع ما 
بين 3 إلى 5 مليون ريال سعودي مقابل الإفراج عن 

كل جندي من الأسرى السعوديين«.
وذكر المصدر العســكري أن طائرة ســعودية 
أقلت امس الخميس الأســرى الســعوديين الذين 
تم اطلاق سراحهم من قبل جماعة الحوثي، وذلك 
عبر مطار صنعــاء الدولي بعد دفع الفدية من قبل 
الحكومة الســعودية. مشيرا إلى أنه تم إبرام هذه 
الصفقة عبر وسطاء مقربين من الجانبين الحوثي 
والســعودي، وأنها جاءت في إطار التقارب الذي 
بدأ يتخذ مناحي عديدة بين الجانبين الســعودي 
والحوثي خــال الفترة الماضيــة والتي اعتبرها 
البعض مؤشرا على توجه الطرفين لبدء مباحثات 

لوضع حد للحرب الدائرة في اليمن.

الريال اليمني يتعرض لانهيار كبير

حرب العملة تشتعل بين جماعة الحوثي وحكومة هادي

كوريا الجنوبية تؤكد إصدارها
سندات بـ 8.9 مليارات دولار الشهر المقبل

■ ســول- الأناضول: تعتزم كوريا الجنوبية، إصدار سندات بقيمة 10.4 تريليونات 
وون )8.9 مليارات دولار( يناير/كانون الثاني المقبل، مشــكلة ثلاثة أمثال القيمة المحددة 
في الشهر الجاري، والقيمة الأكبر على الإطلاق. وحسب وزارة المالية الكورية الجنوبية، 
الخميس، تصل آجال الســندات إلى 3 و 5 و10 و30 عامــا، وفق وكالة »يونهاب« الكورية 
الجنوبية للأنباء. وســندات الخزانة، أداة دين تصدرها الحكومــات للاقتراض وتلتزم 

الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق.
وقررت كوريــا الجنوبية خلال 2019، رفــع حجم إصدار الســندات، لتمويل الإنفاق 
الحكومي بعــد تراجع الإيرادات الضريبية بســبب تباطو النمو الاقتصــادي. ومؤخراً، 
خفض صندوق النقــد الدولي توقعاته لمعدل نمو اقتصاد كوريــا الجنوبية إلى 2 % في 
2019، و2.2 % فــي 2020 مقابــل 2.6 % في كلا العامين في تقديرات ســابقة. وفي عام 
2018، بلغ إجمالــي الدين الوطني في كوريا الجنوبيــة 680.5 تريليون وون )585 مليار 
دولار(، 35.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة المالية. وفي وقت ســابق 
من الشهر الجاري، أجازت الجمعية الوطنية )البرلمان( ميزانية الدولة للعام المقبل بقيمة 
512.3 تريليــون وون )441 مليــار دولار(، بزيادة 9.1 % عن 2019. وقــال وزير المالية 
الكوري الجنوبي هونغ نــام كي، إن الدين الوطني قد يرتفع إلــى الحد الأعلى البالغ 39 
% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، بسبب السياسة المالية التوسعية لدعم الاقتصاد 
المتباطئ في البلاد. ونهاية الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي توقعاته 

لمعدل نمو الاقتصاد المحلي إلى 2 % في 2019، مقابل 2.7 % في نهاية 2018.

أسهم اليابان ترتفع بشدة
مع اقتراب نهاية العام

■ ســنغافورة – رويترز: أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، أمس الخميس، لتصعد 
بعد تراجع ســجلته خلال الجلسة على مدى ثمانية أيام تشكل عمليات التسوية النهائية 
لعــام 2019 ومدفوعة بتوقعــات توقيع اتفاق تجاري بين الصــن والولايات المتحدة في 
مطلع العام الجديد. وأغلق المؤشــر نيكي القياسي مرتفعا 0.6 % إلى 23924 نقطة، لتبلغ 

مكاسبه منذ بداية العام 19.5 %. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 %.
وكانت موجة الارتفاع واســعة النطاق، إذ يعول المستثمرون على نهاية لحرب تجارية 
اســتمرت لفترة طويلة لدعم الســوق التي تضررت على نحو غير متناسب بفعل ضعف 
الطلــب العالمي، لكن بقيــادة القطاع الصناعي وقطاع الســلع المنزلية غير الأساســية. 
وبموجب نظام التســوية في اليابان خلال يومين من يوم التــداول، فإن التداولات التي 

تمت أمس الخميس ستجري تسويتها يوم الاثنين، وهو آخر يوم للتداول في العام.
وكانت أحجام التداولات أقل من المعتاد. وبلغ حجم التداولات على المنصة الرئيســية 
لبورصــة طوكيو للأوراق المالية 0.82 مليار ين مقارنة مع المتوســط البالغ 1.17 مليار في 
الثلاثين يوما الفائتة. وتصدر سهم موراتا للتصنيع الذي ارتفع 2.88 % الأسهم الرابحة 
على المؤشــر توبكس الأساسي لأكبر 30 شركة وتلته مجموعة ســوفت بنك. وتقدم 195 

سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 22.

مستثمرو اليابان يعززون الاستثمار
في ديون الأسواق الناشئة العام المقبل

■ طوكيو – رويترز: يعتــزم مديرو الأصول اليابانيون المشــاركة على نحو أكبر في 
الأسواق الناشئة خلال العام المقبل في ظل تراجع عوائد السندات في وجهات الاستثمار 
التقليدية مثل أوروبا مما يجبرهم على الســعي لأصول أعلــى مخاطرة. وتحقق اليابان 
فائضاً كبيراً في ميزان المعاملات الجارية، ويقوم المســتثمرون اليابانيون بتدويره على 
نحو دوري عبر شــراء ســندات في أســواق عند درجة جديرة بالاســتثمار في أوروبا، 
وفي الآونة الأخيرة في الصين، للتنويع بعيدا عن أســعار الفائدة شديدة الانخفاض في 

الداخل.
لكن التوقعات بسياســة نقدية أكثر تيســيراً من جانب البنوك المركزية الرئيسية في 
العالم بفعل تباطؤ النمو والحرب التجارية بــن الصين والولايات المتحدة أدت لمزيد من 
التراجع في الســندات وأجبرت المستثمرين اليابانيين مثل شــركات التأمين وصناديق 
التقاعد للبحث بعيداً عن هذه الأســواق. وقال أكيرا تاكي مديــر صندوق الدخل الثابت 
العالمي في شركة وان لإدارة الأصول في طوكيو:  »سنزيد الانكشاف في المكسيك في العام 
القادم ونتطلع لفرصة لدخول جنوب إفريقيا التي تملك واحدا من أعلى منحنيات العائد«. 
وتجــذب إيطاليا وجنوب إفريقيا مديري الأموال نظراً لأنهما من ضمن بضعة دول لا تزال 
تملــك منحني عائد مرتفعا. وتتجاوز العوائد طويلة الأجل في البلدين العوائد الأقل أجلا 
بكثير. وأرســل بنك اليابان إشــارات واضحة بأنه لن يســمح لمنحنى العائد بالصعود 
لمســاعدة البنوك المحلية والمســتثمرين في تحقيق مكاســب لكن بعد أعوام من التيسير 

الكمي، لا يشعر مديرو محافظ مثل تاكي بالرضا.
والفارق بين الســندات الحكومية في جنوب إفريقيا لأجل عامين وأجل عشــرة أعوام 
يبلغ نحو 150 نقطة أســاس مقارنة مع عشر نقاط أســاس فارق بين السندات اليابانية 

بنفس الآجال.
وعلى النقيض من ذلك، فإن منحنيات العائد في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق 

المتقدمة منخفضة بفعل انحسار ضغوط التضخم والضبابية بشأن النمو.
ولا يتوقع المســتثمرون اليابانيون أن يظل التضخم فاترا في 2020 فحســب بل يرون 
أيضا أن الولايات المتحدة والصين ســتواصلان خلافهما بشــأن السياسة التجارية مما 
يعني أن شــهية المستثمرين العالميين للملاذات الآمنة ستســتمر. وأحد الأسباب لاختيار 
المزيد من المستثمرين اليابانيين الدين السيادي في الأسواق الناشئة هو أن الاستثمارات 
الأخرى الرائجة ذات العائد المرتفع أصبحت شديدة الازدحام. وعلى مدى أعوام اشترى 
المســتثمرون حزم القروض المعروفة بالتزامات القروض المضمونة للحصول على عوائد 

أفضل.

سلامة يؤكد أنه سيتم التحقيق من تهريب الأموال من المصارف إلى الخارج

حاكم مصرف لبنان: لا أحد يعلم المستوى الذي قد تتراجع إليه الليرة في السوق السوداء
بيروت – »القدس العربي« - وكالات:

 قال حاكم مصــرف لبنان المركزي، أمس الخميس، إنه 
لا أحد يعلم المدى المحتمل لارتفاع تكلفة الدولار في السوق 
الســوداء في الوقت الذي تضغط فيه أزمة حادة على ربط 

العملة القائم منذ 22 عاما.
ويكابد لبنان، في خضم قلاقل سياســية، أسوأ أزماته 
الاقتصاديــة في عقود وتدهوراً للثقة في نظامه المصرفي. 
وتتنامــى مخاطر خفض قيمــة العملة في بلــد ينوء بأحد 
أضخم أعباء الدين الخارجي في العالم. وانخفضت قيمة 
الليــرة اللبنانية أكثر من 30 % في الســوق الموازية، التي 
باتت المصدر الرئيســي للســيولة. وفرضت البنوك قيودا 
صارمة، في حين يدفع شــح العملة الصعبة المســتوردين 
لزيادة الأسعار. وقال رياض سلامة حاكم البنك المركزي 
للصحفيين عقب اجتماع مع لجنة المال والموازنة بالبرلمان، 
أمس:  »نأمل أن يتحسن البلد ليقدر الاقتصاد... يتحسن«.  
وردّاً علــى ســؤال عن الســعر الــذي يمكن أن يرتفــع إليه 

الدولار، قال سلامة : »ما حدا بيعرف«،  ولم يستطرد.
وقــال متحــدث باســم مصــرف لبنــان إن تصريحات 
ســامة لا تشــير إلى أي تغيير في ســعر الربط الرســمي 
وإن سياســة البنــك المركــزي تظل صيانتــه. وأضاف أن 
التصريحــات »: جــاءت ردا على ســؤال عن الســعر لدى 
متعاملي الصرافة تحديدا.« واستبعد سلامة إلغاء الربط، 
الذي يثبت ســعر الليرة عنــد 1507.5 للدولار. وتعهد مرارا 

بالمحافظة عليه.
وفي الشهر الماضي، قال سلامة إن البنك المركزي قادر 
على دعم اســتقرار الليــرة. وأضاف أنه لن يقــدم الدولار 
لمتعاملي الصرافة من أجل المحافظة على الســعر الرسمي. 
ويعــرض متعاملو الصرافة في الشــارع الدولار بأكثر من 

ألفي ليرة لبنانية في الأيام الأخيرة.
أما البنوك، التي مازالت تتعامل بالســعر الرسمي، فقد 
حجبــت جميع التحويلات للخــارج تقريبا وفرضت قيودا 
على الســحب بالدولار، منها أن لا يتجاوز المبلغ 200 دولار 

في الأســبوع الواحد. وكان رئيس جمعية مصارف لبنان 
وصف القيود بأنها  »ســور لحماية النظــام« إلى أن تعود 

الأوضاع لطبيعتها.
واتهــم وزير المالية فــي حكومة تصريــف الأعمال علي 
حسن خليل قبل يومين بعض المصارف بـ«حبس« رواتب 
موظفــي الدولة التي تحولهــا الوزارة. وتشــهد المصارف 
بشــكل شــبه يومي خلافات بين زبائن يريدون الحصول 
على أموالهم وموظفين عاجزيــن عن تأمين رغباتهم جراء 

الإجراءات المشددة.
وأطلق متظاهرون الأسبوع الحالي حمل »مش دافعين«، 
تتضمن رفض دفع ما يترتب عليهم من قروض للمصارف. 
كما تظاهر العشــرات الخميس أمام مقر جمعية المصارف 

في بيروت، مرددين هتافات ضد البنوك وسلامة.
وتشــتد حاجة لبنان إلى حكومة جديدة لانتشــاله من 
أزمته التي طال أمدهــا. ويقول المانحون الأجانب إنهم لن 
يقدموا يد العون إلا بعد تشــكيل حكومة قادرة على تنفيذ 
إصلاحــات. ويحتدم ســجال الساســة بشــأن الحكومة 

القادمة منذ اســتقالة ســعد الحريري من رئاســة الوزراء 
أواخــر أكتوبــر تشــرين الأول تحت ضغــط احتجاجات 

عارمة ضد النخبة الحاكمة.
ويتعين الآن على حسان دياب، وهو وزير تعليم سابق، 
محاولة الاتفاق على حكومة بعد ترشيحه لرئاسة الوزراء 
الأســبوع الماضــي بدعم من حــزب اللــه المدعــوم إيرانيا 

وحلفائه.
وفــي ســياق متصــل، أعلن ســامة أيضــاً أنه ســيتم 
التحقيــق فــي تقارير حــول قيــام مســؤولين وأصحاب 
مصــارف بتحويــات ماليــة إلى الخــارج العــام الحالي 
فــي الوقت الــذي تفرض فيــه البنوك قيوداً مشــددة على 
حركــة الأموال. وقال ســامة، إثر اجتماع مــع لجنة المال 
والموازنة النيابية، الخميس:  »ســنقوم بكل ما يسمحه لنا 
القانون لنتحقق من كل التحويلات التي حصلت في العام 
2019«  إلــى الخــارج و«إذا كان هنــاك أموال مشــبوهة«، 
مشــيراً إلــى أن الحديث  كثــر« في هذا الموضــوع ويتعلق 
بأموال »سياســيين وإداريين في القطاع العام وأصحاب 

المصارف«، لكن »يجب التأكد«.
وأشــار إلــى أن التحقيق يبــدأ من لبنــان و«إذا خرجت 
الأموال من هنا«، مضيفاً »كل شــيء مــن الممكن ملاحقته 

قانونياً، ولا شيء يختفي«.
وإثــر الاجتمــاع، قــال عضو اللجنــة النائــب عن حزب 
الله حســن فضل اللــه »نتحدث اليوم عــن 11 مليار دولار 
للمصــارف فــي الخــارج«. وأضــاف:  »إذا الامــوال التي 
حُولت هي أموال غير شــرعية يجب أن تســتعاد«، مشيراً 

إلى أن من شأن ذلك أن يؤمن سيولة في البلد.
وفي تقرير لمركز كارنيغي للشــرق الأوسط في العاشر 
من تشــرين الثاني/نوفمبر، قدّر خبراء تحويل 800 مليون 
دولار إلــى الخارج منذ انطلاق الاحتجاجــات ضد الطبقة 
السياســية في لبنان في 17 تشــرين الأول/أكتوبر، وهي 
الفترة التي أقفلت فيها المصارف أبوابها. واعتبر ســامة 
أن إغلاق المصارف لأســبوعين بداية فتــرة الاحتجاجات 

»خلق إضطرابات في السوق«.

تراجع معظم أسواق الخليج والبتروكيميائيات ترفع السعودية

فائض تجارة السعودية يهبط 25.8 % وتوقعات بارتفاع الدخل الفردي عام 2020

■  لندن- رويترز: تراجعت أســواق الأسهم في الإمارات وقطر، 
أمس الخميس، وتصدرت أســهم القطاع المصرفي موجة الانخفاض، 
بينما عززت أســهم شــركات البتروكيميائيات البورصة السعودية 
لتصعد مخالفة الاتجاه العام. وعوض مؤشــر البورصة السعودية 
الخســائر التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة ليغلق على ارتفاع 
0.1 %، حيث زاد ســهم الشركة الســعودية للصناعات الأساسية 
)ســابك( 1.3 % وارتفع ســهم أرامكو المملوكة للدولــة 0.4 % إلى 
35.4 ريــال )9.44 دولار(. كانت أرامكو قد قالت الثلاثاء إن غولدمان 
ســاكس، أحد مديري دفاتر الطرح العام الأولي للشركة، قد يشتري 
مزيدا من أســهمها لدعم سعر الســهم. وتنتهي ما يطلق عليها فترة 
الاستقرار في التاسع من يناير كانون الثاني لكن لم تنفذ أي معاملات 

بموجبها حتى الآن. وانخفض سهم ينبع الوطنية للبتروكيميائيات 
)ينســاب( 1.8 % بعدما اقترح مجلس إدارة الشركة توزيعات أقل 
للنصف الثاني من العام. وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 1% حيث نزل 
ســهم بنك أبوظبي الأول، أكبر البنوك الإماراتية، 1.2 % وانخفض 

سهم بنك أبوظبي التجاري 0.9 %. وتراجع سهم اتصالات %1.2.
كمــا تراجع مؤشــر دبــي 0.3 % مــع انخفاض ســهم بنك دبي 
الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، 0.9 % وتراجع سهم دبي 
للاستثمار 1.5 %. وأوردت وكالة أنباء الإمارات أن مصرف الإمارات 
المركزي قال الأربعاء إنه يتوقــع زيادة الناتج المحلي الإجمالي 2 % 
على أســاس ســنوي في الربع الأخير من العام. وانخفض مؤشــر 
البورصة القطرية 0.2 % حيث تراجع ســهم مصرف قطر الإسلامي 

0.7 % ونزل سهم بنك قطر الوطني 0.5 %. لكن المؤشر تلقى بعض 
الدعم من سهم البنك التجاري القطري الذي قفز 4.2 %.

وصعد مؤشر الأســهم القيادية في البورصة المصرية 1 % حيث 
كان عدد الأســهم المرتفعــة أعلى من المتراجعة. وارتفع ســهم البنك 
التجــاري الدولي 1.8 % وقفز ســهم القاهرة للاســتثمار والتنمية 
العقارية 4.3 %. وكشفت بيانات البنك المركزي المصري يوم الأربعاء 
أن عجز ميزان المعاملات الجارية تراجع إلــى 1.382 مليار دولار في 
الفترة من يوليو تموز إلى نهاية ســبتمبر/ أيلول 2019 على أســاس 
ســنوي. وارتفع صافي تدفقات الاســتثمار الأجنبي المباشر في تلك 
الفترة، وهى الربع الأول من العام المالي 2019/2020، إلى 2.353 مليار 

دولار من 1.415 مليار دولار قبل عام.

■ لندن – الأناضول: هبط فائض ميزان تجارة 
النفطية(  وغيــر  )النفطية  الخارجية  الســعودية 
بنســبة 25.8 % على أساس ســنوي، في أول 10 
أشهر من 2019. واســتنادا إلى بيانات صادرة عن 
الهيئة العامة للإحصاء في الســعودية )حكومية(، 
أمــس الخميس، بلــغ فائــض الميــزان التجاري 
96.5 مليــار دولار. وكان فائض الميــزان التجاري 
للسعودية بلغ خلال الفترة المناظرة من 2018، نحو 
130.2 مليــار دولار. وانخفضت قيمــة الصادرات 
السلعية )النفطية وغير النفطية(، بنسبة 11.3 % 
إلى 217.6 مليار دولار، بينمــا ارتفعت الواردات 5 

%، إلى 121 مليار دولار.
للسعودية،  »النفطية«  الصادرات  قيمة  وهبطت 
أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة 

بنسبة 13 %‏، إلى 168.2 مليار دولار. وكان الفائض 
التجاري السلعي )نفطي وغير النفطي( للسعودية 
ارتفع خلال 2018، بنسبة 87.5 %، إلى 159.3 مليار 

دولار، مقارنة مع 85 مليار دولار في 2017.
وفي ســياق متصــل، توقعت شــركة »جدوى 
للاســتثمار« الســعودية، أن يصل الدخل الفردي 
في المملكة ، عــام 2020 إلــى 25666 دولاراً مرتفعا 
من 24829 في عــام 2019، وذلك لأول مرة منذ ثمان 
ســنوات نتيجة النمــو الكبير في النــاتج المحلي 
الإجمالي. وأشــار التقرير، الذي نشــرته »جدوى 
للاســتثمار » الأربعاء، إلى أن الدخل الفردي الذي 
يحتسب بتقســيم الناتج المحلي الإجمالي على عدد 
الســكان بلغ 24065 دولارا في عام 2018، و 21048 
دولارا في عام 2017، و20318 دولارا في عام 2016، 

و21095 في عام 2015.
وتوقع أن يواصل مســتوى الدخــل الفردي في 
أكبــر اقتصاد عربي نمــوه عــام 2021، ليصل إلى 
واحد من أعلى مستوياته على الإطلاق وهو 27097 

دولارا.
وأرجع التقرير تحسن الدخل الفردي على الرغم 
من الزيادة في عدد الســكان إلى نمو الناتج المحلي 
الإجمالي بنحو 4.7 % ليصل إلى أعلى مستوى له 

وهو 848 مليار دولار عام 2020.
ولفت إلى أن »الناتج سيحقق نموا العام المقبل، 
رغم توقع تراجع متوســط أسعار النفط من 66 إلى 
65 دولارا للبرميل، وثبات الانتاج النفطي للمملكة 
عنــد 9.8 مليــون برميــل يوميا«، مشــيرا إلى أن 
»تحسن الاقتصاد ســيكون نتيجة التوسع الكبير 

في القطاع الخاص الذي سينمو بنحو %3.5.
وقدر التقرير عدد ســكان المملكــة، بنحو 32.5 
مليون نسمة بنهاية العام الماضي 2018، وتوقع أن 
يرتفع بنســبة طفيفة إلى نحو 32.6 مليون نســمة 
بنهايــة العام الجــاري 2019، ثم إلــى حوالي 33 

مليون نسمة بنهاية عام .2020
وأعلنت وزارة المالية الســعودية في 31 تشرين 
للميزانية  التمهيــدي  البيان  الماضــي  أول/أكتوبر 
العامة 2020، بإجمالي نفقــات متوقعة 02ر1 مليار 
ريــال، مع اســتمرار العمل لتعزيز كفــاءة الإنفاق 
دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع 
والتحول الاقتصادي. ومن المقدر أن تبلغ الإيرادات 
نحو 833 مليــار ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 

6.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.

صورة أرشيفية لانفجار سيارة مفخخة أمام البنك المركزي اليمني في عدن

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
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اقتصاد ومـال

رغم اعتباره »خطأ جسيم« لم يعتذر ماكرون عن الاستعمار الفرنسي لافريقيا

الاتحاد النقدي لغرب افريقيا يعتزم تغيير العملة والحاكم يبقى فرنسا
■ باريس- الأناضول: رغم أن فرنسا لها ماض 
استعماري أســود في قارة إفريقيا استمر زهاء 5 
قرون، إلا أن هذا لــم يدفعها ولو لمرة إلى الاعتذار 
عما ارتكبته من جرائم ومآسي، أسفرت عن مقتل 
أكثر من مليوني إنسان. الرؤساء الفرنسيون على 
امتداد تاريخ جمهوريتهم، لم يكلفوا أنفسهم عناء 
إبداء النــدم عما فعله أســافهم وأجدادهم بحق 
شــعوب تلك القارة، ولا حتى تقديم الاعتذار عن 

المجازر التي ارتكبوها.
ولم يختلف الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل 
ماكرون، عن أســافه، إذ أنه خــال زيارة أجراها 
مؤخرًا، لدولة ساحل العاج، تحدث عن تلك الحقبة 
السوداء، وبدلًا من أن يعتذر عن الماضي، استخدم 
مصطلح »الخطأ الجســيم« لتوصيف المجازر التي 
ارتكبتها بــاده. كما لجأ من ناحية أخرى إلى حيل 
وألاعيب جديدة من أجل الإبقاء على سيطرة بلاده 

على تلك القارة.
وقال ماكــرون، خــال زيارته الأخيــرة إلى 
ســاحل العاج، وهــو بصدد حديثــه عن ماضي 
إلى  يُنظر  ما  بإفريقيا:«غالبًا  الفرنسي  الاستعمار 
فرنســا اليوم على أنّ لديها نظرة هيمنة ومظاهر 
خادعة لاستعمار كان خطأً جسيماً، خطأ ارتكبته 
الجمهوريــة )الفرنســية(«. ولم يقــدم الرئيس 
الفرنســي في تصريحاته حتى مجرد اعتذار عن 
التاريخ الدموي لبلاده، كما لم يعطِ ولو إشــارة 
واحدة بخصــوص رفع يده عن اقتصــاد القارة 
السمراء ومواردها، بل حاول التقليل من أثار ذلك 
الاستعمار وتداعياته. وثمة اتهامات لفرنسا تقول 
إن الأخيرة من خلال وجودها العســكري في عدد 
كبير من البلدان الإفريقية تســتغل مواردها مثل 

الحديد والنفط من أجل مصالحها.
وأعلن الحســن وتارا، خــال مؤتمر صحافي 
جمعــه مع ماكــرون، أن »الاتحــاد النقدي لغرب 
إفريقيــا« اتّفــق مع فرنســا على إعادة تســمية  
»الفرنك الإفريقي الخاصة بغرب أفريقيا بالإيكو«، 
وإنهاء بعض الروابــط المالية مع باريس الداعمة 
للعملة التي ظلت مســتخدمة على مــدار 74 عامًا 
منذ إنشــائها بعد نهاية الحــرب العالمية الثانية. 
وسيكون تنفيذ هذا الاتفاق بداية من العام 2020، 
فــي المقابل تجري باريس اســتعدادتها المناهضة 
للعملة الجديدة. وبموجب هذه الصفقة، ســتبقى 
عملة »إيكو« مربوطة بعملــة »يورو«، ولكن دول 
غــرب إفريقيا التي تســتخدم العملــة لن تضطر 
إلــى إيداع 50 % مــن احتياطياتهــا في الخزانة 
الفرنســية ولن يكــون هناك ممثل فرنســي في 

مجلس إدارة العملة.

وتتماشــى هذه الصفقــة مع قــرار »المجموعة 
الاقتصادية لغرب إفريقيا للبدء في استخدام عملة 
»ايكو« الموحّدة فــي عام 2020. إضافــة إلى ذلك، 
تعرضت فرنسا في السنوات الأخيرة لانتقادات من 
قبل النشطاء والاقتصاديين الأفارقة، حيث اعتبروا 
عملة  »ســي اف اي« من بقايا الفترة الاستعمارية، 
بينما يرى مؤيدو العملة - وعلى رأســهم فرنســا 
- أنها وفّرت الاســتقرار المالي في المنطقة حتى في 

وقت الاضطرابات المالية والاقتصادية.
وجدير بالذكر أن هذه التغييرات ســتؤثر فقط 
على عملة  »ســي اف اي« الخاصــة بغرب إفريقيا 
المســتخدمة من قبل بنين وبوركينا فاسو وساحل 
العــاج ومالــي والنيجر والســنغال وتوغو – أي 
جميع المســتعمرات الفرنسية الســابقة باستثناء 

»غينيا بيساو«.
أما الدول الســت التي تستخدم عملة »سي اف 
اي« فــي منطقة وســط إفريقيا، فهــي غير داخلة 

ضمن الاتفــاق. وهذه الــدول هــي: الكاميرون ، 
وتشاد ، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية 
الكونغو، وغينيا الاســتوائية والغابون، رغم أن 
باستثناء  ســابقة  فرنسية  مســتعمرات  جميعها 
الاتفاق ذاته ستبقى  غينيا الاستوائية. وحســب 
فرنســا دولة ضامنة وقــت الأزمــات، أي أنه إذا 
عجزت الــدول التي ستســتخدم العملة الجديدة  
»إيكــو«، عن دفع مســتحقات واردتها ســتتكفل 
باريــس بعملية الدفــع مقابل حقها فــي العودة 

لمجلس إدارة العملة.
وهــذه النقطــة الأخيرة تشــير إلــى أن هذه 
العملــة الجديدة لن تدار بشــكل مســتقل من قبل 
الــدول الإفريقية المعنيــة، إذ يقــول اقتصاديون 
أفارقة أن اســتبدال عملة »ســي اف اي« بالعملة 
الجديدة »إيكو«، ما هو إلا مناورة تهدف إلى إبقاء 
فرنســا على سيطرتها على السياســات المالية في 

مستعمراتها القديمة.

وقالــت بولــن تيتيلــون، الرئيس المشــارك 
لجميعة تسمى  »ســورفي«، وهي جمعية تضغط 
باتجاه تغيير السياســة الفرنســية في إفريقيا، 
تعليقًا علــى هذه التطورات الجديــدة، »حتى لو 
استخدمت عملة الـ)إيكو( محل عملة سي اف اي، 
بداية من العام 2020، فإن فرنسا ستواصل إحكام 

سيطرتها على هذه العملة الجديدة أيضًا«.
وقال الرئيس المشــارك الآخر للجمعية ذاتها، 
باتريس غاريســيو، إن »هذا الإصلاح )في إشارة 
لما أعلنه رئيس ســاحل العاج( تم الإعلان عنه من 
قبل ماكرون والحسن واتارا الذي جاء على رأس 
الســلطة بفضل تدخل الجيش الفرنسي في بلاده 
بالعام 2011«. وأضاف غاريســيو: »حتى الأمس 
القريب كان الزعيمان يدافعان عن عملة »سي اف 
اي«، لكنهما )ماكرون وواتارا( ليســا الشخصان 
الشــرعيان المخولان للقيام بهذا الإصلاح الذي تم 

إعلانه دون التشاور مع بلدان المنطقة«.

عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر ينخفض والاستثمار الأجنبي المباشر إلى ارتفاع
■ القاهــرة- رويترز: أظهــرت بيانات من البنــك المركزي أن 
العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصــر تراجع إلى 1.382 مليار 
دولار في الفترة من يوليو/ تموز إلى نهاية ســبتمبر/ أيلول 2019، 
من 2.012 مليار دولار في الفترة نفســها قبــل عام. وارتفع صافي 
تدفقات الاســتثمار الأجنبي المباشــر في تلك الفترة، وهى الربع 
الأول مــن العام المالي 2019/2020 في مصر، إلى 2.353 مليار دولار 
من 1.415 مليار دولار قبل عام. ومع اســتبعاد قطاع النفط، تسعى 
مصر جاهدة منذ ســنوات لاجتذاب الاســتثمار الأجنبي المباشر. 
وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خارج القطاع النفطي 
أدنى مســتوى لها منذ 2014 فــي الربع الثالث من العام المـــالي 

. 2018/2019
وقال آلن ســانديب رئيس البحوث في نعيم للوســاطة المالية 
:«الاستثمار الأجنبي المباشــر تضاعف تقريبا على أساس فصلي 
وقفز 67 في المئة على أســاس ســنوي«. وأضاف أن هذه القفزة:« 
قادتها اســتثمارات أعلى في القطاع غير النفطــي )...( في تطور 

طال انتظاره، هو أيضا مؤشر رئيسي للأداء بعد تنفيذ إصلاحات 
اقتصادية صارمة«.

ومنذ نوفمبر/ تشــرين الثاني 2016، خفضت مصر قيمة عملتها 
)الجنيه( بحوالي النصــف وأحدثت زيادات في أســعار الوقود 
واســتحدثت ضريبة للقيمــة المضافة ضمن إصلاحــات مرتبطة 
بقرض مدته ثلاث ســنوات بقيمــة 12 مليــار دولار من صندوق 
النقد الدولي. وأظهــرت البيانات أن إيرادات الســياحة ارتفعت 
إلى 4.194 مليار دولار في الأشهر الثلاثة من يوليو تموز إلى نهاية 
ســبتمبر أيلول، من 3.931 مليار دولار قبل عام، مما يشير إلى أن 
تلك الصناعة، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة، ما زالت قوية. 
وقال سانديب:«إيرادات السياحة ارتفعت بشكل كبير على أساس 
فصلي وعلى أساسي ســنوي)...( يبدو أنه سيكون عاما قياسيا 

آخر اذا استمرت على هذا الحال«.
وانخفض العجز التجــاري إلى 8.783 مليــار دولار من 9.813 
مليار دولار. وتراجــع أيضا العجز التجاري خارج القطاع النفطي 

إلــى 8.177 مليار دولار فــي الربع الأول من العــام المالي الحالي، 
مــن 9.207 مليار دولار قبل عام. وقال ســانديب: »الصادرات غير 
النفطية ارتفعت بأكثر من 17 % وهو شيء جيد جداً«، مضيفا أن 

تزايد الصادرات وتراجع الواردات أديا إلى هذا التحسن.
وأضاف قائلًا: »بشــكل غير مباشــر، هذا أيضا يفســر جزئيا 
الســبب في ارتفاع قيمة الجنيه المصري أثناء تلك الفترة. وارتفع 

الجنيه المصري بأكثر من 10 %  مقابل الدولار في 2019 .«
وأظهــرت بيانات البنــك المركزي أن إيرادات قناة الســويس، 
وهــى مصدر مهم آخــر للعملة الصعبة لمصر، ارتفعــت إلى 1.507 
مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي من 1.441 مليار 
دولار قبل عــام. وزادت التحويلات النقدية من العاملين المصريين 
في الخارج إلــى 6.713 مليار دولار من 5.909 مليار دولار قبل عام. 
وسجلت الاســتثمارات بمحفظة الأوراق المالية تدفقا للخارج بلغ 
1.982 مليــار دولار، انخفاضا من تدفق للخــارج بلغ 3.240 مليار 

دولار قبل عام.

النفط عند ذروته منذ سبتمبر بفعل
آمال التجارة والمخزون الأمريكي

■ نيويــورك – رويتــرز: بلغت أســعار النفط أعلى مســتوياتها في أكثر من 
ثلاثة أشــهر، أمــس الخميس، مدعومة بآمــال إنهاء حرب التجــارة الأمريكية 
الصينيــة وتقرير يظهر تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة. وبحلول 
الســاعة 16:22 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعا 48 ســنتا إلى 67.68 
دولار للـــبرميل. وزاد الخام الأمريكي غرب تكســاس الوسيط 48 سنتا أيضا 

ليسجل 61.59 دولار.
 وكلا الخامــن القياســيين عند أقوى مســتوياته منذ 17 ســبتمبر/ أيلول. 
وقــال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أمس، إنه ونظيره الصيني شــي جين 
بينغ ســيوقعان ما يســمى باتفاق المرحلة 1 لإنهاء نزاعهمــا التجاري والذي 
تم التوصل إليه في وقت ســابق هذا الشــهر. ورفعت فكــرة اتفاق موقع عليه 
الأســهم الأمريكية إلى مســتويات جديدة، ودعمت العقــود الآجلة للخام التي 
عــادة ما تقتدي بالأســهم. وقال جيــم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشــركاه 
لاستشــارات التــداول، في مذكــرة: »تبــدو الســوق بصدد مواصلــة ركوب 
موجة شــهية المخاطرة المتنامية التي يســلط عليها الضوء ارتفاع الأســهم إلى 

مستويات قياسية جديدة.«
وكانت حرب التجارة التي دارت رحاها لنحو 17 شــهراً بين أكبر اقتصادين 
في العالم قد نالت من النمو العالمي والطلب على النفط. ورغم ذلك، صعد برنت 
حوالي 25 % في 2019، مدعوما بتخفيضات معروض منظمة البلدان المصدرة 

للبترول وحلفاء من بينهم روسيا.
وتدعمــت الأســعار أيضا بعــد أن قال معهــد البترول الأمريكي في ســاعة 
متأخرة من يوم الثلاثاء إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام تراجعت 7.9 
مليون برميل الأســبوع الماضي، وهو ما فاق توقعات المحللين بكثير. ومازالت 
أحجــام التداول متدنية بســب عطلة عيــد الميلاد، والتي أخــرت إصدار تقرير 

مخزونات النفط الرسمي يومين إلى غد الجمعة.

إيران تعتزم رفع إنتاج الغاز
بحلول مارس 2020

■ طهــران-  الأناضــول: تعتزم الحكومــة الإيرانية رفع القــدرة الإنتاجية 
لحقــل »بــارس« العملاق للغــاز )جنوب(، إلــى 680 مليون متر مكعــب يومياً، 
بحلول 20 مارس/ آذار 2020، حســبما أفادت وكالة »فارس« أمس الخميس. 
وبلــغ إنتاج إيــران من الحقــل 610 ملايين متر مكعــب يومياً، فــي مطلع العام 
الجــاري، وهــو مشــترك مع قطــر في منطقة الخـــليج، حـــسب وزير النفـــط 

الإيـراني بيجـن زنغنه.
 وقالــت وزارة النفط الإيرانية،في مــارس/ آذار 2019، إنها بصدد إطلاق 4 
مراحل جديدة لتطوير حقل بارس دون تحديد موعد للإطلاق. وقالت شــركة 
بــارس الايرانية للنفط والغاز )حكومية(، المشــغلة للحقــل، إنها متلزمة برفع 
الطاقــة الاســتخراجية للغاز في الحقل المشــترك مع قطر إلــى 680 مليون متر 

مكعب يوميا بحلول 20 مارس/ آذار 2020.
وأعلنت الشركة، أمس الخميس، تدشــن منصة بحرية جديدة، هي الثالثة 
مــن نوعهــا فــي المرحلة 14، وبــدء عملية اســتخراج الغــاز عبرها منذ مســاء 
الأربعاء، وأنها ســتبلغ طاقتها الإنتاجية القصــوى خلال أيام، دون مزيد من 
التفاصيل. وأشــارت أن المنصــة البحرية بي 14 تزن 2400 طنــا، وتم تركيبها 
بمسافة 105 كيلومترات عن شواطئ »كنكان« جنوبي إيران، بهدف استخراج 

14.2 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، وفق الوكالة.
وفــي عام 2017، قادت شــركة »توتال« الفرنســية تحالفــا لتطوير الحقل، 
بقيمة 4.8 مليارات دولار، قبل أن تنســحب منــه في النصف الثاني 2018، بعد 
إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران. وتبلغ مساحة الحقل الواقع في 
الخليج، 9 آلاف و700 كيلومتر مربع، تتقاســمه إيران وقطر، ويشــكل نحو 40 
في المئة مــن احتياطي الغاز الإيرانــي. ووفقاً لبيانات وكالــة الطاقة الدولية، 
يضــم الحقل 14 تريليون متــر مكعب من الغاز الطبيعــي، و18 مليار برميل من 

متكثف الغاز الطبيعي.

بكين تندد بالقيود التجارية الواردة في قانون الدفاع الأمريكي الجديد
■ بكين- أ ف ب: أكــدت بكين، أمس الخميس، 
أنها  »تعارض بشدّة« القيود التجارية المنصوص 
عليها في قانون الدفــاع الأمريكي الجديد، بعدما 
نددت به في وقت سابق معتبرة أنه يعد »تدخلًا« 
في شؤونها الداخلية. ويمنع »قانون إقرار الدفاع 
الوطني« الذي تم التوقيع عليه الأســبوع الماضي 
مقطورات  لشــراء  الفدرالية  الأموال  اســتخدام 
وحافلات مــن الصــن، ويبطّئ رفــع العقوبات 
المفروضــة علــى مجموعــة هــواوي العملاقــة 
للاتصالات. ويأتــي القانون في وقت اتفقت بكين 
وواشنطن على هدنة موقتة في حربهما التجارية 
التي استمرت لنحو عامين من خلال اتفاق تجاري 
»في مرحلته الأولــى« تم بموجبــه التراجع عن 
فرض رسوم جمركية على منتجات بقيمة مليارات 
الــدولارات. وأفاد الناطق باســم وزارة التجارة 
الصينيــة غاو فينغ فــي إيجــاز صحافي دوري 
»لاحظنا أن قانــون إقرار الدفــاع الأميركي )...( 

يتضمن بنوداً معادية للشــركات الصينية، وهو 
أمر تعارضه الصين بشدّة«.

ومن المتوقع أن يؤثر القانون ســلبًا على أرقام 
الربح والخســارة لشــركتين صينيتين، مصنّعة 
المقطــورات المملوكة للحكومة »ســي آر آر ســي 
كــورب« و«بــي واي دي موتــورز« التــي تبيع 
حافــات كهربائية في الولايــات المتحدة. وتمنع 
قيود جديدة منصوص عليها في القانون واشنطن 
من شطب هواوي من قائمة تابعة لوزارة التجارة 
الأميركية تحظر على الشركات الأميركية التعامل 

مع الشركة بلا استثناءات محددة.
ويصر كبار المسؤولين في أجهزة الاستخبارات 
الأميركيــة على أن معدات هواوي تشــكّل تهديداً 
للأمــن القومي في وقت تطلــق الولايات المتحدة 
وغيرهــا من الــدول الجيل الجديد من شــبكات 
الهواتف المحمولة. وصرّح غاو: »ســتتابع الصين 
التجارية  المشــاريع  علــى  التداعيات  كثــب  من 

الصينية خــال تنفيذ القانون وســتتخذ جميع 
اللازمة لحماية الحقوق المشــروعة  الإجــراءات 

ومصالح الشركات الصينية«.
وأفــاد الممثــل التجــاري الأمريكــي روبرت 
لايتهايــزر أن الصين وافقت على شــراء منتجات 
أميركيــة بقيمــة 200 مليار دولار خــال العامين 
المقبلين فــي إطار الاتفــاق المصغّر، لكــن لا يزال 
علــى الجانب الصينــي تأكيد التفاصيــل. وقال 
غــاو: »حاليًا، تقــوم الصين والولايــات المتحدة 
القانونية  المراجعات  عبر  الضرورية  بالإجراءات 
والترجمة والتنقيح وتتواصلان عن قرب بشــأن 

الخطوات اللاحقة باتجاه التوقيع على الاتفاق«.
ويدعو القانون الأمريكي الجديد كذلك لتعزيز 
الاحتجاجات  ودعم  وتايوان  واشــنطن  علاقات 
المطالبــة بالديمقراطيــة في هونــغ كونغ، وهي 
إجراءات اعتبرت بكين الســبت أنها تعد »تدخلًا 

سافراً« في شؤونها الداخلية.

»سيمبكورب مارين« توقع عقدا في قطر لتطوير منصات بحرية
■ لندن – رويترز: ذكرت شركة »سيمبكورب 
ماريــن« للمنصات البحرية أنهــا فازت بعقدين 
لتطوير منصــات بحرية تتجــاوز قيمتهما 550 
مليــون دولار، وذلك لدعم جهــود تطوير حقلي 
الشــاهين النفطــي في الميــاه القطريــة، وتايرا 

الدنمركي في بحر الشمال.
وقالت على موقعها الإلكتروني إنها ستعمل 
مع شــركة نفط الشــمال لإنشــاء منصتين عند 
رأســي بئريــن بحقل الشــاهين، وســيربطهما 
جســر بمنشــآت الحقــل الحالية. وتديــر نفط 
الشــمال حقل الشاهين النفطي، الذي تقول إنه 
يضم 33 منصة بحرية ونحو 300 بئر. ومن بين 
مــا يغطيه العقد أعمال الهندســة والمشــتريات 
والإنشاء والتركيب والتي ستبدأ في ديسمبر/
كانــون الأول 2021. ويقــع حقل الشــاهين في 

المياه القطرية على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال 
من رأس لفان ويحوي أحــد أكبر الاحتياطيات 

النفطية في العالم.
ويســتهدف مشــروع التطوير الحفاظ على 
قدرته الإنتاجية التي تبلــغ 300 ألف برميل من 
النفــط يوميا تمثل 45 في المئة من إنتاج قطر من 

الخام.
وفــي إطــار منفصل، ســتقوم ســيمبكورب 
ماريــن كمقــاول مــن الباطــن بإنشــاء بعــض 
المنصات والجســور لصالح »توتــال دنمارك«، 
فرع عملاق النفط الفرنسي في الدنمارك ضمن 
مشروع إعادة تطوير حقل تايرا ببحر الشمال. 
وســتكون المنصــات جاهــزة في الربــع الأول 
من عــام 2021 وســتحل جزئياً محل المنشــآت 
المتقادمة وســتحافظ على الإنتاج اليومي الذي 

يبلغ 60 ألــف برميل يوميا مــن المكافئ النفطي 
مــن حقل تايرا على مدار الخمســة والعشــرين 
عاما المقبلة. وتايرا هو أكبر حقل لمكثفات الغاز 

في القطاع الدنماركي من بحر الشمال.
المنصــات  رئيــس  وونــغ  صامويــل  وقــال 
»نجــاح  ماريــن  ســيمبكورب  فــي  البحريــة 
الشــركة في الفــوز بعطائــي مشــروعي حقل 
الشــاهين وتايرا يعــزز خبرتنا الهندســية في 
تقــديم الخدمات اللازمــة في مختلــف المناطق 
وأضــاف:  التشــغيل«.  وبيئــات  الجغرافيــة 
»أحدث عقدين أبرمناهما يعكســان ثقة أطراف 
عالميــة مثل شــركة نفــط الشــمال وتوتال في 
ســجل أعمالنا. نحن متحمســون لمشــاركتهما 
ونتطلع لتوســيع وجودنا في حقلي الشــاهين 

وتايرا«.

تركيا باتت قبلة عالمية للسياحة العلاجية 
■ أنقرة- الأناضول: عززت السوق التركية موقعها كقبلة عالمية للسياحة 
العلاجية، مدفوعة بتطور منشآتها الصحية والكوادر المهنية، إلى جانب توفر 
مرافق طبيعية هامة للعلاج، كالينابيع الحارة. والسياحة العلاجية، واحدة 
من عدة منتجات سياحية تشــتهر بها تركيا، إلى جانب السياحة الترفيهية، 

وسياحة المغامرات، والسياحة الدينية، والثقافية، وسياحة المؤتمرات.
وتعد السياحة العلاجية أحد أهم أعمدة الاقتصاد التركي، ومصدراً رئيساً 
للدخل القومي، الذي اعتمد بشــكل كبير على ازدهار السياحة العلاجية وما 

تدره من العملة النقدية الصعبة.
يقــو »ياووز يليق، وهو رئيس جمعية  »تســتود » للســياحة العلاجية 
في تركيــا، إن منشــآت الينابيع الحرارية فــي البلاد، اســتقبلت في عام 
2019 حوالــي 3 ملايــن زائرا، 750 ألــف منهم من الأجانــب، فيما وصلت 
عائــدات هذه المنشــآت مليــار دولار. وأضاف  أن جمعية »تســتود« تبذل 
جهوداً كبيرة للتعريف بمنشــآت الينابيع الحرارية فــي تركيا، عبر إقامة 
الفعاليــات التعريفية في بلدان الجــوار والعالم، والتواصل مع شــركات 
التأمين الأجنبية. وفي هذا الإطار، نظمت الجمعية لقاءات بهذا الخصوص، 
في العديد من بلدان العالم وعلى رأســها روسيا. وأشار يليق إلى أن العام 
الماضي، شهد عقد اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين تركيا وروسيا، 
في موســكو، حيث وقع البلدان على مذكرة نوايا حــول إعلان 2019 »عام 
الســياحة والثقافة التركية الروســية« بشــكل متبادل. وأفاد بأن جمعية 
»تســتود« بمثابة جسر تواصل بين الوكالات الســياحية النشطة في مجال 
السياحة العلاجية ومنشآت الينابيع الحرارية، لدى كل من تركيا وروسيا، 
وأنها ســاهمت في توقيع اتفاقيات تصل قيمتها إلى ما يقارب الـ500 مليون 
دولار. وأعرب عن اعتزامهم بذل المزيد من الجهود كي تنال تركيا حصة أكبر 

من السياحة العلاجية.

ولفت يليق إلــى أن الموقع الجغرافي لتركيا، والقريــب من قارتي أوروبا 
وآسيا ومنطقة الشرق الأوســط، وقصر مسافات الطيران إلى هذه المناطق، 
يلعب دوراً كبيراً من ناحية جذب المزيد من السيّاح الأجانب إليها. وبالإضافة 
إلــى ذلك أوضح أن تركيــا تقع على حزام من الطاقــة الحرارية الأرضية، ما 
يجعلهــا في المرتبة الـ 7 عالمياً، والأولى أوروبياً مــن حيث ثراء موارد المياه 
الحرارية. وتضم تركيا في 41 ولاية، 1500 منشــأة قادرة على تقديم العلاج 
عبر المياه الحرارية، وســط مواصلة الجهود علــى تطويرها ورفع جودتها، 

حسب يليق.
أما في ما يتعلق بالسيّاح الأجانب الأكثر زيارة لمنشآت المياه الحرارية في 
مختلــف المناطق التركية، قال يليق إن الصينيــن يتصدرون القائمة، يليهم 
مواطني ألمانيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وروســيا، والولايات المتحدة، 
وبريطانيــا، وماليزيا، وإســبانيا، والبرازيــل، وأذربيجــان، والنرويج، 
ولوكسمبورغ، والتشــيك، وجمهورية شــمال قبرص التركية، وجورجيا، 
وتركمانســتان، والكويت، والبحرين، وإيران. أما المناطــق التركية الأكثر 
اســتقبالًا لهؤلاء الــزوار، فهي، حســب يليق، ولايات بورصــة، ودنيزلي، 
ويالوا، وأنقرة، وإسطنبول، وإزمير ومنطقة دالامان التابعة لولاية موغلا، 

وذلك بسبب قرب هذه المناطق إلى المطارات وسهولة المواصلات فيها.
وأشار إلى أن زيادة أعداد الزوار القادمين إلى تركيا ضمن إطار السياحة 
العلاجية، ســاهم في دخول كميات كبيرة من العملــة الأجنبية إلى البلاد. 
وأفــاد أن تركيا جنــت قرابة المليــار دولار منذ مطلع العــام الحالي ، حيث 
استقبلت منشآت الينابيع الحرارية فيها حوالي 3 ملايين زائر، 750 ألف منهم 
من الأجانب. ولفت »يليق« إلى أن متوســط حجم إنفاق الســائح الأجنبي، 
بلغ 650 -750 من العملات الأجنبيــة، فيما وصل هذا الرقم إلى الـ 1000 في 

قطاعات السياحة البديلة.

الرئيس ماكرون ورئيس ساحل العاج الحسن واتارا يضعان حجر الأساس في سوق بواك

منتزه غوريم الوطني في وادي كبادوكيا
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18 Sports رياضــة

أداء أيو الساحر 
يقود كريستال بالاس 

للفوز على وست هام
■ لندن - رويترز:  ســجل جــوردان أيو هدفــا رائعا من 
مجهود فردي في آخر المباراة ليقود كريســتال بالاس لتعديل 
تأخره إلى انتصار 2-1 على ضيفه وســت هــام يونايتد في 
مبــاراة مثيرة بالــدوري الانكليزي الممتاز لكــرة القدم أمس 

الخميس.
وبدا الفريقان في طريقهما للتعادل قبل أن يقدم أيو فاصلا 
رائعا من المهــارة الخاصة بعد أن راوغ مدافعــا لينهي الكرة 

بهدوء في مرمى روبرتو خيمينيز حارس وست هام.
تقدم وست هام، الذي حصل على راحة 12 يوما قبل برنامج 
مباريات عيد الميلاد، على عكس سير اللعب في الدقيقة 57 بعد 

أن سدد روبرت سنودجراس بالقدم اليسرى في الشباك.
وتعادل بالاس بعد 11 دقيقة عبر شيخ كوياتي لاعب وسط 

وست هام السابق من مسافة قريبة بعد عمل رائع من أيو.
وشهدت المباراة إثارة في الشوط الثاني بعد أداء باهت في 
الشوط الأول أهدر خلاله أيو أفضل فرصة بعد أن سدد بعيدا 

من مسافة قريبة.
وهذا أول انتصار يحققه بالاس في أربع مباريات بالدوري 
ليرتقي إلى النصف الأعلى من الجدول بينما استمر وست هام 

يحوم حول منطقة الهبوط.

ساوثهامتون يصعق تشيلسي ويفوز عليه 2-صفر في عقر داره

■ لندن - رويتــرز:  بفضل هدفين أحرزهما مايــكل أوبافيمي وناثان 
ريدمونــد حقق ســاوثهامتون فــوزا مفاجئا 2-صفر على مســتضيفه 
تشيلسي أمس الخميس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وأحرز 
أوبافيمي أول هدف له هذا الموســم بعد أن توغل من جهة اليمين وســدد 

الكرة لتسكن المرمى بعد نصف ساعة من بداية المباراة.
وغيّر فرانك لامبارد مدرب تشيلســي طريقة اللعــب من 3-4-3 إلى 
4-2-3-1 في الشوط الثاني وكاد يحقق نتيجة إيجابية فورية حين مرر 
البديل ميســون ماونت إلى تامي ابراهام لكنه سدد كرة قوية في الشباك 

الخارجية.
وتصــدى كيبــا أريزابالاجا حارس تشيلســي لهجمة مرتــدة نفذها 
ريدموند جناح ســاوثهامتون الذي أحرز بعد ذلك الهدف الثاني لفريقه 

بعد تحرك جماعي رائع ليسكت الجمهور في ملعب ستامفورد بريدج.

وأخفق تشيلســي صاحب الأرض فــي اختراق دفاع ســاوثهامتون 
المتماسك ليصعد فريق المدرب رالف هازنهوتل إلى المركز 14 متقدما بفارق 
ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط بعد ان فاز مطلع هذا الأسبوع على أستون 
فيلا. أما تشيلســي فاحتفظ بالمركز الرابع برصيد 32 نقطة من 19 مباراة 

ويتعين عليه الاستعداد لمواجهة أرسنال الأحد المقبل في الدوري.
وفــي مباراة أخرى ابتعد واتفورد عن قــاع ترتيب الدوري الانكليزي 
الممتاز لكرة القدم بعد أداء حماسي قاده للتعادل 1-1 على ملعب شيفيلد 

يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
وعلى عكس ســير اللعب تقدم الضيوف فــي الدقيقة 27 بهدف أحرزه 
جيرار ديلوفــو قبل أن يدرك أوليفر نوروود التعــادل في الدقيقة 36 من 

ركلة جزاء.
وبهــذا التعادل يصعد واتفــورد للمركز قبل الأخيــر برصيد 13 نقطة 

من 19 مباراة متقدما بنقطة واحدة على نوريتش ســيتي متذيل الترتيب 
في حين تراجع شــيفيلد يونايتد مركزا واحدا ليصبح سادسا برصيد 29 

نقطة.
وتأخر انطلاق المباراة لمدة عشــر دقائق بسبب ما قال شيفيلد يونايتد 
إنها أمور تشــغيلية. واقترب أوليفر مكبرني من هز الشباك مرتين قبل أن 

يسجل ديلوفو هدفا رائعا من مسافة 12 مترا.
وتعادل نوروود من ركلة جزاء سكنت شباك الحارس بن فوستر الذي 
حافظ على حظوظ فريقه حين تصدى لكرة رائعة ســددها جون فليك من 

مسافة قريبة في الدقيقة 64.
كما أبعد فوستر كرة ســددها إندا ستيفنز قبل أن يقترب الضيوف من 
اقتناص الفوز في الدقائق الأخيرة حين سدد ديلوفو ركلة حرة حادت عن 

المرمى بقليل.

نجم فريق تشيلسي تامي ابراهام )وسط( يحاول التسديد في مرمى ساوثهامتون

■ لنــدن - د ب أ: قلب فريق توتنهام تأخره بهدف 
أمام ضيفــه برايتون إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي 
جمعتهما أمس الخميس في المرحلة التاسعة عشر من 

الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقــدم برايتون بهدف ســجله آدم وبســتر في 
الدقيقة 37، وتعادل هاري كــن لتوتنهام في الدقيقة 
53، ثم أضاف ديلي آلي الهدف الثاني في الدقيقة  72.

ورفع توتنهام رصيده إلــى 29 نقطة وقفز للمركز 
الخامس، مؤقتا، وتجمد رصيد برايتون عند 20 نقطة 

في المركز الثالث عشر.
وهــذا الفوز هو الثامن لتوتنهــام في الدوري هذا 
الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في 
خمس، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لبرايتون 

مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مثلها.
وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وحاول 
الفريقــان فــرض ســيطرتهما على مجريات وشــن 
الهجمــات على المرميين ولكنهما فشــا في تشــكيل 
أي خطــورة على المرميين في الخمــس دقائق الأولى 

الفريقــن بعد تلك  اللقاء. واســتمرت محاولات  من 
الهجمة بحثا عن تســجيل هدف التقدم ولكنهما فشلا 
في تشــكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب 
في وســط الملعب.وظــل اللعب منحصرا في وســط 
الملعب حتى جاءت الدقيقة 37 والتي شهدت تسجيل 
برايتــون لهدف التقــدم عندما لعب باســكال جروز 
الكرة من ركلة حــرة من الناحيــة اليمنى من خارج 
منطقــة جزاء توتنهام حيث ارتقى إليها آدم وبســتر 

وقابلها بضربة قوية عانقت الشباك.
ومع بدايــة الشــوط الثاني، كثــف توتنهام من 
هجماته بحثا عن تســجيل هدف التعادل، في الوقت 
نفســه تراجع فريق برايتون لوســط ملعبه للحفاظ 
على تقدمه مــع الاعتماد على شــن الهجمات المرتدة 

وقتما تتاح أمامه الفرصة.
وفي الدقيقة 53 ســجل هاري كين هــدف التعادل 
لتوتنهام عندما تمكن أدم وبســتر من قطع الكرة من 
لــوكاس مورا لتصطــدم بقدم زميلــه بالفريق دالي 
ستيفنز وتعود لكين الذي أصبح في مواجهة الحارس 

ماثيو ريان ليسدد كرة قوية تصدى لها الحارس قبل 
أن ترتــد لكين مرة أخرى قبل أن يســددها إلى داخل 
المرمى. وكاد توتنهام أن يســجل الهــدف الثاني في 
الدقيقة 67 عندما سدد باســكال جروز كرة قوية من 
ركلة حرة مباشــرة من على حدود منطقة الجزاء لكن 

جازانيجا حارس توتنهام تصدى لها ببراعة.
وفي الدقيقة 72 ســجل ديلي آلــي الهدف الثاني 
لتوتنهام عندمــا لعبت كرة خلــف مدافعي توتنهام 
إلى ســيرغ أورييه داخل منطقة برايتون من الناحية 
اليمنى قابلها ديلي آلي بتســديدة ذكيــة إلى داخل 

المرمى.
وكاد توتنهام أن يســجل الهدف الثالث عندما مرر 
هاري كــن كرة خلف مدافعي برايتون اســتلمها آلي 
بكعب قدمه وســدد كرة قوية لكن ريان تألق وحولها 

بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.
وأصبح اللعب سجالا بين الفريقين في الوقت المتبقي 
ولكن لــم يحدث أي تعديل فــي النتيجة ليطلق الحكم 

صافرة نهاية المباراة بفوز توتنهام 2 / 1.

توتنهام يقلب تأخره أمام برايتون إلى فوز 2 / 1 

■ لنــدن - د ب أ:  أثنــى البرتغالــي جوزيه مورينيو 
المدير الفني لفريق توتنهام الإنكليزي لكرة القدم على أداء 

لاعبيه والروح التي تحلى بها الفريق في المباراة.
وقال مورينيــو »روح الفريق كانــت رائعة... لا يمكن 
أن نخســر مرتين متتاليتين، الفريق قدم عملا شــجاعا. 
طالبت اللاعبين بالتركيز في هــذه المباراة وتقديم أقصى 
ما لديهم«.وأضاف »أعتقد أنه عندما تخسر مباراة تشعر 
بالألم. وإن لم تشعر بالألم فهذا يعني عدم تمتعك بالولاء. 

يجب التحلي بالقوة من الناحية العاطفية«.
وأبدى غراهــام بوتر المديــر الفني لفريــق برايتون 

الإنجليزي لكرة القدم، خيبة أمله إثر الهزيمة.
وقال إنه يشعر بخيبة أمل لخروج الفريق صفر اليدين 
من المباراة، مضيفا »اعتقدت أنها مباراة متكافئة من حيث 

التسديدات والفرص التهديفية«.
وأضاف »الفريق افتقد التفاصيــل الصغيرة التي كان 
يمكنه من خلالها تجاوز المواجهة. نحن بحاجة إلى نفض 
غبار الهزيمة والمضي قدما من جديــد. علينا التكاتف في 

العمل ومواصلة التقدم«.

مورينيو يثني على أداء 
الفريق عقب الفوز 

مانشستر يونايتد يقلب تأخره بهدف 
إلى فوز برباعية على نيوكاسل

■ مانشستر )إنجلترا( - د ب أ:  قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف إلى فوز 4 
/ 1 على ضيفه نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من الدوري 
الإنكليزي لكرة القدم. وكان نيوكاسل هو المبادر بالتسجيل عن طريق لاعبه ماثيو 
لونجســتاف في الدقيقة 17، قبل أن يدرك مانشستر يونايتد التعادل عبر مهاجمه 

الفرنسي انتوني مارسيال في الدقيقة  24.
وفي الدقيقة 36 سجل ماســون جرينوود الهدف الثاني ليونايتد، قبل أن يوقع 
ماركوس راشــفورد على الهدف الثالث في الدقيقة 41، ثم عاد مارســيال ليسجل 

الهدف الرابع في الدقيقة51.
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد 

نيوكاسل عند 25 نقطة في المركز العاشر.

بداية مظفرة للمدرب أنشيلوتي 
مع إيفرتون بالفوز على بيرنلي

■ ليفربول )انكلترا( - رويترز: اســتمتع المدرب كارلو أنشــيلوتي ببداية 
مظفرة لمشــواره مع إيفرتون بعد الفــوز على بيرنلي بهدف دون رد ســجله 
دومينيك كالفرت لوين بضربــة رأس في الدقيقة 80 من المبــاراة التي أقيمت 
على ملعب غوديسون بارك أمس الخميس. واستبسل بيرنلي دفاعيا بينما لم 
يشكل أي خطورة كبيرة على مرمى إيفرتون لينتصر الأخير بفضل إنهاء رائع 

لهجمة.
ولعب جبريل ســيديبي تمريرة عرضية من جهة اليمين اســتقبلها كالفرت 
لوين بضربة رأس رائعة لتسكن الشباك. وكاد سيديبي أن يكسر حالة الجمود 

بتسديدة منخفضة في الدقيقة 32 لكن حارس بيرنلي نيك بوب أنقذها.
ولاحت أفضل فرصة لبيرنلي بعدها بثلاث دقائق عندما نفذ آشلي وستوود 
ركلة حرة وصلت إلى كريس وود بجوار المرمى لكن اللاعب النيوزيلندي سدد 
بالرأس فوق العارضة من مكان جيد. وتم تعيين الإيطالي أنشــيلوتي، الفائز 
بدوري الأبطال مع ميلان وريال مدريد، على رأس الجهاز الفني لإيفرتون بدلا 

من المقال ماركو سيلفا.

أوباميانغ يقود أرسنال لتعادل مثير 
مع بورنموث في أول ظهور لأرتيتا

■ لندن - د ب أ:  قاد الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ فريقه أرســنال لتعادل 
صعــب مع مضيفه بورنمــوث /1 1، أمــس الخميس، ضمن منافســات المرحلة 
التاسعة عشــر من الدوري الإنكليزي لكرة القدم. وتقدم بورنموث في الدقيقة 
34 عن طريق دان جوســيلنج، قبل أن يسجل أوباميانغ هدف التعادل لأرسنال 

في الدقيقة   63.
وظهر الاســباني ميكيل أرتيتــا المدير الفني الجديد للفريــق، في أول مباراة 
يقودها منذ تعيينه خلفًا لمواطنه يوناي إيمري الذي تم إقالته في تشرين الثاني 
/ نوفمبر الماضي، حيث تولى الســويدي فريدي لوينبرغ لاعب الفريق السابق 
المهمة بشــكل مؤقت. ورفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر، 

فيما رفع بورنموث رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر.

أستون فيلا يهزم نوريتش سيتي 1ـ صفر 
في صراع الفرار من الهبوط

■ بيرمنغهــام - رويترز: أحرز لاعب الوســط كونور هوريهــان هدفا ليمنح 
فريقه أستون فيلا الفوز 1-صفر أمس الخميس على نوريتش سيتي في الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ليقترب خطوة ناحية منطقة الأمان.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد أســتون فيلا إلى 18 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن 
وست هام يونايتد صاحب المركز 17 بينما ظل نوريتش سيتي في منطقة الهبوط.

وكاد ســام بيرام الظهير الأيســر لنوريتش أن يفتتح التسجيل للضيوف في 
الدقيقة 18 بضربة رأس بعد ركلة ركنية لكنها ارتدت من اطار المرمى.

وحظي أنور الغازي لاعب أســتون فيلا بفرصتين جيدتين للتقدم في الشــوط 
الأول. وفي اللعبة الأولى فشــل فــي توجيه قدمه بطريقــة صحيحة حين حاول 
التسديد مســتفيدا من ضربة رأس سددها المصري محمود حسن »تريزيجيه« ثم 
أطاح بكرة أخرى تلقاها من كرة عرضية أرســلها مات تارجت. ونجح أستون فيلا 
أخيرا في كسر الجمود في كرة تعاون فيها القائد جاك جريليش والبديل هوريهان 
في الشوط الثاني داخل منطقة الجزاء ليسدد هوريهان الكرة بالقدم اليسرى في 

الزاوية البعيدة للمرمى.

الدوري الاسباني

خواكين سانشيز يمدد عقده
 مع بيتيس حتى 2021

■ مدريــد - أ ف ب: أعلن نادي ريال بيتيس الاســباني لكرة القدم 
أمــس الخميس تمديد عقــد قائده المخضــرم خواكين سانشــيز عاما 

إضافيا، على أن ينتهي في حزيران/يونيو 2021.
وأشــار الـ »فيرديبلانكوس« على موقعه الالكتروني إلى أن لاعب 
الجناح البالغ من العمر 38 عاما ســيبقى »مرتبطــا ببيتيس حتى عام 

.»2021
وتابع بطل اسبانيا عام 1935 »أيقونة للاجيال المختلفة في بيتيس، 
سيستمر )خواكين( في منح )ســتاد( بينيتو فيامارين موهبته التي لا 

تنضب«.
ودخل خواكين تاريخ الدوري الاسباني من بابه الواسع بعدما بات 
في ســن الـ 38 عاما و140 يوما أكبر لاعب يسجل ثلاثية »هاتريك« في 
تاريــخ »لا ليغا«، عندما قاد فريقه للفوز علــى أتلتيك بلباو )3-2( في 
المرحلة السادسة عشرة، في التاسع من كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وحطم الرقم القياسي الســابق الذي صمد 55 عاما والمسجل باسم 
أســطورة ريال مدريد الأرجنتيني-الاســباني الراحــل ألفريدو دي 
ستيفانو والذي حقق الانجاز في آذار/مارس 1964 في سن الـ 37 عاما 

و255 يوما.
وســجل خواكين أهدافه في غضون 18 دقيقة )2 و11 و20(، ليصبح 
سابع لاعب في تاريخ الدوري الاســباني يسجل »هاتريك« في أول 20 
دقيقة. وكانت هذه المرة الأولى التي ينجح فيها الدولي الســابق الذي 

بدأ مسيرته في الملاعب الاسبانية عام 1999، بتسجيل »هاتريك«.
بدأ سانشــيز مســيرته في بيتيس في بداية الالفيــة الثانية، قبل 
أن يتنقل بين أندية فالنســيا )2006-2011(، وملقــة )2013-2011(، 
وفيورنتينــا الإيطالي )2013-2015(، ليعود إلى إســبانيا عبر بوابة 

بيتيس عام 2015. كما خاض 51 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده.
ويحتــل بيتيــس المركز 13 فــي الــدوري برصيد 23 نقطة من ســتة 

انتصارات مقابل خمسة تعادلات وسبع هزائم بعد 18 مرحلة.

■ باريس/القاهــرة -  د ب أ:  »الإصابــة قتلتني«.. 
هكذا اعترف نجم كرة القدم البرازيلي الشــهير نيمار دا 
سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في مقابلة 
صحافية قبل أيام بأن كثرة الإصابات أفســدت مسيرته 

الكروية.
وإذا كانت الإصابات طاردت نيمار كثيرا في الأعوام 
القليلة الماضية فإنها حقا حاصرته في العام الحالي بل 
إنها مع الجدل الهائل الذي ثار حول مستقبله مع الفريق 
الباريســي حرما نيمار من أي بصمة في عام 2019 الذي 

يدنو من نهايته.
ورغم الارتباطات العديدة للاعب مع باريس ســان 
جيرمان والمنتخب البرازيلي فــي العام الحالي ، خرج 
اللاعب من هــذا العام بضجيج هائــل لكن دون بصمة 

حقيقية وهو ما تثبته إحصائيات اللاعب بشكل عام.
وحاصرت لعنــة الإصابات نيمار خلال العام الحالي 
لتكون حلقة جديدة في مسلسل الإصابات العديدة التي 
تعرض لها اللاعب خلال مســيرته الكروية خاصة بعد 
رحيله عن صفوف برشلونة الاسباني إلى فريقه الحالي 

باريس سان جيرمان.
ولكن ثلاث إصابــات تعرض لها اللاعــب في العام 
الحالــي أبعدته فــي مجملها عن الملاعــب لنحو ثمانية 
أشهر من بينها فترة الراحة بين الموسم الماضي والحالي.

وكانت البداية في 24 كانون الثاني/ديسمبر الماضي 
والتي أبعدته عن الملاعب 85 يوما ليعود في 19 نيسان/

أبريــل 2019 بعدما غاب عن 18 مباراة مع ناديه بخلاف 
غياباته عــن صفوف المنتخــب البرازيلــي وإن كانت 

المباريات في هذه الفترة مع راقصي السامبا كلها ودية.
ولدى عودته للمشاركة في المباريات مع نهاية الموسم 
وبدأ الاســتعداد للمشــاركة مع منتخب بلاده في كأس 
أمم أمريــكا الجنوبية )كوبا أمريكا( التي اســتضافتها 
البرازيــل منتصــف العــام الحالي، تعــرض اللاعب 
للإصابة مجددا فــي 7 حزيران/يونيو الماضي قبل أيام 

نجم كرة القدم البرازيلي الشهير نيمار دا سيلفا حاصرت لعنة الإصابات هذا العام

نيمار في 2019: ضجيج هائل بدون بصمة حقيقية

الدوري الإنكليزي

علــى انطلاق فعاليات كوبا أمريــكا ليغيب عن صفوف 
فريقه في هذه البطولة إضافة لغيابه عن صفوف سان 
جيرمان في مباراة واحــدة حيث عاد اللاعب في 9 آب/

أغسطس الماضي.
ولكن الطاقم التدريبي لفريق سان جيرمان أصر على 
أن يحصل اللاعــب على فرصة أفضل للتعافي والتأهيل 
ليغيب مجــددا حتى 6 أيلول/ســبتمبر الماضي ويفتقد 

الفريق الباريسي جهوده لأربع مباريات أخرى.
وعاد اللاعــب فــي 6 أيلول/ســبتمبر الماضي لكنه 
ســرعان ما تعرض للإصابة مجددا في 13 تشرين أول/

أكتوبر الماضي وغاب عن الملاعب لخمســة أسابيع حتى 
عاد في 20 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي بعدما افتقد 

الفريق جهوده في ست مباريات أخرى.
وكانت هذه هي فترة الغياب الرابعة عشــرة لنيمار 
عن صفوف سان جيرمان منذ انتقل إليه في صيف 2017 
قادما من برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي الذي جعله 

اللاعب الأعلى قيمة في تاريخ انتقالات اللاعبين.
واقتصــرت إنجازات اللاعب مع الفريق الباريســي 
على الألقــاب المحلية بينما اســتمرت إخفاقات باريس 
ســان جيرمان بــدوري أبطــال أوروبا في الموســمين 

الماضيــن. ورغم هــذا ، كان وجود نيمــار في عناوين 
الأنباء وفي وســائل الإعلام خلال 2019 أكثر كثيرا من 
وجوده في الملعب بســبب الضجة التــي أثيرت مرارا 
حول مستقبله مع الفريق الباريسي وما إذا كان اللاعب 
في طريقه للعودة إلى برشــلونة أو الانتقال لفريق آخر 

مثل ريال مدريد الاسباني.
ويظل الشــيء الأكثر تأكيدا هــو أن عام 2019 يمثل 
عاما للنســيان بالنســبة لنيمار الذي لم يقــدم فيه ما 
يســتحق ذكره داخل المستطيل الأخضر سواء مع سان 

جيرمان أو مع المنتخب البرازيلي.

 صراع هوائي على الكرة بين نجم فريق توتنهام سريغ اوريور )2( ونجم فريق برايتون برناردو

■ بروكسل -الأناضول: واصل فريق يشيلن، أمس الخميس، 
انتصاراتــه في الــدوري البلجيكي لكرة القــدم للجولة الثانية على 

التوالي.
وتغلب ميشيلن على مضيفه روايال موسكرون بهدفين لهدف، 

ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية.
وأحــرز هدفي ميشــيلن، جواكيم فــان دام والإيفــواري ويليام 

توغي ميل في الدقيقتين 2 و45.
فيما جاء هدف موســكرون الوحيد عــن طريق الصربي نيمانيا 

أنتونوف في الدقيقة 90.

وبهــذه النتيجــة، ارتقى ميشــيلن للمركز الســادس برصيد 34 
نقطة، فيما تجمد رصيد موسكرون عند 27 نقطة في المركز التاسع.

وأســفرت مباريات آخرى بالجولة نفســها عن فوز كورتراييك 
على ضيفه ســيركل بروج وواســاند بيفيرين على ضيفه سينت 
ترويدينــس بالنتيجة نفســها بهــدف دون رد، وجينك على ضيفه 

يوبين بهدفين لهدف.
ويتصدر المسابقة فريق كلوب بروج برصيد 46 نقطة.

ويحمــل فريق جينك لقب النســخة الأخيرة من الــدوري، ويعد 
أندرلخت أكثر من توج باللقب البلجيكي في 34 مناسبة.

ميشيلن يواصل انتصاراته في الدوري البلجيكي
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مؤسسة دوري نجوم قطر تعلن 
جدول مباريات بطولة الكأس

■ الدوحة - د ب أ:  أعلنت مؤسسة دوري نجوم 
قطر  أمس الخميس جــدول مباريات بطولة كأس 
قطــر 2020، والتي تقام بمشــاركة الأندية الأربعة 
الأوائل في بطولة دوري نجوم قطر لموســم 2018 
/ 2019، وهــي أندية الســد والدحيل والســيلية 
والريان.وتشهد منافسات الدور قبل النهائي، لقاء 
الدحيل مع الســيلية في العاشر من كانون الثاني/

يناير، ولقاء السد مع الريان في اليوم التالي.
أمــا المبــاراة النهائية للبطولة، فســتجمع بين 
الفائزين فــي المواجهتين، في 17 كانــون الثاني/

يناير، وســتقام البطولة على ملعب استاد جاسم 
بن حمد بنادي الســد.و وفي حال تعادل الفريقين 
في أي مباراة، فســيتم اللجوء إلى ركلات الجزاء 

الترجيحية مباشرة دون لعب وقت إضافي.

الاستقلال الإيراني ينهي عمل 
المدير الفني ستراماتشيوني 

■ طهــران -  د ب أ:  فســخ نادي الاســتقلال 
الإيرانــي لكرة القــدم عقد المدير الفنــي الإيطالي 
أندريا ستراماتشيوني، وذلك بعد فشل المفاوضات 

بين الطرفين بشأن مشكلات تحويل راتب المدرب.
وذكــرت إدارة النادي أنها لم تتمكن من الموافقة 
على متطلبات المــدرب الإيطالي البالــغ من العمر 
44 عامــا. ولم يســتطع النــادي تحويــل الراتب 
إلى الحســاب البنكي للمدرب فــي إيطاليا في ظل 
العقوبــات المفروضــة من الولايــات المتحدة على 

إيران في الوقت الحالي.
وكان ستراماتشــيوني، المدرب الســابق لإنتر 
وســبارتا  وباناثينايكوس  وأودينيــزي  ميــان 
براغ، قد تولى فــي حزيران /يونيو الماضي تدريب 

الاستقلال، بطل إيران ثماني مرات.

كلوب ولاعبو ليفربول 
يزورون مستشفى لتهنئة 

أطفال مرضى في عيد الميلاد
■ ليفربــول - د ب أ:  زار يورغــن كلوب المدير 
الفني لنــادي ليفربول ولاعبــو الفريق الإنكليزي 
مستشــفى فــي ليفربــول لتهنئة بعــض الأطفال 
المرضى بمناســبة عيد الميلاد. وخلال الزيارة، دعا 
كلوب صبيا، أجرى عملية جراحية في ســاقه، إلى 
زيارة معســكر تدريــب الفريق الفائــز في بطولة 
دوري أبطال أوروبا، وقد أثــرت الدعوة في نفس 
الصبي الذي ارتسمت الفرحة على وجهه ثم ذرفت 
عيناه بعض الدموع، كما أظهر مقطع فيديو نشــره 

النادي الإنكليزي على موقعه الإلكتروني.
وقال كلوب الذي كان يرتدي قلنسوة عيد الميلاد 
الحمــراء إن »النــاس يعتقدون أننــا ربما نعطي 
الأطفــال الكثير عندما نأتي إلى هنــا، لكن هذا في 

الحقيقة يعطينا نحن الطاقة والطاقة العاطفية«.

إنريكي: لا يوجد أفضل من 
اسبانيا للفوز بلقب 

»يورو 2020«
■ مدريــد - الأناضــول: قال لويــس إنريكي 
المدير الفني للمنتخب الاســباني الأول لكرة القدم 
إن فريقــه هو أفضــل المنتخبات المرشــحة للفوز 
بلقب بطولــة كأس الأمم الأوروبية )يورو 2020(، 
وأنه لا يوجد منتخب يتفوق على إســبانيا ما بين 
المنتخبات المرشحة للفوز باللقب. وفي تصريحات 
للمــدرب نشــرت على الموقــع الرســمي للاتحاد 
الاســباني للعبة،  قال إنريكــي »لا توجد أفضلية 
للمنتخبات المرشــحة للفوز باليورو على إسبانيا، 
رغم أن هناك ميزة لفرنسا كونها بطل العالم، لكنها 
لا تعتبر أفضل المرشحين للفوز باللقب«. وأضاف أن 
الفترة المقبلة ستشهد بعض التغييرات في صفوف 
الفريــق، لأن هذه المرحلة مرحلــة تكوين للفريق، 

وأن التغييرات لن تكون بالشكل الكبير.
وكان إنريكي قد عاد لتدريب المنتخب الإسباني 

الشهر الماضي وإقالة روبرت مورينو.

إبراهيموفيتش يوافق على 
العودة إلى ميلان الإيطالي

■ ميلانــو )إيطاليا( - د ب أ: وافق الســويدي 
أنجلوس  لــوس  مهاجم  إبراهيموفيتش  زالاتــان 
جالاكسي السابق، على العودة إلى ناديه السابق 
ميــان الإيطالي، وذلك خــال فتــرة الانتقالات 
الشــتوية التي تنطلق في الأول من كانون الثاني 
/ يناير المقبل. وذكرت شبكة »ســكاي إيطاليا« أن 
إلى  الانتقال  على  موافقتــه  أعطى  إبراهيموفيتش 
ميلان لكل من باولــو مالدينــي وزنوفمير بوبان 
المســؤولين بالفريــق، وأنه من المتوقع أن تشــهد 
الســاعات المقبلة إنهــاء كافة التفاصيــل المتعلقة 
بالصفقة. وأضافت الشبكة الإيطالية أنه من المتوقع 
اتمام الصفقة بشــكل نهائي في وقت لاحق اليوم، 
حيث يعود اللاعب إلى ميلان للمرة الثانية، حيث 
سبق له أن دافع عن ألوان الفريق في الفترة ما بين 
إبراهيموفيتش بدون  عامي 2010 و2012. وأصبح 
ناد بعد رحيله عن صفــوف فريق لوس أنجلوس 
جالاكســي الأمريكي في تشــرين الثاني / نوفمبر 
الماضــي. ويحتل ميــان المركز الحادي عشــر في 

ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة.

بايس: 2020 سيكون آخر 
موسم في مسيرتي 

■ نيودلهي - رويترز: أعلن لاعب التنس الهندي 
المخضرم لياندر بايس أن 2020 ســيكون »عام الودا« 
كلاعب محترف قبــل الاعتزال.وبدأ بايس )46 عاما( 
مسيرته الاحترافية في 1991 وحصل على 18 لقبا في 
منافســات الزوجي والزوجي المختلط في البطولات 
الأربــع الكبرى. كما فاز ببرونزيــة فردي الرجال في 
أولمبياد أتلانتا 1996. وأحرز بايس 54 لقبا إجمالا في 
الزوجي خلال مســيرة احترافية امتدت لثلاثة عقود 
وشــكل خلالها ثنائيــا مع أكثر مــن 100 لاعب. وهو 
أنجح لاعب في منافســات الزوجي فــي تاريخ كأس 

ديفيز بعد أن حقق 43 انتصارا في 56 مباراة.
وكتب بايس على تويتر »أريــد أن أعلن أن 2020 
سيكون آخر عام في مســيرتي الاحترافية« كما وجه 

الشكر إلى أفراد أسرته لدعمهم إياه.
وبلغ بايس صدارة ترتيــب لاعبي الزوجي عالميا 
مع زميله ماهيش بوباتي في أوج مسيرته وتوج معه 

بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.
وأحرز هــذا الثنائي معا 26 لقبــا في الزوجي في 

الفترة ما بين 1997 و2011.

رادار الملاعب

■ القاهرة - أ ف ب: يعود الترجي التونســي 
اليــوم الى مســيرة الدفــاع عن لقبــه القاري 
الديمقراطي  الكونغولي  كلوب  فيتا  باســتضافة 
فــي الجولة الثالثة لمنافســات المجموعة الرابعة 
لمســابقة دوري أبطــال إفريقيا في كــرة القدم، 
والتي تشهد قمة مغاربية بين الرجاء البيضاوي 

المغربي وضيفه شبيبة القبائل الجزائري.
ويبحث النجم الســاحلي التونسي عن فوزه 
الثالث أيضا في قمة المجموعة الثانية ضد الهلال 
الســوداني، والوداد البيضاوي المغربي وصيف 
الموسم الماضي عن فوزه الأول عندما يواجه بترو 

أتلتيكو الأنغولي في الثالثة.
ويســعى الترجي الذي حل خامسا في كأس 
العالم للأندية في قطر، الى مواصلة أدائه المثالي 
في المســابقة القارية ووضع قدم في دور الـ16، 
عندما يســتضيف فيتا كلــوب على ملعب رادس 
ضمــن الجولة الثالثــة لدور المجموعــات )ثمن 

النهائي(.
وفاز فريق باب ســويقة على شــبيبة القبائل 
والرجاء بالنتيجة ذاتها )1-صفر( في الجولتين 

السابقتين.
وســيعود الى حيث فرض هيمنته في العامين 
الماضيين، بعدما شكا الشــعباني خلال مونديال 
الأندية مــن فــارق الامكانات المالية بــن أندية 
إفريقيا وآســيا، كأحد أســباب عــدم قدرة فرق 
القارة الســمراء على المنافســة فــي البطولات 
الثاني  العالمية، بعد خســارة الترجي في الدور 
لمونديال الأندية أمام الهلال السعودي بطل آسيا 

بهدف نظيف.
ويعد فيتا كلوب أضعف فرق المجموعة الرابعة 
في دوري الأبطال، ويتذيل الترتيب بخســارتين 

في الجولتين الأوليين.
ويحتضــن ملعــب محمد الخامس فــي الدار 
البيضاء مباراة مرتقبة بين الرجاء الســاعي الى 
استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه 
الثاني، وضيفه شبيبة القبائل الطامح للوصول 

الى النقطة السادسة أيضا.
ويدخل »النســر الأخضر« المباراة بمعنويات 
مرتفعــة اثر تغلبــه على غريمه الــوداد في قمة 
الدوري المحلي بهدف نظيف، وسيحاول مواصلة 
نتائجه الجيــدة بقيادة مدربه جمال الســامي 
وخبرة قائده محســن متولي، في غياب مدافعه 
بــدر بانون والكاميروني فابريس نغاه بســبب 

الإصابة.
ويشرف على شبيبة القبائل المدرب الفرنسي 

دوري أبطال افريقيا

 الترجي لفوز ثالث و»دربي مغاربي« بين الرجاء المغربي وشبيية القبائل الجزائري

لاعبو وإداريو فريق الترجي التونسي يرفعون كأس دوري أبطال افريقيا في البطولة السابقة

■ الجزائر/القاهرة- د ب أ: عشــرة أشهر فقط كانت كفيلة 
بكتابــة تاريخ من ذهــب للجزائري جمال بلماضــي في عالم 
التدريب بعدما قاد منتخب بلاده إلى الفوز بواحدة من أصعب 
البطولات وأكثرها إثارة ليفرض نفسه ضمن أفضل المدربين في 

العالم.
وقاد منتخب بــاده إلى الفوز بلقــب كأس الأمم الأفريقية 
خلال النســخة التي اســتضافتها مصر منتصف العام الحالي 
ليكون الثاني فقط للمنتخب الجزائري في تاريخ البطولة وهو 
الأول للفريق المعروف بلقب )الخضر( خارج ملعبه حيث توج 
الفريق بلقبه الوحيد الســابق في البطولة عندما اســتضافت 

بلاده نسخة 1990 .
ومع فوزه مع الخضــر باللقب القاري هذا العام، أثبت عمليا 

أنه »سبيشــيال وان« الكرة الجزائرية والأفريقية حيث حقق 
بلماضــي النجاح في كل محطة تدريبية له وهو نفس الشــيء 
الذي استحق من خلاله البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني 
الســابق لريال مدريد الاسباني وبورتو البرتغالي ومانشستر 
يونايتد الإنكليزي وإنتر ميلان الإيطالي لقب »سبيشيال وان« 

على مدار سنوات قبل أن يجافيه النجاح مؤخرا.
وكانت قيادة بلماضي للمنتخب الجزائري من أهم المحطات 
في مســيرته التدريبية الحافلــة رغم أنه لا يزال فــي الثالثة 
والأربعين مــن عمره. ورغم وجود العديد من النجوم البارزين 
في صفوف المنتخب الجزائري ، فشل الفريق في بلوغ نهائيات 
كأس العالم 2018 في روســيا تحت قيادة المــدرب رابح ماجر 

أسطورة كرة القدم الجزائري.

ووقع الاختيار على بلماضي ليتولى المســؤولية بناء على 
الســمعة الطيبة التي حققها خلال مسيرته التدريبية السابقة 

والتي كانت كلها مع كرة القدم القطرية.
وربما كان اقتصار تجاربه السابقة على الكرة القطرية فقط 
هو الســبب وراء بعض الانتقادات التــي نالها مع بداية توليه 
المســؤولية في المنتخب الجزائري إضافة إلى صغر سنه حيث 

كان وقتها في الثانية والأربعين من عمره.
ولكنه رد عمليا على كل هذه الانتقادات وأكد بما لا يدع مجالا 
للشــك أنه كان الاختيار الأصلح بعدما لعب الدور الرئيسي في 
فوز الخضر باللقــب الأفريقي في القاهرة رغم قوة المنافســة 
والمواجهــة الصعبة مع المنتخب الســنغالي مرتين في البطولة 
حيث التقى نفــس الفريق في مجموعته بالــدور الأول ثم في 

المباراة النهائية. وخلال مســيرته في البطولة، التزم بالجدية 
والإصــرار والتواضع وهــي العناصر الأساســية التي كونت 
شخصيته التدريبية منذ سنوات وجعلته يحقق النجاح مع كل 

فريق تولى تدريبه حتى الآن.
ومع فوزه بلقب كأس أفريقيــا 2019 ، كان هذا اللقب بمثابة 

»جوهرة التاج« في مسيرة بلماضي التدريبية حتى الآن.
ومن بين 21 مبــاراة ، قاد فيها بلماضــي الفريق منذ توليه 

المسؤولية ، كانت منها 16 مباراة في 2019 .
وخلال هــذه المباريــات الـــ16 ، وكان من بينهــا بالطبع 
مباريات الفريق فــي كأس الأمم الأفريقية ، حقق الفريق الفوز 
في 13 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات فقط ليكون 2019 عاما 

استثنائيا في مسيرة بلماضي التدريبية.

بلماضي.. »سبيشيال وان« الجزائري يسطع في 2019

■ القاهــرة - د ب أ: رحــب النــادي الأهلي 
المصري لكرة القدم، أمس الخميس، بالمشاركة في 
مهرجان اعتزال مهاجم الهلال السعودي السابق 

ومنتخب ليبيا طارق التائب.
واستقبل ســيد عبدالحفيظ مدير جهاز الكرة 
بالأهلي المصــري، نجم الكــرة الليبية ومهاجم 
الهلال السعودي الســابق طارق التائب والذي 
طلب مشــاركة فريق الأهلي في مبــاراة اعتزاله 
أمام الهلال السعودي في موعد يتم تحديده وفقا 

للارتباطات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.
وقام عبدالحفيظ بعــرض الأمر على محمود 
بمشــاركة  رحب  والذي  النادي  رئيس  الخطيب 

الأهلي في مهرجان اعتزال النجم الليبي.
وعقب موافقة محمــود الخطيب جرى نقاش 

بين عبدالحفيظ ورينيه فايلر المدير الفني للفريق 
والذي وافــق على المشــاركة في هــذه المباراة 
علــى أن يتم تحديــد الموعد المناســب في إطار 
الارتباطات المحلية والقارية للأهلي خلال الفترة 
المقبلة، ووجه التائب الشــكر للأهلي ورئيســه 
محمود الخطيب وأنه حرص على أن يطمئن على 
صحته بعد العودة من رحلة العلاج الأخيرة في 

فرنسا.
وقال النجــم الليبي إن اختياره للنادي الأهلي 
جاء لقيمته الكبيرة وشعبيته الجارفة، وأن هناك 
ترتيبــات خاصــة بالمهرجان، وتمنــى أن تخرج 
المباراة بالشــكل الذي يليــق بالناديين الكبيرين 
وبتاريخه الذي شهد الكثير من العطاء في الأندية 

المختلفة وقبلها المنتخب الليبي.

■ دبي-  أ ف ب: يخوض الشــارقة اختبارا 
صعبــا للحفاظ علــى الصدارة بغيــاب نجمه 
المصاب البرازيلي إيغــور كورنادو عندما يحل 
ضيفــا على الظفرة فــي وقت لاحــق اليوم في 
المرحلة الحادية عشــرة من الــدوري الاماراتي 
لكرة القدم، والتي تشــهد أيضــا »دربي« العين 

والوحدة.
وتعرض كورنــادو لقطع في العضلة الضامة 
خلال المبــاراة أمام حتا في دور الـ16 لمســابقة 
الــكأس، ما ســيبعده عــن الملاعب لمــا يقارب 
الشهرين. ويعد البرازيلي )27 عاما( هذا الموسم 
أحد أهم لاعبي حامل اللقب، اذ ساهم بـ14هدفا 
من 23 لفريقه )ســجل سبعة وله سبع تمريرات 
حاســمة(. وشــهدت المرحلة العاشــرة تعادل 

الشــارقة مع عجمان 1-1، ما قلــص الفارق مع 
شــباب الأهلي الثاني الذي فــاز على خورفكان 
بثنائية نظيفة، إلى نقطة واحدة )24 للشــارقة 

مقابل 23 لشباب الأهلي(.
وأقر مدرب المتصدر عبد العزيز العنبري بأن 
»غياب إيغور خسارة كبيرة للشارقة والدوري، 
ومن الصعب تعويض لاعب بحجمه. لكن علينا 
توقع مثل هذه الأمور في كرة القدم«، مبديا ثقته 

الكبيرة بلاعبيه الآخرين.
وأضاف »ســنواصل المشــوار بمنتهى القوة 
والتركيز اعتبــارا من لقاء الظفرة«، والذي رأى 
أنه ســيكون في مواجهة »فريــق صعب. نعلم 
انه ســيلعب أمامنا بروح عالية، مثلما شاهدناه 
خــال الفترة الماضيــة، كمــا ان مبارياتنا معه 

تشهد دائما ندية كبيرة«.
وفاز الظفرة على الشارقة في آخر لقاء بينهما 
بنتيجــة 2-1 في نصف نهائي مســابقة الكأس 
الموسم الماضي، قبل أن يخسر أمام شباب الأهلي 

في النهائي بالنتيجة ذاتها.
ولا يزال الشــارقة الفريق الوحيد الذي لم 
يخســر حتى الآن في المراحل العشــر الأولى 
من الموســم، اذ حقق سبعة انتصارات وثلاثة 
الرابع )18 نقطة(  العــن  تعادلات. ويخوض 
الاختبار الأقوى بين فــرق المقدمة عندما يحل 
اليــوم أيضا ضيفــا على الوحدة الســادس 
)14 نقطة( في مباراة يطلق عليها »كلاســيكو 
الامــارات« نظــرا للمنافســة التقليديــة بين 

الفريقين.

■ لــوس انجليــس-  أ ف ب: شــهدت المباريات في 
دوري كرة الســلة الأميركي للمحترفين، ســقوط خمسة 
من الكبار هذا الموســم، وذلك بخسارة متصدرَي المنطقة 
الغربية لوس أنجليس ليكرز والشرقية ميلووكي باكس، 
إضافة الــى حامل اللقب تورونتو رابتورز، دنفر ناغتس 

وهيوستن روكتس.
وكانت أبرز المباريات، موقعــة مدينة لوس أنجليس 
بين ليكرز وكليبيــرز، والتي انتهت بفوز ثانٍ للأخير هذا 
الموسم على الأول، وذلك بنتيجة 111-106، بينما سقط 
باكس صاحب أفضل ســجل في الدوري، على يد مضيفه 

فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 121-109.
كما خسر تورونتو على أرضه أمام بوسطن سلتيكس 
102-118 فــي مباراة كانت الأولى منــذ نحو عام خارج 
الأراضي الأميركية للاعب بوسطن التركي اينيس كانتر، 
بينما فاجأ غولدن ستايت ووريرز المتراجع هذا الموسم، 
ضيفه هيوستن بإســقاطه 104-111، وخسر دنفر ثاني 
ترتيب المنطقة الغربية أمام ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 

.112-110
المباريات مواجهات بين النجوم، لاســيما  وشــهدت 
ليبــرون جيمس وأنطونــي ديفيس )ليكــرز( وكواهي 
لينــارد وبول جــورج )كليبيــرز(، وأفضــل لاعب في 
2018-2019 اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو )ميلووكي( 

والكاميروني جويل إمبييد )فيلادلفيا(.
في لوس أنجليس، قاد لينارد فريقه الى تجديد الفوز 
على الغــريم ليكرز بعد المبــاراة الافتتاحية للدوري في 
تشــرين الأول/أكتوبر. وســجل لينارد الآتي الى لوس 

أنجليس هذا الموسم بعدما قاد رابتورز في الموسم الماضي 
الى لقب أول في تاريخه، 35 نقطة أضاف إليها 12 متابعة.

ورغم البداية المتواضعة لجيمس، تمكن فريقه بفضل 
ديفيس )24 نقطة وســت متابعات( وكايل كوزما )أفضل 
مســجل للفريق مــع 25 نقطة(، من التفــوق في المراحل 
الأولى من المباراة، لاســيما في الربع الثاني الذي أنهاه 
بنتيجــة 30-20، وعزز تقدمه ليتقدم بفارق 15 نقطة في 

بداية الثالث.
وحقق كليبيرز فوزه الثالث في آخر خمس مباريات، 
والـ23 مقابل 10 هزائم، ويحتل المركز الثالث في المنطقة 

الغربية خلف دنفر ناغتس.
وبقي ليكــرز مرتاحا في صدارة المنطقــة الغربية، اذ 
تلقى الخسارة الســابعة مقابل 24 فوزا، ويبقى صاحب 

ثاني أفضل سجل خلف ميلووكي.
وتلقــى باكس خســارته الخامســة فــي 32 مباراة، 
والثانية في آخر 23، بسقوطه على ملعب فيلادلفيا الذي 
ثبت نهوضه من كبوة تلقيه ثلاث هزائم متتالية الأسبوع 

الماضي.
وحقــق فيلادلفيا فــوزه الثالث في ثــاث مباريات 

خاضها.
وتمكن غولدن ســتايت بطل الدوري ثلاث مرات في 
الأعوام الخمســة الماضيــة، والمتراجع هذا الموســم الى 
المركز الخامس عشــر الأخيــر في المنطقــة الغربية، من 

مباغتة روكتس رابع المنطقة.
في المقابل، تلقى هيوســن خسارته العاشرة )في 31 

مباراة( والثانية في آخر ثماني مباريات. 

دوري كرة السلة الأميركي

سقوط الكبار ليكرز وباكس ورابتورز وناغتس وروكتس

نجم لوس أنجليس كليبيرز  بول جورج )13( يحاول التسديد في سلة لوس أنجليس ليكرز

الأهلي المصري يرحب بمواجهة الهلال السعودي 
في مهرجان اعتزال طارق التائب

الدوري الإماراتي

اختبار صعب لصدارة الشارقة و»دربي« العين والوحدة

■ القاهــرة - د ب أ: أكــد صبــرى المنيــاوى مدير 
الكرة بنادي الإســماعيلي المصري، علــى أهمية فوز 
فريقــه في مواجهة مواطنه الاتحاد الســكندري، في 
ذهــاب دور الثمانية لكأس محمد الســادس للأندية 
العربيــة لكــرة القدم، في المبــاراة المقــرر إقامتها غداً 
الســبت. وقــال المنياوي فــي تصريحــات صحافية 
انه عقد اجتماعا بلاعبيه وطالبهم بعدم الاستســام 

واســتعادة الروح القتالية في الملعــب بعد التعثر في 
آخر جولتين بمسابقة الدوري المصري.

الفريــق  عقبــة  وعبــور  »الانتصــار  وأضــاف: 
أجــل مصالحــة  مــن  الأهــم  ، ســبيلنا  الســكندري 
الجماهيــر التي نعلم مدى حزنها على تراجع النتائج 

محليا«.
واوضــح: » اغلقنا صفحة الــدوري المصري تماما 

ونعكــف حاليــا علــى دراســة الفريــق الســكندري 
للوقوف على أهم نقاط الضعف والقوة لديه«.

وتابع: »حضور الجماهير بالتأكيد سيكون شيء 
جيــد وننتظــر مســاندتهم لأننا فــي مرحلــة صعبة 

ولدينا لاعبين قليلي الخبرة«.
ويحتــل الاســماعيلي المركز التاســع فــي ترتيب 

الدوري المصري برصيد 13 نقطة.

البطولة العربية للأندية

مدير الكرة في الإسماعيلي: لا بديل 
عن الفوز علي الاتحاد السكندري

هوبير فيلود الذي يتمتــع بمعرفة وافية بالكرة 
الحســني  الدفاع  تدريب  تولى  بعدمــا  المغربية 

الجديدي في الموسم الماضي.
وفــي المجموعــة الأولــى، يحــل مازيمبــي 
الكونغولــي المتصدر بالعلامة الكاملة ضيفا على 
بريميرو دي أوغســتو الأنغولي الجمعة، عشية 
المباراة الثانية في المجموعة بين الزمالك المصري 

بضيافة زيسكو يونايتد الزامبي.
ويتطلع فريق »القلعة البيضاء« بقيادة مدربه 

الفرنســي باتريــس كارتيرون، الى اســتعادة 
توازنه بعدما جانبه الفــوز محليا في المباريات 
بعيدا  الترتيب  فــي  وتراجع  الأخيــرة،  الثلاثة 
عن غريمه الأهلــي المتصدر بالعلامة الكاملة )24 
نقطة(، بعد فــوزه في المباريــات الثماني التي 

خاضها حتى الآن.
ويســتضيف الأهلــي حامل الرقم القياســي 
في عدد ألقــاب دوري الأبطــال )ثمانية آخرها 
في 2013(، بلاتينيوم من زيمبابوي على ســتاد 

الســام في العاصمة المصريــة، ضمن مباريات 
المجموعة الثانية.

ويأمل المدرب السويســري رينيــه فايلر في 
أن يواصل فريقه مســيرة الانتصارات المتتالية 
التي تلت الخســارة أمام النجم الساحلي بهدف 
نظيف فــي الجولة الأولى، قبل الفوز على الهلال 

السوداني )2-1( في الثانية.
الســاحلي  النجم  يأمل  ذاتها،  المجموعة  وفي 
الترجي،  مواطنه  مع  المتلاصق  مساره  بمواصلة 

والاقتــراب من ثمن النهائي باســتضافة الهلال 
الــدار البيضاء، يســتضيف  فــي رادس. وفي 
الوداد بترو أتلتيكو الأنغولي في مباراة يســعى 
خلالها بطل المغرب الى تفادي التعثر بعد تعادله 
فــي مباراتيه الســابقتين ضد اتحــاد العاصمة 

الجزائري وماميلودي الجنوب إفريقي.
وفي المجموعة ذاتها، يخوض اتحاد العاصمة 
الجزائري اختبارا صعبا ضــد ضيفه صنداونز 

الجنوب إفريقي، بطل المسابقة عام 2016.
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صحف عبرية

حذر الشعب من العام 2020 وقال إن تهدئة مع حماس سيزيد التركيز على الساحة الشمالية

 في خطاب حول الوضع الإقليمي: كوخافي يهيئ إسرائيل لمواجهة إيران
مع مرور السنين تحولت المحاضرة السنوية في 
الندوة التي تعقد في ذكرى رئيس الأركان، أمنون 
ليبكن شــاحاك، إلى ما يشــبه احتفال التدشين 
لحقبة رئيس الأركان الجديد. جاء افيف كوخافي 
إلى المحاضرة الأربعاء قبيل انتهاء السنة الأولى 
لتوليه منصبه. في خطاب طويل وشــامل وبليغ 
في المركز متعدد المجالات، هرتسيليا، عرض رئيس 
الأركان تحليلًا جذريــاً للوضع الإقليمي. النتيجة 
التي خلص إليهــا غير متفائلة )هل كانت النتيجة 
في يوم مــن الأيام مختلفة عــن ذلك؟(:كوخافي 
يشخص وجود ساحات نشــيطة أكبر عدداً تهدد 
إســرائيل، وعدداً أكبر من التنظيمــات المعادية، 
وعدداً أكبر من الصواريخ والقذائف وتحسين في 

مستوى الدقة للصواريخ الموجودة بيد العدو.
كرر كوخافــي مقولة:«لا يريد أحــد من أعداء 
إسرائيل خوض حرب معها. ولكن، وبصورة أكثر 
من رئيس أركان سابق، فإن كوخافي سُمِع وكأنه 
يتحــدث عن أمر محتوم عندما قــدّر أن الاحتكاك 
العســكري بين إســرائيل وإيران من المتوقع أن 
يزداد هذا العام، ومن شأنه أن يتدهور ليصل إلى 
حرب.فيما يلي بعض النقاط الرئيسة التي برزت 
من خطاب رئيس الأركان الذي استمر لمدة ساعة:

الشرق الأوسط      
أكــد كوخافــي علــى العلاقة بين الســاحات 
المختلفــة، مــن إيران وحتــى الفلســطينيين في 
المناطق، واحتمالية أن يؤثر الاشــتعال في إحدى 
الساحات على ساحات أخرى. وهو يرى في إيران 
والجماعــات التابعة لها التهديد الأساســي على 

إسرائيل. في نظره، يعد قطاع غزة ساحة ثانوية، 
والتوصل إلى تهدئة طويلة المدى فيها سيســاعد 

في التركيز على المشاكل مع إيران.
رئيــس الأركان ألمــح إلــى احتماليــة تعميق 
العلاقة بين إســرائيل وجزء من الدول الســنية 
في المنطقــة. وقد أكــد بصورة اســتثنائية على 
العلاقات العســكرية الجيدة مع روســيا، ولكنه 
سارع ليضيف أن الذخر الاســتراتيجي الرئيس 
لإســرائيل إلى جانب أذرعة الأمن هو الدعم التي 
تمنحه لها الولايات المتحدة. لقد أكثر كوخافي من 
ذكر عمليات هجومية للجيش الإســرائيلي، جزء 
منها ســرّي، في كل الســاحات وفي أماكن بعيدة 
عن حدود إسرائيل. خلال ذلك، قال للمرة الأولى 
وبصورة مباشرة إن إســرائيل تهاجم إرساليات 
إيرانية أثناء تهريبها عبر الأراضي العراقية. وقال 

إن إسرائيل لن تسمح باستمرار هذه الظاهرة.
إيران

فــي الوقت الــذي يؤكد فيه رئيــس الحكومة 
بنيامــن نتنياهو علــى التهديــد الإيراني، فإن 
الجيــش متمســك بعادتــه فــي إبــراز برنامج 
الصواريخ الإيراني، والتمركز العسكري للحرس 
الثوري في ســوريا وتدخل طهــران في عمليات 
إرهــاب إقليميــة. وألمح كوخافي إلــى عجز دول 
الخليج والولايات المتحدة إزاء الهجمات الإيرانية 
على المنشــآت النفطية والسفن. »كان من الأفضل 

ألا نكون وحدنا«.
قطاع غزة

أوضــح كوخافــي للمــرة الأولى وعلنــاً تلك 

الرسالة التي يرســلها كبار ضباط هيئة الأركان 
العامة منذ خمسة أســابيع، منذ انتهاء التصعيد 
الأخير في القطاع )عملية حزام أســود(. الجيش 
الإســرائيلي على قناعة بأن وجهــة حماس هي 
نحو تهدئة طويلــة، ويرى كوخافي وجود فرصة 
للتوصل إلى اتفاق غير مباشــر مع حماس. وقال: 
»حماس تنظيم ينشــغل في الســنتين الأخيرتين 
الرفــاه الاقتصادي  بأمر واحــد، وهو تحســن 
للسكان«. وأضاف: »بالإمكان التوصل إلى تحسن 
كبير في الوضع الأمني في غزة بإعطاء تسهيلات. 
وهذه هي سياســة الحكومة، وأنــا أؤيدها«. ثم 
وصف الفرصة كـ »هشــة« وكـ«لحظة فريدة من 
نوعها«، أي، فترة زمنية قصيرة يجب استغلالها 

بسرعة وبنجاعة.
دور الجيش الإسرائيلي

الجيش،كما يرى قائده، يجــب أن يوفر الأمن 
والشــعور بالأمــان لمواطني الدولــة )في غلاف 
غزة، اعترف بأن الجيش وجد صعوبة في القيام 
بالمهمة الثانية(. في حالة نشــوب حرب، عليه أن 
ينتصر بنتيجة ساطعة، بحيث يخلق الردع الذي 
ســتأتي في أعقابها فترة زمنية أطول حتى وقوع 
الحرب التالية )احتمالية اتفاقيات سلام لم تذكر 
في خطابه(. حســب أقواله، الجيش الإسرائيلي 
يردع بفضل قوته، لأن إســرائيل تعطي إشارات 
توضح اســتعدادها لتفعيله. وقــد قال كوخافي: 
إن الهدف الرئيس للجيش الذي يقوده ســيكون 
تطوير قدراتــه لتحقيق انتصار أكبــر، في فترة 

زمنية أقصر.

تنسيق التوقعات:
هذا لن يكون ســهلًا، اعتــرف رئيس الأركان. 
ففي هذه النقطة، يبدو أنــه خطا خطوة أبعد من 
سابقه، في خطابات مشابهة. فقد تطرق بتفصيل 
نسبي لم يُتوقع، للجبهة الداخلية الإسرائيلية في 
حالة وقوع حرب تشــمل إطلاقاً مكثفاً لصواريخ 
من الشــمال، وحذّر الجمهور أن عليه اســتيعاب 
خســائر يمكن أن تطال الجيش الإســرائيلي في 
مواجهة كهذه، وأوضح، بعد أيام معدودة من بيان 
المدعية في المحكمة الدولية في هاج، أن إســرائيل 
خلال المواجهة في لبنان ستخلي السكان المدنيين 

من مناطق القتال في الجنوب.
وأضاف أن إســرائيل ستســتخدم قوة نيران 
كبيرة في مناطق حضرية مكتظة، وقال إن الجيش 
الإسرائيلي في كل مواجهة مع كل منظمة إرهابية 
سيهاجم منشــآت بنية تحتية للدولة المستضيفة 
لهذه التنظيمات، وهذه أفكار طرحت في الماضي، 
منذ أيام رئيس الأركان غابي أشكنازي وما بعده، 

ولكن كوخافي صاغها بصورة أكثر حدة.
الأقــوال محاولة  الواضــح فــي هــذه  مــن 
التوقعات مــع الجمهور  رئيــس الأركان لمواءمة 
الإسرائيلي، وليشــرح لهذا الجمهور كم ستكون 
الحرب القادمة قاسية وباهظة الثمن، وستتعرض 
الجبهة الداخلية إلى نيران لن تعهدها في أي وقت 
مضى. هذه صراحة جديــرة بالتقدير، ولكن كما 
يبدو، رافقها هدف ثانوي: إعداد الأرضية لمعارك 
الموازنة،عندما تشكل حكومة بعد الانتخابات في 

آذار المقبل.

التحركات التي يرغب رئيس الأركان الدفع بها 
قدماً، في إطار البرنامج المتعدد السنوات »تنوفا« 
وتعني زخم، ستكلف مليارات الشواكل. لهذا فهو 
بحاجة إلــى إضافة كبيرة في الموازنة. صحيح أن 
كوخافي يبث وعوداً ضبابية إلى حد ما لتحســن 
موازنه الأمن، ولكــن وزارة المالية كما هو متوقع 

تعارض بشــدة، ولا أحــد يســتطيع معرفة فيما 
إذا كان نتنياهو ســيظل موجوداً في منصبه بعد 
الانتخابــات، بافتراض أنه ينــوي تنفيذ وعوده 

التي قطعها على نفسه للجيش. 

هآرتس 2019/12/26

بتهميشها عائلة السواركة إلى اتهام البرلمانية جرار ووسم كوربن باللاسامية... وأخيراً بنسودا 

هكذا أصبحت الصحف الإسرائيلية تنطق بالرواية الرسمية وتخفي جرائم الاحتلال؟
جدعون ليفي

لـــ  الرئيســي  العنــوان  هــو  هــذا  كان 
»يديعوت أحرنوت«: »الشيطان من جامبيا 
والمدعية من هاج«. أما العنوان الرئيســي لـ 
»إســرائيل اليوم« في اليوم التالي: »أسرار 
هــاج كُشــفت: كهــذا ســاعدت »بتســيلم« 

المدعية«.
بكامــل  تتجنــد  الإســرائيلية  الصحــف 
نشــاطها فــي خدمــة الروايــة، فتنتقل من 
مرحلــة  إلــى  والإخفــاء  الطمــس  مرحلــة 
التحريض وإلهاب المشــاعر، ومن ذر الرماد 

في العيون إلى إلقاء الوحل.
 هــاج انتصــرت. إذا كانــت الصحيفتان 
الكبيرتــان في الدولة قــد دخلتا إلى مرحلة 
الاســتعدادات الوضيعــة، فإنهــا أصابــت 
النقطــة الصحيحة. كلمــا أصبح التحريض 
أن إســرائيل  أكثــر، فذلــك يعنــي  هائجــاً 
موجودة فــي حالة تيه مُطلــق، انظروا إلى 
صحفها. ليــس هنالك إجابة على هاج، ولن 

تكون، ما تبقى هو التحريض.
»يديعوت أحرنــوت« معروفة باهتمامها 
الشــديد بما يجري فــي العالم وخاصة في 
غــرب إفريقيا. ليس هنالك يــوم دون تقرير 

وتحليــات ممتعة عــن القــارة. وصلنا يوم 
الإثنــن إلــى جامبيا، المقالــة الكاملــة غداً، 
احجــزوا الصحيفــة مــن بائــع الصحــف. 
المدعية التي في هــاج عملت وزيرة عدل في 

جامبيا في فترة حكمها بأيدي طاغية. 
اعتُبرت باتو بنسودا صديقة لإسرائيل، 
ورد فــي الخبر، ولكــن الآن عندما توصلت 
إلى اســتنتاج إلى أن هنالك مجالًا للتحقيق 
فيما إذا كانت إســرائيل قــد ارتكبت جرائم 

حرب، يجب تذكيرها بماضيها.
لقد فُتحــت أبواب جهنم لصحف الدولة، 
والتــي تعــرف دائماً مــاذا يتوقعــون منها 
أن تعمــل. الصحيفة ســتجعل المدعية تلعن 
اليــوم الذي تجــرأت فيــه على فتــح فمها؛ 
ريتشــارد جولدشــتاين  أن تســأل  عليهــا 
مــاذا يمكن للدعايــة الإســرائيلية أن تفعله 
إذا أرادت أن تســيء إليه. ســنذكّر بنسودا 
الآن بمــن خدمتــه، ديكتاتــور كانــت لديــه 
وحدة تصفية، وهو أمر لم يُســمع مثله في 
إســرائيل. وفي نهايــة الخبــر: »العديد من 
الأشــخاص الآخريــن، بمــن فيهم نشــطاء 
حقــوق إنســان، يعــزون لهــا فضــل أنها 
عملــت الكثيــر مــن أجــل النســاء وحقوق 
الإنسان تحت ســلطة الديكتاتور. وحسب 

تقاريــر عديدة، فــإن كونها تســعى للعدالة 
وتعمل لحقوق الإنسان أغضب الديكتاتور 
الذي عزلهــا أخيراً من منصبهــا«. هذه هي 
»الأســرار الظلاميــة« لبنســودا، والقصــة 
الكاملة غداً. »أسرار هاج« تكشف »إسرائيل 
اليوم«: »بتســيلم« ومنظمات حقوق إنسان 
أخــرى قامــت بدورها ونشــرت تقارير عن 
دور جهاز القضاء الإســرائيلي في شرعنة 

جرائم الاحتلال.
 »حملــة نزع الشــرعية«، هذا ما تســميه 
الصحيفــة التــي تضع نفســها فــي خدمة 
الشــديد  باهتمامهــا  الدعايــة، والمعروفــة 

بمكانة محكمة العدل العليا.
أما مكتــب وزيــر الدعاية جلعــاد أردان، 
فهو راض بلا شك، فالصحف في جيوبهم، 
ويداً بيــد يخطون الإعــام والدعاية عندما 
يمس الأمر بمنتقــدي الدولة. الصحف التي 
بالــكاد ذكــرت مذبحــة التســعة مــن أبناء 
عائلــة الســواركة من غزة، ســتنتقد »هاج« 
بســرور خدمــةً للدعايــة.  صحــف توجت 
عضــوة البرلمان الفلســطيني خالــدة جرار 
بلقب المســؤولة عن قتل رينا شنراب، دون 
أن يظهــر هذا الأمــر ولو تلميحــاً في لائحة 
جيرمــي  قرّائهــا.  روح  تعــرف  اتهامهــا، 

كوربن أصبح لاســامياً، وبنسودا أصبحت 
مستشــارة للشــيطان.  الحكومة، الجيش، 
الكتّاب والقرّاء كلهــم يريدون هذا الدم، دم 
بنســودا، دم المحكمة في هاج، دم بتسيلم، 
دم كل مــن يتجرأون على انتقاد إســرائيل، 
أردان يمكنــه إغلاق مكتبــه، هنالك ما يكفي 
من وسائل الإعلام الإســرائيلية التي تقوم 

بالعمل من أجله.
هــذا هو الإعلام اليســاري، الذي لولا أنه 
خان وظيفته لانتهى الاحتلال منذ أمد. منذ 
ســنوات طويلة وهي تخفــي جرائم الحرب 
والاحتلال، وتخاف أن تُغضب مشــاهديها 
وقرّائها في ساعات راحتهم، أما الآن حيث 
الجرائم قد تُكشــف فــي المؤسســة الأكثر 
صلاحية لمناقشــتها، فإن وســائل الإعلام 
تتجند لتشويه كل من يشارك في الجريمة. 
الحكومــة لا تضغط عليها للقيــام بذلك، 

ولا الجيش أو أجهزة الأمن. 
الأخطر مــن ذلك: هي تفعل ذلك من تلقاء 
نفسها، فقط من أجل أن ترضي زبائنها، أو 
بكلمــات أخرى من أجل الجشــع. شــيطان 

جامبيا: لدينا مشكلة مع ريشون لتسيون.
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اتهموا عرفات بالمناورة والخداع 
وما زالوا بانتظار الصيغة المعدلة ووصفوه بميثاق »القتل«  

استناداً إلى وقائع تاريخية: 
هل ألغي الميثاق الفلسطيني حقاً؟

زئيف ب. بيغن

الفلســطيني  الميثاق  أن  إلداد«  »عكيفا  ادعى 
قد أُلغي »هآرتس« 12/22(. أود أن أقدم الوقائع 
في هذا الشأن. عشــية يوم الاستقلال في 1996 
أجــري، مثلما في كل عام في مقــر وزارة الدفاع 
في تل أبيب، حفل استقبال لآلاف المشاركين. في 
الوقت نفســه، تجمع في غزة المئات من أعضاء 
انعقد في  الــذي  الفلســطيني  الوطني  المجلس 
جلسته العشرين. وهذا الجسم، وبأغلبية ثلثي 
أعضائــه، قادر على تغيير الميثاق الفلســطيني 

الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل.
انتخابات الكنيســت التي حددت لتجرى في 
أيار 1996، بعــد أن تم تبكيرهــا بمبادرة حزب 
العمــل، إلغاء بنود تدمير إســرائيل في الميثاق 
الوطني قبل شــهر من الانتخابــات كان عنصراً 
عت إسرائيل  حيوياً لفوز حزب العمل، حيث روَّ
عمليات تفجير أســقطت العديد مــن القتلى في 

الأشهر السابقة.
قيــادة منظمــة التحريــر رفضت المــرة تلو 
الأخرى تطبيــق التعهدات التي أعطاها ياســر 
عرفات في رســالته لرئيس الحكومة إســحاق 
رابــن فــي 9 آذار 1993، »بتقــديم التغييرات 
المطلوبة )في الميثاق( لمصادقة رســمية من قبل 
المجلس الوطني الفلسطيني«. الآن حان الوقت. 
إن حكومة إسرائيل التي تعلمت بأنه يجب عدم 
الوثوق بوعود عرفات، لم تترك الأمور للصدفة: 
أملت الحكومة على عرفات، حرفياً، بالإنجليزية 
الصيغــة المطلوبــة لقــرار المجلــس الوطنــي 
بالعربية. ولكن قبل يومين مــن انعقاد المجلس 
أبلغ عرفات حكومة إسرائيل، بأنه ليس بإمكانه 

تمرير هذه الصيغة.
دون تأخيــر، اتفقــت الحكومة مــع عرفات 
على صيغة جديدة، أقل تشــدداً وأقل إلزاماً من 
ســابقتها. وعرفنا عن هذه المناورة بعد سنتين 
فقط، من مقال ليوئيل زينجر المستشار القانوني 
لوزارة الخارجية، الذي كان من بين من صاغوا 
)»حقيقة  الفلســطيني  الوطني  للمجلس  القرار 

الميثاق« 1998/9/16(.
العملية منتهية ومحســومة،  أن  بمعرفتهــم 
انتظر كبــار أعضاء الحكومة في تل أبيب البيان 
الذي كان متوقعاً صدوره من غزة، وفي اللحظة 
التي صدر جاءت البشــرى من رئيس الحكومة 
ووزير الدفاع: »هذا هو الحدث الأهم في الشرق 

الأوسط في المئة سنة الأخيرة«.
في بيتــي الذي فــي القدس انتظــرت بيان 
يجئال كرمون، الــذي كان حتى منتصف 1993 
مستشــار محاربة الإرهاب لرئيســي الحكومة 
إســحاق شــامير ورابين. انتظر كرمون البيان 
الرســمي لمنظمة التحريــر بالعربية، عن طريق 

وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية »وفا«.
تأخــر النشــر ســاعات عــدة، وطلبت من 
الخبير  بورات(،  )شــوكة  يهوشع  البروفيسور 
في الحركة الوطنية الفلســطينية والذي توفي 

قبل عدة أســابيع، أن ينتظرني فــي بيته حتى 
أحضر لــه البشــارة. حوالي منتصــف الليل، 
استلمت بالفاكس البيان وســارعت إليه. قرأه 
بورات بعناية وقال فــوراً ودون تردد: لا يوجد 

هنا أي إلغاء للميثاق، هذه عملية احتيال.
وهذا حقــاً ما كان: عرفات ثانيةً خدع حكومة 
إســرائيل. من أجل أن نفهــم التفافات الصيغة 
في بيان م.ت.ف أذكر القرّاء بــأن العديد منهم 
أعلنوا طوال ســنوات بأنهم »قــرروا« التوقف 
عــن التدخين ولكنهــم لم يتوقفــوا، وهكذا في 
البيان الرســمي لـ م.ت.ف، ورد بأن: »المجلس 
قرر تعديــل بنــود الميثاق الوطنــي«. صحيح 
أن المجلس كمــا ورد في البيان، فــوّض اللجنة 
القانونية بصياغــة قرار جديــد. وهكذا- قرر 
التعديل، ولكــن اللجنة لم تجتمــع في يوم من 
الأيام ولم يكن هنالــك أي تعديل. يورم أريدور 
قال في تلك الأيام: »عرفات لا يحترم الاتفاقات، 

ولكنه يحترم المواثيق جداً«.
هذه المهزلة بلغت ذروتها عندما سئل رؤساء 
م.ت.ف في نهاية نيســان وبدايــة آذار 1996، 
كم عدد البنود التي ســتلغى مــن الميثاق. طبقاً 
لحيدر عبد الشافي- 2، وحسب ما يقول مندوب 
ممثــل م.ت.ف في واشــنطن -6، نبيل شــعث 
قال: »حســب شــعوري فإن عدد البنود الملغاة 
16«، رئيس اللجنة القانونيــة لـ م.ت.ف أعلن 
أنه ســيلغى 21 بنداً. وقد أحسن رئيس المجلس 
الوطني الفلسطيني سليم الزعنون عندما أعلن 
بعد 3 أســابيع من جلســة المجلس بأنه »ليس 
هنالك حتــى الآن بنود معينة تقرر شــطبها من 

الميثاق«.
بعد جلســة المجلــس الوطني الفلســطيني 
مباشــرةً، نُشــرت في إعلان كبير كل القرارات 
باستثناء قرار بشــأن القرار الفلسطيني، وكان 
أنها  فهمت  إســرائيل  حكومة  بســيطاً:  السبب 
خُدعــت، لكنها رفضــت الاعتراف بذلــك علناً، 
وأجرت مفاوضات علــى صيغة جديدة من أجل 

نشرها فيما بعد.
وبهذا، من الواضــح أن كل الموضوع خدعة. 
في رســالة إلى بيــل كلنتون في 1998 ســجل 
عرفات أرقام ال 28 بنــداً في الميثاق التي ألغيت 
أو عدلت، لقد كان يستطيع أن يلغي كلامياً أيضاً 
بنوداً أخرى، ولكن لم يكن هنالك أي إلغاء، وما 

زال الميثاق الأصلي سارياً.
العرض الكبير التالي أُخرج في كانون الأول 
1998 عندما عُقــد المجلس الوطني ثانيةً في غزة 
كلينتون،  الأمريكي  الرئيس  بحضور  جلسة  في 
كانت القاعــة ممتلئة تماماً، وليــس معروفاً كم 
من أعضــاء المجلس شــاركوا في اســتعراض 
التصويت هــذا برفع الأيدي علــى »إلغاء بنود 
الميثاق«، والأيدي المرفوعة لم تُحص مطلقاً. بعد 
مرور 20 عاماً، فإن الحقيقة الثابتة هي أنه حتى 

اليوم لم تُنشر صيغة مُعدلة لميثاق القتل.
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يقف على رأس أولوياتها الكهرباء والصحة والتعليم ثم السياحة

 مشكلات لبنان... بين حكومة متعثرة وتظاهرات مستمرة 
تسفي برئيل

»لــن ندفــع الضرائــب والرســوم إلــى 
أن يعيــدوا مــا أخــذوه من مــال«، هذا ما 
كتبه على حســاب »تويتــر« لبناني تحت 
عنــوان »لــن ندفع«. هــذه مرحلــة جديدة 
فــي العصيــان المدني الذي بــدأ في لبنان 
فــي تشــرين الأول وأدى حتــى الآن إلى 
اســتقالة رئيــس الوزراء ســعد الحريري 

وتعيين حسان دياب بدلًا منه.
ليس واضحاً كم من الوقت ســيحتاجه 
دياب كي يشكل حكومة متفقاً عليها، وهي 
العملية التي استغرقت في الماضي أشهراً 
طويلــة حتى اســتكمل توزيــع الحقائب، 
ولكــن المبادرين إلــى احتجــاج الضرائب 
غير مســتعدين لأن ينتظــروا بصبر. وهم 
يدعــون كل المواطنــن للتوقــف عــن دفع 
والرســوم  والمــاء،  الكهربــاء  حســابات 
البلديــة، والغرامات التــي فرضت عليهم 
بل وحتى تســديد القــروض التي تلقوها 
من البنوك. »ليس هنــاك من ندفع له هذه 
الضرائــب إلى أن تتشــكل حكومة نوافق 
عليها، حكومة تدير أموال الدولة بشــكل 

مناسب«، كما غردوا.
مــن  يخافــون  الذيــن  وللمواطنــن 
الاســتجابة لهذه الدعوة يشرح أصحاب 
الحساب على »تويتر« بأن شركة الكهرباء 
لا تقطــع تيــار الكهرباء فــوراً إلا بعد عدم 
دفــع فاتورتــن أو ثــاث فواتيــر. فضلًا 
عــن هذا، فــإن كل حســاب لا يدفــع يعاد 
إلى الشــركة فقط بعد نحو شهر ونصف، 
وعندها يحول إلى شركة الجباية. كما أن 
الغرامة التي سيطلب من الرافضين دفعها 
لا يجب أن تردع. فهذه هي ثلاثة دولارات 

بصرف النظر عن حجم الدين.
يمكــن لهذه التعليمات أيضاً أن تشــرح 
لمــاذا تعيــش شــركة الكهربــاء اللبنانية، 
والإدارة  للهــدر  رمــزاً  أصبحــت  التــي 
الســيئة، فــي دين طائــل يقدر بـــ 2 مليار 
دولار. فليــس النقص فــي الجباية وحده 
هو مــا يميــز إخفاق الشــركة المســؤولة 
عن جــزء كبير من الدين العــام للحكومة، 
فهناك أيضاً ســرقة الكهربــاء، والرواتب 
المبالــغ فيها، والصيانــة العليلة للخطوط 
ومحطــات توليــد الطاقــة التــي لا تــورد 
الكهربــاء بانتظــام في الدولة هــي أيضاً 

من مســؤولية شــركة الكهربــاء أكثر من 
اســتهدفها  وقــد  أخــرى،  مؤسســة  كل 

المواطنون في احتجاجهم.
ســنة  كل  اللبنانيــة  الحكومــة  تدفــع 
نحــو 1.5 مليــار دولار لشــركة الكهرباء، 
ولا ســيما لغرض تمويــل شــراء الوقود 
الــذي تحتاجه، وهــو مبلغ يعــد نحو ربع 
إجمالــي العجــز فــي الميزانية. وحســب 
تقريــر صنــدوق النقد الدولــي في 2016، 
فــإن إجمالــي الدفعــات المتراكمــة التــي 
حولتهــا الحكومــة لشــركة الكهرباء هي 
نحو 40 في المئة مــن الدين الوطني، الذي 
يقدر بنحو 150 فــي المئة من الناتج المحلي 
الخــام. تكفــي هــذه المعطيــات لإيضــاح 
التحدي المســتحيل الذي تقــف أمامه كل 
حكومة لبنانية. واضح أيضاً لماذا لا يكون 
المواطنون مســتعدين لأن يدفعوا حساب 
الكهرباء لشركة فاشلة لا تنجح منذ أكثر 
مــن ثلاثة عقــود على توفير مــا يكفي من 

الكهرباء للدولة.
إن فشــل توريد الكهربــاء هو الموضوع 
الأكثــر تــداولًا فــي لبنــان، ولكنــه ليس 

»البيــزا«  امتحانــات  فنتائــج  الوحيــد. 
وضعــت لبنان في المكان الـــ 74 من أصل 
77 دولة شــاركت في الاختبارات.  تحليل 
مفصــل للنتائج قام بــه د. علي خليفة من 
دائــرة التعليــم فــي الجامعــة اللبنانيــة، 
يشــير إلى أن نحو 40 في المئة من التلاميذ 
فقط ممن اجتــازوا الاختبــار وصلوا إلى 
مســتوى 2 )من أصل 6 مســتويات كانت 
قيد الاختبــار( مقابــل المتوســط الدولي 
الــذي هو 76 فــي المئة، ونحــو الثلث فقط 
وصلــوا إلى مســتوى 2 في القــراءة. هذا 
الفشــل يعزوه خليفة إلى التوزيع السيئ 
الكافيــة،  غيــر  والميزانيــات  للمقــدرات، 
وأســاليب التعليــم القديمة التــي أجبرت 
إلــى  التوجــه  إلــى  اللبنانيــن  التلاميــذ 
الاختبــارات خطياً وليس رقميــاً، وتمييز 
بنيوي بين المــدارس في المناطــق الفقيرة 
والمدارس الخاصة الغنية. وإذا كان ممكناً 
حل أزمة الكهرباء بالمال، فإن الفشــل في 
التعليــم يتطلــب إصلاحاً عميقاً وشــاملًا 
سيســتغرق ســنوات ويتطلــب مقــدرات 
كثيرة أكثر مما يمكن للحكومة أن تجندها.

في المنافسة على الإخفاقات والإهمال 
هنــاك لجهاز التعليم العــام منافس جدي 
في لبنــان، وهذا هو جهــاز الصحة العام 
والخاص )الذي هو نحــو 80 في المئة من 
عمــوم الخدمات الصحيــة(. يدعي اتحاد 
المستشــفيات الخاصة بأن دين الحكومة 
للمستشفيات الخاصة بلغ منذ 2011 نحو 
1.3 مليار دولار، والمستشفيات الحكومية 
لم تتلق الأموال منذ بداية 2019 ومخزون 
الأدويــة آخذ في النفــاد.  إن أزمة الدولار 
والقيود القاســية التي فرضتها الحكومة 
علــى إخراج الــدولارات تعيــق مخططات 
التنميــة، بل إن تصليح العتاد واســتيراد 
قطــع غيــار الأجهــزة الطبيــة لا يمكن أن 
يحدث. في تشــرين الثاني، قــام الأطباء 
والطواقم الطبية بمظاهرة تحذير حاولوا 
فيها طــرح الأزمة فــي الفرع علــى جدول 
الأعمــال، ولكن فــي ظل غيــاب الحكومة 
لا يوجد عنوان للاحتجاج أو للشــكاوى. 
فــي  العميــق  الفســاد  قضيــة  وحدهــا 
المستشــفيات الحكومية، حيث انكشــفت 
ســرقات كبرى من مديري المستشــفيات 
والمســؤولين عن قســم الأدويــة، نجحت 
في إثــارة الاهتمام الإعلامــي، ولكن ذلك 
لا يحدث إصلاحاً حيوياً لأجهزة الصحة.

إلــى جانب هــذه الإخفاقــات البنيوية، 
والهــزة  المظاهــرات  أشــهر  ثلاثــة  فــإن 
السياســية التــي يمــر بهــا لبنــان جبــت 
نصيبها مــن الاقتصاد اللبنانــي. فمئات 
أغلقــت،  التجاريــة  والمصالــح  المطاعــم 
والإشــغال فــي الفنــادق التــي توقعــت 
موســم عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية 
هبــط من مســتوى نحــو 95 فــي المئة في 
الســنة الماضيــة إلــى نحــو 30 فــي المئة. 
بعض من الفنــادق أغلقــت طوابق كاملة 
وقلصت القوى البشــرية، والمصانع التي 
تحتــاج للــدولارات كــي تســتورد المــواد 
الخــام تصطدم بســور مصرفــي منيع لا 
يتيــح لها تحويل الــدولارات إلى الخارج، 
والمواطنــون لا يتــاح لهــم ســحب كامــل 
ودائعهــم، وأجهزة الســحب الآلي فارغة 
مــن الــدولارات. أمــام كل هــذا، لا توجد 
لحكومــة دياب التــي لم تتشــكل بعد أي 

حلول. والهدوء ليس متوقعاً قريباً. 

هآرتس/ذي ماركر 2019/12/26

 افيف كوخافي

أرشيفية لأنتخابات الكنيست

جانب من اعتصام المتظاهرين في لبنان 
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العيون الأربع التــي يمتلكهُا، المجتمع الإقليمي؛ خاصّــةً العربي منه، 
والمجتمع الدولي، اتسع بؤبؤها، وهي تُراقِبُ ثورة تشرين العراقية. رأت 
تلك العيون الأربع، ما قام بهِ الشــارع العراقي، وبالتصرفِ في مفرداتِ، 
المشــتغل بالحقل السياسي الأكاديمي؛ ستانلي هوفمان، أنهُ كان متوقعاً: 

نتيجة غازات دفيئة الفساد ومكابس الطائفة.
دت رؤية المشــهد التشــريني على عيون العالم، بســبب القنابل  تَعَقَّ
الُمســيلة، لوســائل الإعلام العراقية، والتي تحترفُ تعبِئة مفرداتِها في 
عبوات: »التكتيكية« حســبِ وصف ليا لفرو في كتابِها )وســائل الإعلام 
الجديدة والناشــطة(. نُطلق نحنُ في العراق، على هــذا الفن التكتيكي، 
بعد مزج وســيلة الإعلام، ومحترفيها: الأبواق الإعلامية. ســليم عزوز، 
الإعلامي المصري، أطلق على المشــتغلين، بهذا الفــن التكتيكي في بِلاده: 
لــون«. التطبيــقُ العملي لمهنــة التبويق، كان اتهامُ الناشــطين  »المتحوِّ
العراقيين، بـ: الجوكريّة- نســبةٍ إلى شــخصية الجوكــر، مِنَ القصص 
المصوّرةِ الأمريكية. الُمفارقةُ الوقِحة، أن الاستخدام البريء لهذهِ الأيقونة 
السينمائية، جرى استغلالهُ أيضاً، لخلق جوكر مضاد؛ أُطلق عليه متبنوه 
من الأحزاب والميليشيات الإيرانية، وصف »الطرف الثالث«. ما على المهتم 
إلّا أن يذهب إلى السوشيال ميديا، ويرى الزُمرة الإعلامية والثقافية التي 
ذرفت دموعاً ســاخنة لفترةٍ طويلة، على تدنيس أيقونة الجوكر لساحة 

التحرير!

المجتمع العالمي

صدمة المجتمع العالمي، جاءت حســبِ رأيّي، مِنْ أن الشــارع العراقي، 
لم يقم بتنصيب محاكمة تاريخية، في ســاحة التحرير؛ وسط العاصمة، 
لمســاءلة بارونات وكونتيســات الطوائف؛ فقط، عن ادائِهم طيلة الستة 
عشر عامّاً، بل حتّى اللاعب الُمقدّس.. مؤسسات العراق الدينية؛ الإسلامية 
تحديداً، بعد أن أدرك الشــارع، حقيقة الأدوار المصلحية، لِمن يمسِــكون 

بـمكابس الطائفة، الُمشَحَمةُ بمالٍ سياسي، عابرٍ للحدود الوطنية. 
شت  هكذا فإن قنابل الإعلام »التكتيكي« ورمادية الِخطاب الديني؛ شوَّ
رؤية الأداء التشريني للمواطن العراقي، لتحجب رؤية المراقب الخارجي، 
خين، نقــل زميلهُ؛ جون لويس غاديس، عنه:  عن ما خَلُص إليه أحد المؤرِّ
خَلُص ماكنيل في قولٍ لو ســمعهُ هنري آدامز لأدهشــه، إلى أن: أشــكالًا 
جديدة مدهشــة من الســلوك الجمعي تنشــأ مما تبدو مظاهــر تلقائية 

بمستويات متزايدة من التعقيد.
هذهِ الثورة، حرصت على أن تنسِــب نفســها للعراق، بشــكلٍ واضح 
وصريح، وأن لا تســمح بتســييلِ رصيدها، كأســهُمٍ في بورصةِ شــيخ 

ى ثــورة العشــرين العراقية  عشــيرة، رجل دين، لاعب سياســي. حتَّ
رٍ عراقي؛ عمرهُ 126 عامّاً، من آل الحساني،  الشهيرة، وحسبِ شهادةِ مُعمِّ
التقيتهُ في جنوب العراق؛ محافظة المثنى تحديداً، سنة 2011، كان مُصِرّاً، 
إن هذهِ الثورة، لم تندلع، نتيجة مناشدةِ مؤسسةٍ دينية ما، وإنّما من أجل 
شيخ العشيرة. لا أريدُ هنا، الُمضاربة برصيد ثورة العشرين، في التاريخِ 
الجمعي العراقي. أحببتُ فقط أن أُبيّن، إنّ ثورة تشرين الأول/ أكتوبر، لا 

يمكن اختِزالُها برؤيةٍ غيرِ عراقية.

بين اختزال الشاشة وشفرات التاريخ

اختِزالُ ما يجري في ســاحة التحرير، بتحويلِ العراقي إلى مســرحِ 
كهُ بلا  عرائس، وافتــراضِ أنَّ حقائِق مُعيّنــة دون غيرِها، هي مــن تُحرِّ
شــريك، ليس مُنصِفاً. المراقب الخارجي في يومِنا هذا، يسمعُ ويرى، عبر 
السوشــيال ميديا، بل إن قراءاتهِ للكتب والبحوث الخاصّة بحضارةٍ ما، 
تأتي لتوفير الأزرار لثوبِ الحدث السوشيالي. لا يهمُها أبداً تزنيرُ الحدث 
بشكلٍ مُحكم، بواسطةِ خيوط التاريخ، وإنما تجميلهُ بمعلوماتٍ مُبتسرة. 
ثوبُ الثورة، صُنِعَ من نهاياتٍ غير محســومة لُحقبٍ مُختلِفة من التاريخ 
العراقي. هذا الثوب لم تصنعهُ نبوءة أمبرتو إيكو؛ في مقالٍ صحافي، صدر 
له في عام 1967، تنبأ فيه، حســبِ ليا ليفرو: أن الثقافة الإعلامية سرعان 
ما ســتطلب من الجماهير المشــاركة في حرب عصابات سيميولوجية: ما 
يجــب أن يُحتل، في كل جزء من العالم، هو الكرســي الأول أمام كل جهاز 
تلفزيون )وبطبيعة الحال، كرسي قائد المجموعة أمام كل شاشة السينما، 
وكل راديو ترانزســتور، وكل صفحة من أي صحيفة(... فالمعركة من أجل 
بقاء الإنســان بوصفهِ كائناً مســؤولًا في عصر الاتصالات لن يتم رِبحُها 
رُ  عــن طريق أين تنشــأ الاتصالات، ولكــن أين تصل. لهذا الســبب يُحذِّ
ها مجردة  ريشــار لابيفيير من وســائل الإعلام؛ خصوصاً التلفزيون: إنَّ
من الذاكرة، وتعمل خارج أي منظور تاريخي. ينبغي للصحافي أن يلتزم 
مهنياً بإدراج عمله في الســياقات التاريخية، في التاريخ بصيغة الجمع. 

هذا أمر حتمي: إذا غاب التاريخ غابت الحقيقة. 
الُمراقِب الخارجي للعــراق، وهو يرومُ تدبيجَ مواضيــعٍ صِحافية، أو 
أبحاثٍ جزئية، مشــغولٌ باســتعراضِ آثارِ رمي حجر الفلاسِفة الجديد.. 
العولمة في مُحيطات القيم التي تسبحُ فيها أرواح مجتمعات العالم الثالث، 
يحاولُ- عندما نســتعيُن بكلماتِ جون لويس غاديس، أن: يُبرز الصفة 
المميزة للحداثة العالية، أي عدم الاكتفاء بمحاولة جعل مشهد ما وشعبه 
قابلًا للقراءة، بل جعل مســتقبلهم قابلًا للقراءة. إذاً نستطيع القول، أن 
ر  هذا الخارجي، يرتفعُ إلى سماء التحليل، مُعانِداً جاذبيةَ الخطر الذي حذَّ
منه مارك بلوخ: مِن الخطر دائماً أن نرتفع إلى مستوى الملاحظات الأزلية 

بالاعتماد الحتمي على لحظةِ وجودِنا القصيرة في الزمن.

الخارجيُ هذا، لا نقصدُ بهِ الآخر، البعيد تماماً عن حدودِ وطنِنا العربي، 
وقارّتِنا الآسيوية؛ فقط، وحيثُ غالباً ما نترجِمهُ إلى الأوروبي والأمريكي 
الشــمالي. هو كذلك: العراقي، العربي، والآسيوي. العراقيُ- هنا أضربُ 
مثلًا عن باحثٍ عراقي سياســي- أغرق ثورة تشرين في صحوةٍ مُفاجِئة 
لِما اطلق عليها: صحوة الشــيعيّة الوطنية. العربــي؛ وجد أن ما قام بهِ 
الشيعي العراقي، مِن حرقٍ لصور خامنئي، وحرق القنصليات الإيرانية، 
ى من المعتنقين للمذهب  دليلًا على شــرِّ النظام الإيراني الذي لا يُطاق، حتَّ
نفســه، ولأنهُ أراد أن يُشارك الشــيعي العراقي، في تكذيبهِ رواية إيّرنةِ 
العراق، انتابتهُ ذِكــرى حقيقة إنَّ هذا الكائن عربي. أمّا الآســيوي، غيرُ 
العربــي وغيرُ الإســامي، وبِجُردةٍ عموميــة، يبحثُ عــن موقعٍ أفضل 

لمصالحهِ في البلاد، بغضِّ النظر عن أيّرنةِ، أو أمركةِ العراق.
الصِحافية الفرنســية، إليس بســيريني، والتي انتجت مُعايشــتِها، 
لأجــواء الحصار الدولي على العراق، ســنتين كاملتــن؛ كتابَها، الحامِلُ 
لعنــوانٍ فرعي )الحــرب الممتدة التي لا تعرف لها اســماً(. استشــهدت 
بملاحظةٍ لكاتبةٍ غربية: إنَّ العراق لا يتحرك إلا من الداخل، ويشهد بذلك 
تاريخــه ولا يمكن لأي تدخل خارجي أن يتجاهــل تلك الحقيقة. الأهم أن 
بســيريني، وبمعاونة واحدٍ مــن أبناءِ بِلادِها؛ الدكتور ميشــيل جولي، 
الُمنتدب من قَصرِ الإليزيه، حينها، لكتابةِ تقريرٍ عن حالة الشعب العراقي، 
المهروس بِمطارق الِحصار، وجدت أنَّ تقييمات جولي، تستأهلُ كثيراً من 

سطورِ كتابها.

الملاكم العراقي
 

استعيرُ هنا، اسم الملاكم العراقي الشهير؛ إسماعيل خليل، كي يكون- 
على الأقلِّ بالنســبة لي، اســماً حركياً، للمواطن العراقي. إنَّ كلًا من اسمِ 
نات العراقية؛ الدينية  إســماعيل، وخليل، يتواجدان في تســميات المكوِّ
والعرقيّــة، لأبنائِها، بل إنَّ الفــرد من قوّة الــدَرَك العراقية، يُضفى على 
الواحدِ منهم، كُنية: أبو إســماعيل. أمّا الفرد المنتمي إلى مؤسسة الجيش 
ى بـ: أبو خليل. هاتين الكنيتين، تنطلِقان، من علاقة الدَرَكي  العراقية، يُكنَّ
الوثيقة بالقانونِ والعدالة، والثانيةُ مّما أبداهُ العراقيُ من استبســالٍ في 

حرب 1948، دفعت شقيقهُ الفلسطيني إلى تكريمهِ بهذهِ الكُنية. 
إنَّ إســماعيل خليل؛ ذلك الذي هــدر صوتهُ في كل ســاحات الثورة 
العراقيــة، رفض أن ينطبق عليه حــالُ نُظرائهِ. وصــف كرين برنتون، 
حالَهُم- يقصِدُ البريطاني، الفرنســي، والروســي- في كتابهِ )دراســة 
تحليلية للثورات(: جون جونز، جاك ديبون، وايفان ايفانوفيتش، رجل 
الشــارع- لم يعد في الاعتبــار- فهو عندئذٍ يُترك وشــأنه ليمارس دور 
المتفرج العادي. إنَّ إســماعيل خليل- وبالعــودة إلى قاموسِ مُفردات- 
خ غاديس- رَفَضَ أن يســتمر بلعِبِ: شــخصية زيليــغ التي قدّمها  المؤرِّ

وودي آلان فــي أحد أفلامه، وهو شــخصية طيّعة جــدّاً، تواقة لإرضاء 
الآخرين، قابلة للقراءة إلى درجة أنه يبدأ في انتحال هويات الشخصيات 

الأقوى من حوله، بل مظهرهم الخارجي.
رَفَــضَ أن يحكمــهُ أبطــالُ كلٍ مــن المؤسســة الدينية، السياســية، 
والعســكرية. نقصدُ أولئِكَ الذين يشبهون في سيرةِ حياتهم الاقتصادية، 
نجوم الــروك؛ يســتقلون ليموزين بطولِ ســتّةِ أمتــار، لكنهم يرتدون 
بنطلون جينزٍ مُمــزق. الدينيون في العراق، يمتلكــون الأموال الطائلة، 
في سلالٍ مُختلفة من العُملات النقدية، لكنهم يسكنون في بيتٍ متواضع، 
لأجل التقيــة الماليّة. أمّا السياســيون، فقــد حلّوا علينــا بوجهٍ أصفر، 
وبُمفرداتٍ ركيكة. يحمرُ بعدها الوجه، مِن بيت مال المســاكين، وينتعشُ 
اللِســان، بأهازيج الطائفــة والمظلومية. أخيراً؛ العســكريون، كانوا في 
البدء، بطناً ليست بالكبيرة، وشَــعراً أبيض؛ هنا وهناك، بعدها يختفي 
عر، مُبقياً سجلهُ، أبيض ناصِعاً  البياض، ليحتل السواد، الشوارِب والشَّ

من المآثر العسكرية!
الأكاديمــي العراقي؛ حافظ علــوان حمادي، ينقلُ عن تشيســترفين، 
ما يصلحُ هنا، أن يكون وصفاً، للخطوة التشــرينية، لإســماعيل خليل: 
قد يولد النــاس ولديهم توق إلى الحرية الشــخصية إلا أنهم لا يولدون 
ولديهم معرفــة بالترتيبات الاجتماعية والسياســية التي تجعل التمتع 
بالحرية أمراً ممكناً لهم ولأولادهم، مثل هذه الأشــياء ينبغي اكتســابها 

ينبغي تعلمها.
صاحبُنا التشــريني، هو يُصارِع ضِدَّ إرث اللادولة، الفوضى، وضِدَّ ما 
لهُ كِتابُ بسيريني: لا شيء  وصل إليه آباؤه من حالٍ، وصفهُ جولي، وسجَّ
يحمل الشــعب العراقي على التخيل والابتكار وبناء مستقبله، فلا تنتظر 
منه جهداً خارقاً ينقذه مما هو فيه؛ لأنه استقر في حالة بطالة وتعطل عن 
العمل ومعاناة، فلا شــيء ينقذه من هذا المســتنقع الذي وضع فيه سوى 
رفع العقوبات في ظروف تتســم بالود حتى يتمكن من استعادة نشاطه 

وحيويته.
إنّــي أدعو المثقف العراقــي، المجتمع العربي والدولي، إلى أن يســمع 
صوت إســماعيل خليــل، بإنســانية. أن يعترف الجميع، أنــهُ يعرِفُ ما 
خ معارِك أجنكورت، ووترلو،  يتحدث عنــه، وليس مِثلَ جون كيغان، مؤرِّ
والسوم، والذي اعترف في كتابهِ )وجه المعركة(: لم أشهد معركة قط، ولم 

فاتِها.  اقترب من معركة، ولم أسمع واحدة من بعيد، ولا رأيت مُخلَّ
اختِمُ مع غاديس، وعمّا تعنيه محاولةُ إســماعيل خليل التشــرينيّة، 
لامتلاكِ وعيــه التاريخي الخاص: يمكن اعتبار الوعي التاريخي الجمعي 
شــرطاً لمجتمع صحّي متكامل بقدر ما نعد التوازن البيئي الســليم لازماً 

لغابة صحيحة وكوكب صحيح.

٭ كاتب عراقي

تعقيبا على مقال حسام الدين محمد: هل هناك عداوة بين المسلمين والفلاسفة؟

تشرين إسماعيل خليل: بعيداً عن الشاشة وقريباً من التاريخ

عصر التنوير
 

أذكى البشــر هم الفلاســفة ومن بعدهم يأتي الفنانون. الحضارة 
الغربية والثورة الفرنسية وعصر التنوير والنهضة الإيطالية جميعها 
قامت بســبب الفلاســفة والمفكريــن والفنانــن. وأغلــب الجامعات 
الأوروبيــة العريقة هارفــرد وكامبريدج وغيرها أسســها رجال دين 
بعدما نقلوا العلوم والمعرفة عن طريق الفلسفة ويعتبرون الفيلسوف 

أرسطو معلم البشرية الأول وأفلاطون هو أساس الفلسفة.

أحمد - هولندا

القراءة الفقهية
 

لا يوجد تعارض بين الإسلام والفلسفة .. ولا يمكن أن يكون.
هنــاك تعارض بــن قــراءة فقهية معـــينة والفلـــسفة. وعمـــوما 

المـنطق.
القراءة الفقهية السائدة تعتمد على رأي محدد قد ندوس من أجله 
على مناهج التحليل المنطقي .. وقد نغرف من كيس اســتثناءات كلما 

وجدنــا عقبة أمامنــا… وإن وجدنا جدارا عاليا .. قد نخرج الناســخ 
والمنســوخ ..كل هذا مــن أجل راية معينة .. وهــذا ليس فكرا يبحث .. 

بل هو عقل يطوع المنطق.. 

ابن الوليد- ألمانيا

طفرات جينية 
اعتمد علمانيون نظرية المــوت نهاية لا حياة بعدها والكون صدفة 
وأحيــاء تطــورت عبر الزمن من عــدم لخلايا أحاديــة لنبات لحيوان 
لإنسان قرد لآدمي بطفرات جينية آخرها آدم وذريته طورت لهم عقلا 
مهيأ لاكتشــاف وابتكار وتطور علمي وحرية اختيار لكن تبين لعلماء 
الكــون وجود مجرات بها مليــارات نجوم، ثلثها لهــا كواكب، ومنها 
عــدد هائل يشــبه الأرض تكونت قبلها بمليارات الســنين، ولو كانت 
نظريــة التطور صحيحة لتطــورت بها كائنات عاقلــة ذات حضارات 
ســابقة لحضارتنــا ومتقدمة جداً ومنتشــرة في الكــون لكن لم يجد 

العلماء أي أثر لها بل صمت مطبق خارج الأرض.
المتديــن يؤمن بحياة بعد موت وبخالق للكــون وقوانينه وكائناته 

وخلــق آدم وذريتــه بعقــل مهيأ لإيمان واكتشــاف وابتــكار وحرية 
اختيــار ومتابــع لهــم بتعاليم نصائــح وتحذيرات وأوامــر وحوافز 

وعقوبات في الدنيا والآخرة. 

تيسير خرما

ما بعد الحداثة
فــرق شاســع وكبير بــن فلاســفة العصــور الغابرة وفلاســفة 

اليوم…..
فلاســفة اليــوم ملوثــون بفكــر مــا بعــد الحداثــة واللســـانيات 
والخـــطاب التفكيكي الذي اسـتغله كثـــيرون في تفـكيك المجتـمعات 
ما أدى إلـــى تفسخ العـــاقات وانسلاخ الإنســان من إنسانيته الي 
البهيمية واـــللاأدرية والاستـهلاكية الصـــارخة )الإنسـان ذو البـعد 

الواحـد( .
مــا يٌعاب علــى فلســفات الماضــي الســحيق أنها حالمة شــغوفة 
بالإلهيات والغيبيات والمثاليــات …. خاضت كثيرا في الذات الإلهية 
وقدم العالــم وأصل المادة والموجــودات وجعلت العقــل مقدما على 

النقــل ولعل كتــاب ابن تيميــة »درء تعارض العقل والنقــل« من أبرز 
وأهم الكتب التي كشفت زيف الفلاسفة وتخرصاتهم .

سهيل

 
الحضارة الشرقية

 
حضــارات العالــم القديم كانت كلها في الشــرق فــي وادي النيل 
والرافديــن والهند وعندما بــدأ الإغريق بالظهور اقتبســوا الجوانب 
العقليــة والمادية من الحضارة الشــرقية وطوروها بينما بقي الأصل 
في الشرق يتطور ماديا وغيبيا حتى جاءت الأديان السماوية تطورا 
طبيعيا لحضارات الشــرق. وعندما انتشــرت المسيحية )و هي ايضا 
نتاج شرقي( في أوروبا اندثرت أو كادت الحضارة الإغريقية ولكنها 
بقيت مشــتعلة تحت الرماد إلى أن ثارت أوروبا على سلطة الكنيسة 
وعــادت تبحث عــن الأصل اليونانــي أي الجانب الــذي يغلب العقل 
والمادة مقابل الجانب الذي يغلب الروح والغيبيات.. والنتيجة هي ما 

نراه اليوم في صراع الحضارات بين الماديات والروحانيات.

خليل ابورزق

مقال سهيل كيوان: حول شعار التآخي بين الطوائف

مصلحة الجماعة 
 

إنّ إلغاء الطائفية الذي ننشد يجب أن يتم بتغليب الشعور 
الوطني على الشــعور الطائفي ومصلحة الوطن على مصلحة 
الجماعة. وهذا يستوجب تطوراً فكرياً وثقافياً وتربوياً يشمل 
جميع نواحي الحياة، وخصوصاً الفكر الديني. بمعنى آخر أنّ 
زوال الطائفية يقتضي تربية هادفة في هذا السبيل قد تستغرق 

وقتاً طويلًا.
 ومن ناحية أخــرى، يجب أن يواكب هــذا التطور الفكري 
وجود مؤسســة تحمي حقوق الأفراد وحرية معتقدهم بغض 
النظر إلى أي طائفة انتموا. و يجــب تعديل القوانين بحيث لا 
تتمكّن أي طائفة من الهيمنة علــى طائفة أخرى ولا أي أكثرية 
على أي أقليّة مهما تضــاءل عدد أفرادها. و يجب الاعتماد على 

توظيف الكفاءات في كل المناصب.

كمال – نيويورك

الرحمة والمودة
أجمــل القلوب هي التــي تحمل الرحمة والمودة لكل شــيء 
..هذه قلوب تسعى بمنطق كن جميلا تر الوجود جميل ..يجب 
علينا أن نحتفظ بطفولة ما في زاويــة من زوايا عقلنا الباطن 
لنرى من خلاله جمال الإنســان والطبيعة بكل فصولها ..حتى 
بحشــراتها وصحرائهــا ..نبحث عن الجمــال والخير من كل 

تصرف ..

نظيرة

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

... عاما على تسونامي
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د. عبد الحميد صيام*

سامح المحاريق*

بيير لوي ريمون*

 لطفي العبيدي*

مراجعة عام 2019: عام الربيع العربي والخريف الفلسطيني
دأبــت منــذ عــام 2011 علــى أن 
أراجــع أهــم التطــورات فــي العام 
الذي يقترب من المغيــب لعلنا نأخذ 
منه درســا أو درســن للعام الذي ينتظرنا على ناصية 
الشــارع بكل أســلحته المبهمة ونظراتــه الغريبة. وقد 

رأيت في هذا العام أن أحافظ على هذا التقليد. 
كمــا دأبت منذ زمــن على أن قضي نهايــة العام في 
أرض فلسطين التاريخية لأتابع عن كثب آخر التطورات 
والمســتجدات في الأرض الطيبة، التي تتعرض للنهب 
والتدميــر الممنهج، وكي أتعرف عن قــرب على أوجاع 
الناس وهمومهم ومعاناتهم، تحت ســنديان الاحتلال 
ومطرقة السلطتين الفلسطينيتين. وأود في نهاية هذا 
العام أن أراجع أهم التطورات التي شــهدها آخر أعوام 
العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وبداية عقد 
جديــد ســيحمل تحديات كونيــة عظمى، على رأســها 
التغير المناخي، والهجرة، والجــوع والفقر، والإرهاب 

والتمييز القائم على الدين، خاصة ضد المسلمين. 
شــهد عام 2019 أحداثا كبرى على المستوى العالمي 
من بينها، صعود القوى اليمينية الشعبوية في كثير من 
بلــدان العالم، خاصة في البرازيــل والهند وبريطانيا، 
مســتندين إلــى دعــم ومناصــرة الرئيــس الأمريكــي 
دونالــد ترامــب، الــذي ينظــر إليه بوريس جونســون 
رئيــس الــوزراء البريطاني، علــى أنه مثلــه الأعلى هو 
والبرازيلــي جايير بولســونارو ومــودي رئيس وزراء 
الهند، الــذي تعلم من صديقه نتنياهــو »إعادة تعريف 
الهوية الهندية« ليســتثني منها المســلمين، وقام بضم 
مقاطعة كشــمير علــى طريقة ضــم المســتوطنات في 
فلســطين وهضبة الجــولان، كما نصت عليها شــرائع 
ترامــب، الذي يتنمّــر على العرب، بينمــا يدينه مجلس 
النــواب ويطالب مجلس الشــيوخ بمحاكمته لعزله من 

منصب الرئيس. 
انتفاضــات وحــراكات شــعبية شــهدتها كل مــن 
بوليفيــا وفنزويلا وتشــيلي وهونغ كونــغ، وبعضها 
مدعــوم من الولايــات المتحدة، أدت إلــى هجرة ملايين 
من فنزويلا وسقوط الرئيس البوليفي إيفا موراليس، 
وتولي النائبة الثانية في البرلمان مقاليد الحكم، جنين 
أنييز، التي ســارعت إلى إعادة العلاقات مع إسرائيل. 
أما تشــيلي فقد شــهدت احتجاجات مطلبية بداية من 
25 أكتوبر، ســقط على أثرها عشرات الضحايا وآلاف 
الجرحى واعتقل الآلاف، وما زالت شوارع هونغ كونغ 
تشــهد احتجاجات قوية، تســببت في إحراج الصين، 
التــي أيضا تعاني من تشــويه ســمعتها، لمــا تقوم به 
من اضطهاد وتنكيل واعتقالات بين صفوف مســلمي 

الإيغور.
العمليــة الإرهابية في مســجدين في بلــدة كرايس 
شــيرش في نيوزيلنــدا، أثنــاء صلاة الجمعــة في 15 
مــارس، كانت الأبشــع خــال العام المنصــرم من بين 
العمليــات الإرهابيــة الكثيــرة التــي شــهدها العالــم، 
والتي ذهــب ضحيتها 50 بريئا إضافة إلى 50 جريحا. 
بشــاعتها تعــود إلــى الفاعــل الأســترالي، الــذي بث 
عمليات التصفية الدموية مباشرة، وأطلق تصريحات 
يفاخر بالجريمة، ويدعو العالم المســيحي الانتقام من 
حروب المســلمين، مركزا على ســقوط القســطنطينية 
بيد المســلمين، وتحويلها إلى اســطنبول مذكيا نعرات 
قديمة تعود إلى أيام الحروب الصليبية. كما أن بشاعة 
الهجوم على المســجدين قد تبدو شاحبة، أمام بشاعة 
الهجومــات المتعددة على ثــاث كنائس وثلاث فنادق 
في ســريلانكا يوم 21 إبريل، التي خلفت 295 ضحية. 
الجريمة لا تبرر أخرى والإدانة يجب أن تكون شــاملة 

لا انتقائية. 
فــي  النفــط  منشــآت  علــى  المتتابعــة  الهجمــات 
الســعودية، كانت الحــدث الأبرز في منطقــة الخليج، 
بداية بمهاجمــة ناقلات النفط الأربع فــي خليج عمان 
في مايو، تلاها بعد أســبوعين إســقاط طائرة أمريكة 
مســيرة ذاتيا، وصولا إلى أكبر عملية قصف لمنشــآت 
أرامكــو في منطقــة الظهران بتاريخ 14 ســبتمبر، التي 
أدت إلى خســائر جســيمة، ليس فقط في مــا أحدثته 
من خراب، بل في تمكن خصوم الســعودية من إلحاق 
الأذى في مركز العصب الحســاس للسعودية. قررت 
بعدهــا الولايــات المتحدة إرســال قوة عســكرية تقدر 
بثلاثــة آلاف عنصر لترابط في منطقة الخليج، تتحدث 
الأنباء مؤخرا عن رفع العدد إلى 14000 مع نهاية العام.
شهد عام 2019، ربيعا عربيا جديدا متجددا، نعتبره 
النســخة الثانية من الربيع المغدور بــه عام 2011، رغم 
التشكيك واســتحضار نظرية المؤامرة، التي لا يتمسك 

بها إلا من هم مهددون بخسارة مواقعهم وامتيازاتهم. 
لقد تشــابهت الأحداث والتطورات، إلــى حد بعيد بين 
النســختين. شــهد هذا العام انتفاضة كرامــة يقودها 
شــباب الأمــة طافت شــوارع العالــم العربــي، بعد أن 
انطلقــت الشــرارة هــذه المــرة مــن الســودان وعبرت 
كســابقتها الحــدود فحطــت رحاهــا فــي الجزائــر، 
عاصمــة العنــاد والشــباب والبطولــة، وانتقلــت إلى 
بغداد بعد مــرور عابر في عمان والقاهــرة، ثم أفرغت 
حمولتهــا في لبنان، بلــد الحرية والإبــداع والتعددية 
العرقية والثقافية. شــباب الأمة رفعوا أصواتهم عاليا 
ضــد أوطــان أســيرة، لطغمة فاســدة بغيضــة كتمت 
أنفاس الشــعوب، وضيقت هامش الحرية، وصادرت 
حقوق المواطن الأساســية، وعاملت الشعب كأنه غير 
موجــود إلا في الشــعارات، طالبت بطاعــة ولي الأمر، 
ونزلــت بالهــراوات علــى رؤوس من يعارضهــا مرة، 
وبالرصــاص القاتل والمناشــير والبراميــل المتفجرة، 
متشــابهة،  بليــدة  أنظمــة  مــرات.  المشــانق  وحبــال 
فرطت بــالأرض والشــرف، ولم تحافظ على ســيادة 
الوطن ووحــدة أراضيه، وافتعلت معــارك مع إخوتها 
وجيرانهــا، وأقامت الاحتفالات، ورقصت بالســيوف 

لمن دمروا الجار العربي.
ولأن الربيع في نسخته الأولى غدرت به قوى الردة 
والظلام والعســكر، ولــم يفلت من الثــورة المضادة إلا 
تونــس، التي ظلت عصية على الانكســار، عــاد الربيع 
العربي بطبعته الجديدة فــي أكثر من عاصمة، وبأكثر 
من شكل. تعددت الأشــكال وتشابهت المطالب، سقط 
أولا الطاغيــة الأقبــح عمــر البشــير، ولحــق بــه نظام 
بوتفليقة الذي كان يشــكل إهانة للشــعب الجزائري، 
الذي تتجاوز نســبة الشــباب فيه 70%، ثــم أطيح في 
العــراق ولبنــان برئيســي الــوزراء، وما زالــت الأمور 
مفتوحة على كل الاحتمالات.  الربيع في طبعته الثانية 
مــا زال قائما، وإن حقق نصف انتصار في الســودان 
والجزائــر، إلا أن الأمور لم تســتتب بعد فــي لبنان، أو 
العراق الــذي كرس مفهوم تاريخيــة العنف كما ثبتها 
المؤرخ باقر ياســن فــي كتابه »تاريــخ العنف الدموي 

في العراق«.
تــكاد تكــون القضيــة الفلســطينية الآن في أســوأ 
أوضاعهــا لثلاثــة عوامــل أساســية، أولهــا العامــل 
الفلســطيني المتمثــل في الانقســام الحــاد الجغرافي 
والأيديولوجــي، بــن الضفــة الغربيــة وغــزة، أو بين 
حماس وحركة فتح، الذي انعكس على عزوف الشارع 
الفلسطيني عن التحرك بشكل جاد وواسع ومتواصل 
لمواجهة الاحتلال. كمــا أن الفصائل الأخرى أصبحت 
هامشــية وتعمــل علــى أســلوب »رد الفعل« لمســلكية 
الطرفين الأساســيين، بدون أن يكون لها أي دور فاعل 

في تحريك الشــارع الفلسطيني. والبعد الثاني المتمثل 
فــي تغيير الأولويات العربية، وتســارع حــدة التطبيع 
العربــي مــع الكيان الصهيونــي، وتخــاذل العرب في 
الوقوف مع عدالة القضية الفلســطينية والمبادئ التي 
توافق عليها العرب. لقد بدأ العديد من العرب مســيرة 
التخلي عن القضية الفلســطينية، وتُرك الفلسطينيون 
وإخوتهم الأردنيون في الساحة وحيدين وبقية الدول 
العربيــة كل يغنــي علــى مصالحه. أمــا البعــد الثالث 
فوجــود إدارة أمريكيــة تغالــي فــي دعمهــا للتطرف 
الإســرائيلي أكثر من الإســرائيليين أنفســهم، لدرجة 
أن ترامــب وبــخ بعــض اليهــود الأمريكيــن واتهمهم 
بأنهــم لا يحبون إســرائيل بمــا فيه الكفايــة. لقد تابع 
ترامب الحــرب التي أعلنها على الفلســطينيين، والتي 
بدأهــا يــوم 6 ديســمبر 2017 عندمــا قــرر أن يعترف 
بالقــدس عاصمة لإســرائيل، ثــم قام بإغــاق ممثلية 
منظمة التحرير الفلســطينية في واشــنطن. كما قررت 
هــذه الإدارة الرعنــاء أن تعيد تعريف مــن هو اللاجئ 
الفلســطيني وتلغــي حقــه، وتشــطب كلمــة احتــال 
من أدبياتهــا. كما اعتبــر وزير الخارجيــة بومبيو، أن 
المستوطنات لا تتعارض مع القانون الدولي. إن الإدارة 
الأكثــر صهيونية في تاريــخ الولايات المتحــدة، تعمل 
الآن على اعتماد قانون لتســهيل هجرة الفلســطينيين 

من كل فلسطين لتبقى فقط للإسرائيليين. 
الناس هنا مشــغولون في اتفاقيــة »مناهضة كافة 
أشــكال التمييز ضد المرأة، المعروفة باســم »ســيداو« 
التي انضمت إليها الســلطة، وقد سمعت خطبة جمعة 
عــن الموضوع وأنطق الشــيخ الاتفاقية مــا ليس فيها، 
انتظرته إلى أن خرج كافة المصلين وســألته: يا شيخنا 
هاجمــت اتفاقية »ســيداو« فهل قرأتموهــا«؟ فقال لا 

فقلت له فكيف تفتي في شيء ليس لك به علم؟  
 الشــيء الإيجابــي في نهايــة هذا العــام أن المدعية 
العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدولية الســيدة فاتو بن 
ســودة، بعد خمس ســنوات أقرت بأن هنــاك أرضية 
للتحقيــق في جرائــم حــرب وجرائم ضد الإنســانية 
ارتكبتهــا إســرائيل. لكن قبــل تلك الخطــوة طلبت من 
الدائــرة التمهيدية حســم موضــوع »ولايــة المحكمة« 
على الأراضي التي تشكل الســلطة الفلسطينية. وهي 
خطــوة لئيمة ليســت ضرورية، وســتأخذ وقتا طويلا 
قبل حســم الجدل، ثم إذا ما أقرت مسألة الولاية، تبدأ 
مرحلــة التحقيق.. لكن نحن نقر بأنهــا خطوة إيجابية 

وهناك ضرورة للمتابعة. 
وكل عام وأنتم بخير 

*محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز بنيوجرسي

بين منتدى »بِردانا« للحوار 
والحضارة واليوم العالمي للغة العربية

تحت عنــوان التعاون فــي مجالات 
والصناعــة  والتكنولوجيــا  التعليــم 
والدفــاع، وتخليص الأمة مــن التبعية 
والخضوع، وتراكــم الأزمات، كان هدف 
قمــة كوالالمبور، التي تعهــدت في ختام 
أعمالهــا بالمضي قدما فــي اتجاه تطوير 
واقع الأمة الإســامية، على نحو ما عبّر 
عنــه رئيس الــوزراء الماليــزي مهاتير 

محمد من أن مضامين القمة وجوهرها الفكري، أن »نرى مكامن 
قوتنا وضعفنا ونعرف الأصول التي نتمتع بها لنستفيد منها، 
ومن لديه خبرة في مجال ما يقدمها للآخرين، في إطار تعاون 
حقيقي ومثمر«. وبالطبع تعالت الأصوات المشــككة في جدوى 
هذه المبــادرة، ومُنعت دول من المشــاركة، تحــت ضغط من 
يدعون أنهم أوصياء على الأمة عبر منظمة التعاون الإسلامي، 
التي تحمل صفات الجامعة العربية، نفسها باعتبارها مجالس 
بلا إرادة ولا فعل، محصنة ضد الموت، لم تخلف سوى الخيبات 
المتواصلة وانتكاســة الكيانــات الجيوسياســية على جميع 

الأصعدة.
وليس مســتغربا أن تطفو سياســة المحاور على مخرجات 
هذا الحــدث المهم، وتعكس المواقــف المتضاربة حياله، حقيقة 
الانقســام والتشــرذم الذي يواصل البعض تعميقه، بشــكل 
يجعل جسم الأمة العربية والإسلامية كسيحا مهزوما، ترجمة 
لواقعية سياســية تضع الإصــرار والعزيمة والأمــل وإرادة 
تغيير واقع الشــعوب، من نصيب قلة من القادة ممن ينشدون 
اســتئناف الدور الحضــاري المتحقــق تاريخيــا ووثائقيا. 
وحيثيات من هذا النوع هي عبرة لمن اســتبصر واســتبصارا 
لمن اعتبر، وكأن بعض الدول أصبحت أصغر من أن تتعامل مع 
المشــكلات الكبرى، و«أكبر من أن تتعامل بفعالية مع المشكلات 

الصغرى. 
وقبل يوم من تاريخ انعقاد هذه القمة كان الاحتفال باليوم 
العالمي للغة العربية بتاريخ 18 ديســمبر/ كانون الأول، وهو 
التاريخ الــذي ارتبط بقرار الجمعية العامة باعتماد هذه اللغة 
ضمن اللغات الرســمية فــي الأمم المتحدة، ومــا أقره المجلس 
التنفيذي لليونســكو ســنة 2012 من الاحتفاء بها ســنويا، 
باعتبارها من بــن اللغات الأربع الأكثر انتشــارا وتداولا في 
العالم. والسؤال المطروح ماذا فعلت أغلب الأنظمة السياسية 
لحماية اللغــة العربيــة وتدعيم حضورها علــى الصعيدين 
المحلي والعالمي، وفي كل المؤتمــرات والفعاليات الدولية، من 
حاصــل دراية بأهمية المؤسســات السياســية، وضرورة أن 
تكون صلتها قوية بالمشــاريع الثقافية والفكرية وبالســلوك 
التحديثي. أمة بلا مشــروع، هــي أمة تائهة لا تملــك قرارها. 
وفي عتمة من هــذا القبيل عندما يصدر قانــون يُلزم باعتماد 
اللغة العربية الفصحى لغــة للتعليم في المدارس والجامعات، 
وفي كل المؤسســات والشــركات التابعة للدولة، وفي توقيع 
الاتفاقيــات والمعاهــدات الدولية، وتلتزم جميع المؤسســات 
الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة 
الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها، ويسري القانون الملزم هذا 
على الجمعيات، والمؤسســات الخاصــة، والجهات التي تمول 
موازناتها من الدولة، فإنه لا يســعنا إلا أن نثمن خطوة الأمير 
الشــاب تميم بن حمد أميــر دولة قطر، الذي أصــدر مثل هذه 
القرارات في 15 يناير/كانون الثانــي 2019. وهو منجز عملي 
جاد يدفع نحو التمســك بالهوية العربيــة الجامعة، وبجوهر 
مرتكزات هذه الحضارة العظيمة وهــي اللغة الأم، لغة الضاد 
التي أنزل بها القرآن فصيحا مبينا. وتعد هذه الخطوة تتويجا 
لخطوات ســابقة اتجهت وفق رؤية متبصرة واســتراتيجية 

ثابتة، للمحافظة على هذه اللغة وتماسك هوية الأمة. 
ويجــدر التذكير في هذا الســياق بجهد الدعــم الذي رعى 
إطلاق معجــم الدوحة التاريخي للغة العربية، المعجم الضخم 
الذي يؤرخ لألفــاظ اللغة العربية ومعانيهــا. وقد تكون مثل 
هذه الإرادة السياســية ســبيلا لإعادة الاعتبار للغة الضاد، 
ولمكانتها التاريخية التي تستحقها بعد التهميش الذي عاشته 
منذ قــرون، من جهة تراجــع الفعل العلمــي والجهد البحثي 
وتراخي الإنتاج الفكري. ومثلما آمن السياســي قديما في عهد 
المأمون وغيره، بضرورة التفاعــل مع الثقافي، فحدث الإبداع 
والتقدم وأنتج الفكر العربي الإسلامي ما أنتج من علوم وآداب 
وفلســفات، في جو من الانفتاح والتفاعل الحضاري مع بقية 
الأمم، فإن رجال الدولة المعاصرون أحوج ما يكونون للاقتداء 
بهذا المســار، الذي أحــدث تغييرا في تاريــخ الثقافة العربية 
الإســامية، من حاصــل إدراك أنــه كلما كانــت القطيعة بين 
السياسي والثقافي قائمة، ركنت الأمة إلى التراجع والتعطل، 
وكلما حدث التماهي بين الحاكــم والمثقف والعالم، إلا وحصل 
التقدم، فما بالك عندما يكون السياســي الحاكم متنورا معتزا 

بحلقات العلم يحمل مشاريع أمة.
وتصديقا لكلام الدكتور عزمي بشــارة فــي المركز العربي 
للأبحاث، ودراســة السياســات، فإن مثل هذه المشاريع التي 
ترتقي بلغة الضاد »لا تســتطيع جهة القيام بها، من دون دعم 
دولة وإيمان قائد وتوفر متطلبات العمل. وجهد أعضاء المجلس 
العلمي للمعجم ســوف تســري أماراته الإيجابيــة والنافعة 
لأجيال، حيث ساهم هؤلاء من خلال هذا المعجم التاريخي في 
إنجاز مشــروع ضخم من مزاياه تمكين الأمة من فهم لغتها في 
»تطوراتها الدلالية«، على مدى أكثر من ثمانية عشــر قرنا على 
الأقل، وبذلك يســهل الفهم الصحيح لتراثها الفكري والعلمي 
والحضاري بإدراك دلالة كل لفظ بحســب ســياقه التاريخي. 
ويتحقــق »وصل حاضرها بماضيها« في المســتويات اللغوية 
والفكرية والعلمية، بتقدير الباحث عزالدين البوشيخي. ومثل 
هذه الخطوات هي المشاريع النهضوية الحقيقية التي لا يختلف 
فيها اثنان. ويعد ذلك مدخلا لتفعيل هاجس المعرفة والانفتاح، 
استئنافا لعلامات مضيئة في موروثنا الحضاري خارج منطق 
التمجيد أو الاستعلاء الســلبي. وهذا السند العلمي يرقى إلى 
ما كان سائدا في الحضارة العربية الإسلامية من جهة ما ارتكز 
عليه من خلفية نظرية قوامها الحق والنسبية، وعمادها إرادة 
المعرفــة لا إرادة الهيمنــة، مثلما يحدث مــن محاولات تهجين 
الشعوب وتعميد الأمم واستعبادها، عوض الانفتاح والتحاور 

واحترام خصوصية الآخر الحضارية. 
ويبقى التأســيس لــوازع ثقافي عالمي يتم فيــه الاحتكام 
إلى القانون في مناخ التفاهم ومراعــاة الاختلافات الثقافية، 
والتنوعــات المميزة لــكل الشــعوب والأمم، البديل الحقيقي 
والانطلاقــة الصائبة لحــوار الثقافة الانســانية ومضامينها 
الحضاريــة والأخلاقية. على أن نتخلص نحــن أولا من واقع 
الانقسام والاســتقطاب الذي يعطل استكمال مساعي التحرر 
من الهيمنة وامتلاك ناصية القرار السيادي للأمة القادرة على 

النهوض والتطوير عبر تفعيل طاقاتها وإدراك قدراتها. 

*كاتب تونسي

المسلمون الأيغور 
والدرس الأفغاني

مسارات جزائرية: 
محاولة قراءة...

فــي بداية الخمســينيات مــن القرن 
الماضي، أجبرت الصين وبعد عمليات عسكرية خاطفة أهالي 
التبــت على توقيع اتفاقية مذلة، فرضــت من خلالها الهيمنة 
الصينية على المنطقة، ومســحت من الوجود الدولة الناشئة 
لأهالي التيبــت التي كان يتمتع خلالها الدالاي لاما بســلطة 
دينية ودنيوية واســعة، ووجهت الصــن إهانات متواصلة 
للقائــد الدينــي الأعلى لديهــم، وهو الذي يحظــى بمرتبة 
القداسة، وفق معتقدات أهالي التيبت، وفوق ذلك قامت بهدم 
مئات أماكن العبادة وقتلت أعــداداً كبيرة من الرهبان، وفي 
النهاية طردت الدالاي لاما نفســه، ومــا زالت قضية التيبت 
تستخدم بصورة موسمية في الضغط على الصين، التي يبدو 
أنها لا تبالي كثيراً بالمقولات الغربية حول حقوق الإنســان، 
ولا تعتــرف أصلًا بما يمكن تســميته بحقوق الشــعوب في 

تحديد مصيرها.
الأمر نفســه يجري بالنســبة لمســلمي الأيغــور، الذين 
يعيشيون في إقليم تركستان الشــرقي، الذي ضمته الصين 
بالطريقة نفســها التي اســتخدمتها ضد التيبت، والصين لا 
تســتهدف هذه الأقلية نتيجة موقفها من الدين الإســامي، 

والدين أصــاً ليس العلة الأساســية في القرار السياســي 
الصينــي، وما يخضع له الأيغور هو مصيــر محتمل لأي فئة 
من الشعب الصيني، ســتحاول الحديث عن تقرير المصير أو 
الاســتقلال. الحياة في الصين ليست النموذج الذي يمكن أن 
يغري أي إنســان ليلتحق به، الصــن تنجح وتتقدم كدولة، 
ولكن ذلك لا ينعكس على الصينيين بالضرورة، هم يعيشون 
في حياة أفضــل مما كانوا عليه قبل عقــود من الزمن، ولكن 
التحليــل النهائي يوصــل إلى فكرة أن العيــش تحت وطأة 
النمــط الصينــي، ليس طموحــاً لأي أقليــة أو عرقية، مهما 
بلغت من القوة والتأثير، والأيغور كما أهالي التيبت ضحايا 
للنموذج الصيني، إلا أنهم يجدون في خصوصيتهم الثقافية 
وتاريخهــم السياســي ما يدفعهــم للمطالبــة بالخروج من 

المشروع الصيني.
الصين ليســت فاعــاً ثقافياً، ولا تحــاول أن تنمط العالم 
لقبولها، كما تفعل الولايات المتحدة، وفعلته من قبل فرنســا 
في تجربتها الاستعمارية، فالصينيون الذين يغزون العالم، 
من خلال شــركاتهم، لا يختلطون بالمجتمعــات المحلية، ولا 

يحاولون نشر لغتهم أو ثقافتهم، ولا حتى يحاولون التبشير 
بالفكر الشــيوعي، كما كان الاتحاد السوفييتي يروج لفترة 
طويلة من الزمن، كما أنهم من أكبر الدائنين للرفاه الأمريكي، 
الذي يمول منذ ســنوات طويلة أيضاً على الاقتراض، ولذلك 
فإن ســنوات طويلــة من الاضطهــاد كانت تقــع على كاهل 
الأقليات في الصين، من دون أن يســمع أحد صوتاً في الإعلام 
العالمــي يتحدث عن معاناة الأقليــات، فالصين عرفت طويلًا 
كيف تتحرك على رقعة الشطرنج الكبرى في الاستراتيجيات 
العالميــة. يأتي المتغيــر الأساســي حالياً مــن واقع دخول 
الصين في حــرب تجارية مفتوحة مع الأمريكيين، يســتدعي 
للذاكرة النموذج الأفغاني، الــذي تحرك من قبل الأمريكيين، 
وبتحالفات واســعة مع الدول الإسلامية، لإثارة الدافع لبناء 
حركة جهادية واسعة أرهقت الجيش السوفييتي في الحرب 
على رقعــة جبلية وعرة، وكانت من الأســباب التي أدت إلى 

تداعي تجربة الاتحاد السوفييتي.
تدفع الولايات المتحدة والإعلام الغربي الكتلة الســكانية 
الكبرى للمسلمين للدخول في صراع مع الصين، وهو الصراع 
الذي لا يمكن أن يتطــور إلى الحل الجهــادي، على الطريقة 
الأفغانيــة، نتيجة طبيعة شــروط اللعبــة القائمة بين بكين 
وواشــنطن، وغيرها من العواصم المؤثرة في لعبة السياسة 
الدوليــة، إلا أنه سيســتدعي توتــراً ممتــداً، يلقي ببعض 
الضغوط على الصــن، ويغلق الباب أمام مرحلة من التقارب 
تحركت تجاهها المجموعة العربيــة للبحث عن حلول خارج 
أوراق اللعب الأمريكية، وفي هذه الحالة بالطبع ســيتحقق 
للأمريكيين مــا يريدونه، بإعــادة كتلة الدول الإســامية، 
وتحت ضغط المشاعر الشعبية التي تتحرك بدوافع التعاطف 
الديني، إلى موقف يجعلها مضطرة دائماً للبحث عن ضمانة 
أمريكية على المســتوى الوجودي، وبالتالي اســتمرارها في 
الخضوع الكامل للأمريكيين. يريد الغــرب صراعاً بالوكالة، 
ولذلك فإنه يتحرك بعيداً عن مساحة هونغ كونغ، التي بقيت 
تحت السيطرة البريطانية طويلًا، لتجنب أن تحرجه الصين، 
ويتــرك تفاعلات الحديث عن اضطهاد المســلمين في الأيغور 
لتجد أرضية لبناء صراع جديد، خاصة أنه ســيجد تحالفات 
كبيرة في أعداد المتحمســن له بين المســلمين، وفي توزعهم 
الجغرافي في مناطق تعتبر فضاء حيوياً حول الصين. خبرة 
الصين في ملــف التيبت تقف أمامها اليــوم، وهي تحاول ألا 
تســمح بتفاقم قضية الإيغور، ولكن يبــدو أن الخبرة التي 
تحملها الدول العربية في تجربة أفغانستان، والثمن الباهظ 
جــداً الذي دفعته نتيجة ذلك غائبة تمامــاً، ويبدو أن ماكينة 
الاستشــراق تعمل بكامل طاقتها حالياً لتسخين الصراع في 
قضية بدأت أصلًا منذ زمن طويل، وتجاه ممارسات تعتبر من 
نوافل الحياة في الصين، وفي مرحلة تاريخية حرجة تشــهد 
إعادة تموضع عالمي وتمضي إلى عالم متعدد الأقطاب. إدانة 
الصين لممارساتها ضد الإيغور يجب أن تكون جزءاً من إدانة 
ممارسة العنف المنهجي من قبل أي من الشعوب على شعوب 
أخرى، ورفــض  ممارســات الضم والتوســع والطموحات 
الإمبرطورية بصورة مبدئية، وليــس باختلاق صراع يقوم 
على أسس واهية، لأن ذلك سيؤدي إلى صراع يقطع الطريق 
على أي تفاهم، ربما يكون ضرورياً مع الصين في المســتقبل، 
ويجعل الدول العربية الإســامية تخوض مــن جديد حرباً 

ليست حربها، وبتكلفة غامضة في المدى البعيد.

*كاتب أردني

»أقلمــة المطالب مع الظــرف«، عبارة أثــارت انتباهي 
تلقفتها مــن إحدى حلقتَي برنامج »حديث الســاعة« من 
قناة »بي بي سي« المخصصتين لأحداث الجزائر في الأيام الأخيرة. في هذا الملف، توالت الأحداث 
وتتابعت فعلا، وأســعدني أن ركز برنامج »حديث الســاعة« مع ضيوفــه على محاور تحليلية، 
حاولــت تجاوز ثنائية الحكم والحراك الشــعبي للتركيــز على قطيعة أخــرى، قطيعة »ما قبل 

الانتخابات وما بعدها.
قد أفاجئ البعض بقولي، ليس الأساســي أن يفوز بالانتخابات أحد ممثلي »الجهاز القديم«، 
أو بعبارة أخرى أحد ممثلي »الدولة العميقة« مدعوما بالمؤسســة العسكرية، بقدر ما الأساسي، 
أن ننظر في كيفية كتابة الفائز أيا كان، صفحات المســتقبل. فالسياق السياسي الجزائري ليس 
هو السياق التونسي نفســه، وقد يتقاطع مع المصري من زاوية هيمنة المؤسسة العسكرية على 
مقاليد السلطة، لكن يختلف عنه كثيرا في كون الحراك غيّب طبقة سياسية، أو حركات تنتمي إلى 
المجتمــع المدني، ما لم يترك للمحلل مجالا لمعاينة تيارات وتوجهات محددة. لكن هناك خصائص 
تنفــرد بها الجزائر، تجعلها، وقــد ذكرنا مصطلح القطيعة، على مفتــرق جملة من »القطيعات«، 
التي ينبغي أن تخوض فيها قبل أن يصبح لها اســتقلال سياســي، يمكن تســميته بالـ«مدنية 
السياسية«. أولاها، هو ما يشترك فيه هذا الجيل الجديد من الشباب الجزائري والفرنسي، الذي 
يريد القطيعة مع كل ما يمكن أن يمت بصلة في المتخيل الجماعي الجزائري لعقلية »حزب فرنسا« 
ومرجعيته. وأظن أن المقبل من الأيام ينذر بالإشــارات الملموســة في هذا الاتجاه. لنتوقف قليلا 
عند عبارة »ما نجاوبوش« التي استعملها الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، ردا على تصريحات 
الرئيس الفرنسي، الواقعة بين مطرقة عدم استفزاز أكبر جالية مقيمة في فرنسا وسندان مراعاة 
الأصول الدبلوماسية، مع إبقاء وتيرة الاتصالات على حالها، وهنا نعلم أن الرجلين تخاطبا فعلا 
ومطولا. تصب عبــارة »ما نجاوبوش« على الأقل في اتجاه تكريــس برنامج »هوياتي«، ننتظر 

طبعا تجسيدا له على أرض الواقع. هل ستكون أرض الواقع الجزائري، أرض التجديد؟  
نعلم أن أطرافا عديدة من الحراك تجيب بلا، لكن هناك سيناريو آخر يمكن توقعه أيضا، وهو 
ق  أن يؤدي الحراك في هذه المعادلة دور الرقيب الأخلاقي، المنوط بكل »سلطة مضادة« عندما يطبَّ

مبدأ توازن السلطات بطريقة سليمة.
هل ســيجري توازن السلطات في الجزائر بطريقة سليمة؟ هنا، مرة أخرى، المسألة على المحك 
والتحدي على الأبواب، وثمة في هذا الملف سؤال تال ومباشر يطرح نفسه بعد رحيل قائد أركان 
الجيش أحمد قايد صالح، وهو هل ســيعين الرئيس تبون، الذي يحتل حاليا منصب وزير الدفاع 
بالوكالة بحكم الظــروف، وزيرا مدنيا للدفاع؟ نعم، تجتاز الجزائــر حالة من اللايقين، لكن من 
الأساسي أيضا أن نتحدث عن »الجانب الممتلئ من الكوب« ومؤشرات إيجابية مثل، إطلاق سراح 
المعتقلــن، وفتح المجال الإعلامي، ثم التركيز على مكافحة الفســاد، وهي نقطة اشــتهر الرئيس 
الجديد بجعلها شــعارا لولايته، كرئيس للوزراء . محاور أعرف أن كثيرين لا يؤمنون بإمكانية 
تحقيقهــا في الظرفية الحاليــة، لكن أمورا في أهميــة مراجعة الدســتور والتوجه نحو قانون 
انتخابي جديد، تترك موضوعيا، معطيات مؤسساتية سليمة، فإذا نظرنا نظرة بحتة إلى المسار 
القانوني، الذي يفترض أن يخوضه الرئيس الجديد، ثمة انتخابات جديدة مقبلة على الأبواب، 
أي ثمة تفعيل لسلامة سيرورة المخطط الديمقراطي. أما الموضوع المركزي الشائك، الذي تناولناه 
عرضا - وهو في الواقع جوهري - أي مدنية النظام وإرجاع المؤسســة العسكرية إلى ثكناتها، 
ليــس موضوعــا جديــدا، فالتاريخ 
الذي من المفيد استدعاؤه في لحظات 
نتمنى أن تكون حاسمة، يذكرنا كيف 
باتت مدنيــة الدولة من ركائز أدبيات 
حــزب التحرير الوطني عــام 1956. 
لكن التاريخ صنع العكس. وبالإمكان 
أن نختتم من هنــا، من فكرة روج لها 
فكتاباته  بالتبنّي،  الجزائر  أبناء  أحد 
الأولى كانــت عنها، عالــم الاجتماع 
الفرنسي الشــهير بيير بورديو الذي 
ذكّر أن ما صنعه التاريخ، يمكن إعادة 

صنعه دوما.

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

الصين لا تبالي كثيراً 
بالمقولات الغربية 

حول حقوق الإنسان،
 ولا تعترف أصلًا بما يمكن 
تسميته بحقوق الشعوب 

في تحديد مصيرها

السياق السياسي الجزائري 
ليس هو السياق التونسي 
نفسه، وقد يتقاطع مع 
المصري من زاوية هيمنة 

المؤسسة العسكرية 
على مقاليد السلطة

كلما كانت القطيعة
 بين السياسي والثقافي 
قائمة، ركنت الأمة إلى 

التراجع والتعطل

شهد عام 2019، ربيعا 
عربيا جديدا متجددا، 
نعتبره النسخة الثانية 

من الربيع المغدور به عام 
2011، رغم التشكيك 

واستحضار نظرية المؤامرة
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»قبة حديدية« لحماية إسرائيل من قوانين العالم؟
■ طلع نفتالــي بينت، وزير »الدفاع« الإســرائيلي، 
ببدعة جديدة الأربعاء الماضي بتصريح له، في حضور 
متهمين إسرائيليين محتملين بارتكاب جرائم حرب يقول 
إن تل أبيب »ســتمنح جنودها قبــة حديدية قضائية« 
لمواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية التي تعتزم فتح 
تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة داخل الأراضي 
الفلسطينية، معتبرا أن أولئك المتهمين المحتملين بجرائم 
الحرب يقومــون بحماية الدولة الإســرائيلية وعليها 
بالتالــي أن تحميهــم، وأن المحكمة الجنائيــة الدولية 

»تصنع معاداة السامية الحديثة«.
جاء التصريــح على خلفية من قــرار المدعية العامة 
للمحكمــة الجنائيــة فاتو بنســودا فتــح تحقيق في 
تصرفات الجيش الإسرائيلي خلال فترة العدوان على 
غزة بين 8 تموز/يوليو و26 آب/ أغســطس 2014، وهو 
ما جعل إســرائيل تســتنفر ومجلــس وزرائها المصغر 
»الكابينت« يقــرر الاجتماع لبحــث التهديد الأممي مع 
إضفاء الســرية على المداولات وعلــى الإجراءات »في 

هذه المسألة الحساسة«.

تصادف تصريــح بينت مع زيــارة لرئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مدينة عسقلان على 
حدود قطاع غزة وقيام فصائل المقاومة الفلسطينية في 
القطاع بإطلاق صاروخ مما أدى لوقف الأخير لفعاليته 
الانتخابيــة، في تكــرار لحادث مماثل جرى في شــهر 
أيلول/ ســبتمبر الماضي، واضطر نتنياهو في الحالتين 
للانسحاب خوفا على حياته رغم تفعيل جيش الاحتلال 
لـ«القبــة الحديديــة« التي قــام بينت باســتخدامها 

استعارة لإفلات إسرائيل من العدالة الدولية.
يشــير تصريح بينت ضمنــا إلى إمكانية ممارســة 
إســرائيل، وحقها على مــا يبدو، في ممارســة جرائم 
الحرب، كما تشير الســرية التي يريد الكابينت تغليف 
قراراته حــول الموضوع بهــا إلى الإحراج السياســي 
الذي يشــكله قرار المحكمة الجنائية الدولية، وربما إلى 
الطرق الملتوية التي قــد تلجأ تل أبيب إليها في التعامل 
مع هذه »المســألة الحساسة«، ويشــير استخدام تهمة 
»تصنيع معاداة السامية الحديثة« إلى إحدى الأساليب 
المفوضة  ضــد  اســتخدامها  ســيجري  التي  التقليدية 

الدولية شــخصيا، وضد »المحكمة الجنائية« ومن يعمل 
فيها، وهي إحدى طرق إســرائيل البائســة والمتهافتة 
للتعاطــي مع أي انتقــاد يمس ممارســاتها في مناطق 

الاحتلال.
يفيد في هذا الســياق عرض حــادث آخر جرى في 
اليوم نفســه، حين قامت وزيرة »الثقافة« الإسرائيلية، 
ميــري ريغيف، وهي إحدى الشــخصيات المشــهورة 
بتطرفهــا وركاكتها وعنصريتها، بمهاجمة من ســمتهم 
»البخاريين«، الذين يجب عدم الســماح لهم، حســب 
قولها، بالفوز في انتخابات حزب الليكود، في إشــارة 
إلــى جدعون ســاعر، منافــس نتنياهو على رئاســة 
الحزب، و«البخاريون« هو الاســم الدارج في إسرائيل 
للمهاجرين من منطقة وسط آســيا، والمقصود طبعا أن 
نتنياهو وأنصاره، هم من عنصر عرقي أعلى كونهم من 
يهود أوروبا الشــرقية، وهو ما يجعلهم متفوقين جينيا 
علــى نظرائهم »البخاريــن«، مما يفضح الأساســات 
العنصريــة لاتجاهات اليمــن المتطرف الإســرائيلي، 
اليمينية  بالأيديولوجيــات  المتينة  روابطها  ويكشــف 

المتطرفــة في العالم، بــدءا من الترتيبــات الجغرافية 
)أوروبا مقابل باقي العالــم(، والعرقية )البيض مقابل 

السود(.
مســموح، ضمن هذه التراتبات الهرمية إذن أشكال 
تمييز اليهود بــن بعضهم، من دون إمكان اســتخدام 
»الســاح النووي« المفضل، وهو »معاداة الســامية«، 
والذي يترك لأي شــخص أو مؤسســة أو دولة تهاجم 
إسرائيل أو تستنكر أعمالها الوحشية ضد الفلسطينيين.

المطلوب إذن، حســب بينت، التعامل مع العالم، كما 
يتم التعامل مع الفلســطينيين، لتصبح جرائم إسرائيل 
محصنة مــن العواقب العالمية، وبذلك تنجز إســرائيل 
إنجازها الأكبر فتغدو قــادرة على ارتكاب الجرائم ضد 
أي كان، ويغدو العالم كله فلســطين )وبالتالي »معاديا 

للسامية«(.
الشرائع الأممية ومحاكم الأمم المتحدة التي يفترض 
أن تحمي البشــرية من جرائم الحــرب والجرائم ضد 
الإنسانية، والمنطق يقول إن الجرائم ضد الفلسطينيين 

هي جرائم ضد العالم أيضا.

سوريا 2019: احتلالات تكشف سوأة النظام قبل الغزاة

العراق: معضلة الكتلة الأكثر عددا... وأزمة النظام السياسي

■ بعد أن شــهد العام الســوري 2019 حملة عسكرية 
ثالثة على إدلب، أوائل أيار )مايو(؛ وحملة رابعة، أواسط 
تشــرين الثاني )نوفمبر(؛ كان منطقيــاً أن يعمد النظام، 
مدعوماً بالطيران الحربي الروســي والميليشيات الموالية 
المحلية والدخيلة، إلى اختتام العام بحملة خامســة، أشدّ 
وحشية وشراســة، وأوسع اســتخداماً لأسلحة الإبادة 
والتدمير الأقذر، وأوضح هدفاً مــن حيث اقتلاع المدنيين 
من قراهم وبلداتهم واشــجار الزيتون التي حوَلوها إلى 
بيــوت، وتهجيرهم إلــى العراء والمجهــول. أهداف هذه 
الحملــة الأخيرة لــم تتغير كثيراً عن أغــراض الحملات 
الأربع الســابقة، ويمتزج فيها 1( هدف قضــم المزيد من 
الأراضي، خاصة في مناطــق جنوب غرب المحافظة؛ و2( 
مبدأ تفكيك الاجتماع الســوري المدني )الــذي تجمّع، أو 
أُجبر على التجمّع، في قرى وبلدات ومدن المحافظة، وافداً 
من حمــاة )%22(، وحلــب )%21(، وحمص )5%(، 
ودير الــزور )%4(، وريــف دمشــق )%4(، ومناطق 
أخرى )%28(؛ إلى جانب الـ%14 من ســكان المحافظة 
الأصليين(؛ و3( تفريغ اتفاقيات أستانة وسوشي، بصدد 
ما تبقى من خرافة »خفض التصعيد« والتفاهمات أوّلًا، ثمّ 
التذكير بأنّ التفاهمات الروســية ــــ التركية حول إدلب 
يمكن أن تتبدل وتتحــوّل أو حتى تنقلــب إلى حبر على 

ورق.    
كان منتظَــراً، كذلك، ان يســكت الجيــش التركي عن 
هذه الجولة الخامســة، كما سكت على الجولات السابقة، 
رغــم أنّ أنقرة تتشــبث بموقــع الراعــي الإقليمي للأمر 
الواقــع في محافظة إدلــب؛ إنْ لم يكن اتــكاءً على إدارة 
جيشــها لـ12 مركز مراقبة في الشــمال الســوري، فعلى 
الأقلّ بسبب عمليتَين عســكريتين في حالة تفعيل )»درع 
الوطني«،  »الجيش  وبســبب  السلام«(،  و«نبع  الفرات« 
الذي أنشــأته تركيا وينتشــر في شــمال حلب. لا أحد، 
بالطبع، ينتظر من الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان 
أن يأمر المقاتلات التركية بالتصدي لبراميل بشــار الأسد 
أو قاذفات فلاديمير بوتين؛ إذْ في وســع الناطقين باسمه 

إعلامياً )وبينهم بعض »المعارضين« السوريين، للتذكير!( 
أن يحيلوا الصمت التركي إلى تعاقدات ثنائية مع موسكو 
حول تقليم أظافر »هيئة تحرير الشام«، وهو إجراء يمكن 
أن يشــمل توجيه ضربات عســكرية مصغرّة، كما حدث 
مراراً في الماضــي. وفي نهاية المطاف، مــاذا يمكن لرجل 
اجتــاح مئات الكيلومترات في العمق الســوري أن يقول 

على سبيل معارضة الأسد وبوتين في إدلب؟
وأما تهجير عشــرات الآلاف من أبناء معرّة النعمان أو 
جرجنــاز أو القرى والبلدات التي دكها النظام الســوري 
والغزاة الروس، فإنّ لدى أردوغان ذلك الخطاب الجاهز، 
الصالح للاستخدام في المدى المنظور والبعيد، حول عجز 
تركيا عن اســتقبال المزيد من اللاجئين السوريين، وإنذار 
أوروبا/ ابتزازها بأنّ العبء الثقيل لا يمكن أن يظل تركياً 
فقط. ثمة، هنا تحديداً، هامش مشروع للتفكير في نظرية 
مؤامرة من الطــراز الذي يتيحه منطق المعطيات الميدانية 
الأبســط: إذا كانت تركيا عاجزة عن، وغيــر راغبة في، 
اســتقبال المزيد من موجــات اللجوء، وهــي بالتالي لن 
تمكّنهم من العبور إلى أوروبا عبر بوّابات تركية مفتوحة 
على مصاريعها؛ فهل التوطــن الوحيد المتاح أمام هؤلاء 
اللاجئين هــو الأرض الســورية ذاتها، ولكــن تلك التي 
احتلها الجيش التركي في ســياق »نبع السلام« وينوي 
طرد الأكراد منها على ســبيل التطهيــر العرقي، الذي لا 
تســمية أخرى تنطبق عليه في نهاية المطاف؟ في عبارة 
أخرى، ما الذي يضير موســكو، راعي النظام الســوري، 
أنّ الاجتماع الســوري الــذي تجمّع في إدلــب، يمكن أن 
يتبعثــر تدريجياً ومنهجياً في عشــرات القرى والبلدات 
التــي احتلتها القوات أنقرة الغازيــة، على طول الحدود 

السورية ــ التركية؟
مــا كان منتظَراً، ثالثاً ومنطقياً، هو ثبات »هيئة تحرير 
الشــام«، التي تُحكم على إدلب قبضة جهادية وعسكرية 
وأمنية ومافيوزية منذ أكذوبة »تحرير« المحافظة في ربيع 
2015، على ســلوك مماثل مطابق لأدائها خلال الحملات 
الأربع الســابقة. ولعلّ الجديد الوحيد انكشــاف طبائع 

العلاقــة بين »الهيئة« وأجهزة الاســتخبارات والقيادات 
العســكرية التركية، ليــس لجهة تنزيه هــؤلاء عن إي 
إثمّ بحقّ »الجهاد الشــامي«، أســوة بـ« الإمبراطوريتين 
الروســية والصفويــة الإيرانية«، فحســب؛ بــل كذلك 
التزام صمت القبــور )كما فعل أبو محمــد الجولاني في 
كلمته المصوّرة مؤخــراً( عن كلّ فعــل أو خيار أو موقف 
أو صفــة... على صلــة برعــاة »الهيئة« الأتــراك. وفي 
ذروة القصف الوحشي وتساقط الشــهداء، من الأطفال 
والشــيوخ والنســاء أوّلًا، بقيت »الهيئة« وفية للسلوك 
المماثل المطابــق إياه؛ تختار من »ســاح الجهاد« ما تحلّ 
فيه يوماً، كــي تغادره بعد يوم؛ ولا »شــعب« تكترث له 
خارج تعريف زائــف لـ«أمّة الإســام«، يرتبط بالغيب 
أكثر من اتصاله بالبشــر؛ ولا »اجتمــاع« عندها يتجاوز 
مــا يُجمع عليه »أمير الجماعــة«، أو ولاته؛ ولا قتال إلا ما 
تأذن به، حتى لجهاديين أشــقاء أمثال »حــرّاس الدين« 
و«أنصار التوحيد«!  العام الســوري 2019 شــهد، أيضاً، 
وخلال الأســبوع ذاته أواخر شــباط )فبرايــر(، زيارة 
رئيس وزراء الاحتلال الإســرائيلي بنيامين نتنياهو إلى 
موسكو، وزيارة رأس النظام الســوري بشار الأسد إلى 
طهران؛ حيث العلاقة بين الزيارتين لا تقتصر على التزامن 
بالمصادفة، بل التقاطع في كشف حال العلاقات الروسية 
ــ الإسرائيلية مقابل تلك السورية ــ الإيرانية. ففي الملفّ 
الأوّل ثمة إحصائية دالّــة في ذاتها تقول إنّ اللقاءات بين 
بوتين ونتنياهو بلغــت 15 اجتماعاَ منذ أن اتخذ الرئيس 
الســوري قرار التدخل العسكري المباشر في سوريا؛ وأنّ 
نتنياهو حظي من بوتين بهدية ثمينة هي دبابة إسرائيلية 
كان الجيش الســوري قد غنمها في سهل البقاع اللبناني، 
ســنة 1982، وأهداها النظام إلى متحف سوفييتي، ليعيد 
بوتين تســليمها إلى دولة الاحتلال. فــي المقابل، بصدد 
الملفّ الثاني، تقول المعطيات إنّ معظم القتلى في صفوف 
جيــش النظام لم يســقطوا، خلال الأشــهر الأخيرة، في 
القتال مــع المعارضة المســلحة على اختــاف فصائلها؛ 
بل جراء المواجهات المســلحة الضروس بين ميليشــيات 

إيران والنظــام وكتائب الفرقة 
وميليشيات  جهة؛  من  الرابعة، 
ســهيل الحســن وكتائبه التي 

تدعمها القوات الروسية، في ريف محافظة حماة ومنطقة 
الغاب، من جهة ثانية.

وقد لا يصحّ، سياســياً وأخلاقياً،  إيجاز حصيلة العام 
السوري 2019 دون تكريم شــهداء سوريا الذين سقطوا 
تحت القصف أو في ميادين الدفاع عن الأرض؛ واستذكار 
أحد هــؤلاء على وجه الخصوص، عبد الباســط ممدوح 
الســاروت )1992 ــ 2019(، ليس لأنه يمكن أن ينوب عن 
شهداء كثر ســواه؛ بل لأنه، ، للمفارقة الرفيعة والنادرة، 
امتلك من أســباب الواقع والرمز ما يكفي كي يكون نسيج 
ذاته وصنيعة انفــراده، حتى وهو يســتكمل الكثير من 
اصفى عناصر النماذج الاستشــهادية الكبرى في سوريا 
ما بعد انتفاضة 2011. والساروت، مجدداً، لم يكن نسخة 
أخرى مكمّلــة أو متطابقة مع أمثال غياث مطر أو باســل 
شــحادة في صفّ النشــطاء المدنيين؛ ولم يكــرّر نماذج 
شهداء عسكريين، أمثال »أبو فرات« وعبد القادر الصالح؛ 
بل كان تكثيفاً مأساوياً بليغاً لمآلات انتفاضة بدأت سلمية، 
وســيقت إلى الســاح بحكم وحشــية النظام وصعود 
الجهاديين، وكذلك بســبب الحاجة فــي حدودها الدنيا، 

القصوى والأقرب إلى الضرورة وخيار الدرجة صفر.
عام عاث فيه الغزاة فساداً في سوريا، إذن، وتضافرت 
فيه احتــالات روســية وأمريكية وإيرانيــة جديدة مع 
ومذهبية  جهادية  وميليشــيات  قديم،  إسرائيلي  احتلال 
تقاطرت مــن أربع رياح الأرض، و«معارضة« زائفة كاذبة 
تابعة وأجيرة؛ تكشــف ســوأة نظام اســتبداد وفساد 
بات مجرّد خادم/ دمية، لا تــكاد وظائفه تتجاوز التأتأة 
الإعلامية، وإدارة النهب عن طريق الإمعان أكثر في إفقار 
المجتمع، ومواصلة ارتــكاب جرائم الحرب حيثما أتاح له 

الرعاة أن يثبت علامة وجود من أيّ طراز.  

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ كانت لحظة كتابة الدســتور العراقي فــي العام 2005، 
تكريسا لمعادلة المنتصرين والمهزومين في حسابات السلطة في 
العراق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، ولم تتســم 
هذه اللحظة بالعقلانية فــي إدارة التعددية في العراق، وهو 
فشل تشترك فيه الأنظمة السابقة جميعها، ملكية وجمهورية. 
وكانت فكرة »الكتلة الاكثر عددا« التي تحتكر ترشــيح رئيس 
مجلس الوزراء، مجرد انعكاس لمبــدأ »الأكثروية« الذي حكم 
الدســتور العراقي، لهذا لم يلتفت أحد إلــى التناقض بين أن 
يكون النظام الذي أقره الدســتور نظاما برلمانيا نظريا، وبين 
أن يحتكر منصب/ شخص رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات 
كافة تقريبا، إلى الحد الذي يجعله قادرا على تحييد ســلطات 
مجلس النواب وصلاحياته، عبــر فرض الأمر الواقع، او عبر 
اســتخدام المحكمة الاتحادية، كما كان عليــه الامر في الولاية 

الثانية لرئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
لقد حرص الفاعل السياســي الشيعي، على ضمان هيمنته 
المطلقة علــى القرار السياســي عبر منصــب رئيس مجلس 
الوزراء. لاسيما أنه هو من أدار عملية كتابة الدستور، وهيمن 
عليها، بمشــاركة كردية لم تكن معنية سوى بضمان سلطاتها 
»كإقليم« بمعزل عن طبيعة النظام السياســي الذي ســيحكم 
السلطة الإتحادية، وما يستتبع ذلك من بناء للدولة »المركزية« 
! وذلك بعد المقاطعة السنية شبه الكاملة لانتخابات الجمعية 
الوطنية التي كلفت بكتابة »الدســتور الدائم«، كما اشــترط 
ذلك قانــون ادارة الدولة للمرحلة الانتقاليــة )المادة 61/ أ(، 
الامر الذي اضطر الامريكان، والجمعية الوطنية نفســها، إلى 
»انتهاك« قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، عبر إشراك 
أعضاء »ســنة« لم يكونوا منتخبين، ولا ينتمون إلى الجمعية 
الوطنية، إلى لجنة كتابة الدستور لضمان »التمثيل السني«، 

شكليا على الأقل، في هذه اللجنة.
 لحظة كتابة الدستورإذا كانت أول عملية منهجية لانتهاك 
قانون إدارة الدولــة واحكامه من خلال فاعلين دوليين تمثلوا 
فــي الولايات المتحــدة والامم المتحدة، وفاعلــن محليين هم 

ممثلو الكيانات  السياسية وسلطات الدولة كافة، ولو توفرت 
اليــوم محكمة اتحاديــة حقيقية في العراق، لــكان بالإمكان 
الطعن في دستورية الدستور الدائم بسبب ذلك! وكانت فكرة 
»الكتلة الاكثر عددا« هي نتاج مباشــر لهــذا حرص الفاعلون 
السياسيون الشيعة آنذاك على الهيمنة على القرار السياسي.  
حينها لم يفكروا في  أنهم قد يخســرون صفــة »الكتلة الاكثر 
عددا« بأي حــال من الأحوال. وقد أثبتــت انتخابات مجلس 
النواب لعام 2005 ذلك، عندما انحسر الصراع داخل الائتلاف 
العراقي الموحد »الشيعي« نفســه على مرشح رئيس مجلس 
الوزراء، بين مرشــحي حزب الدعوة والمجلــس الاعلى اولا، 
ثم بين مرشحي حزب الدعوة انفســهم بعد »إجبار« مرجعية 

النجف المرشح ابراهيم الجعفري على الخروج من المنافسة.
ولكــن الواقع اختلــف تماما في انتخابات 2010، بســبب 
الإنقســام الذي حصل بين حزب الدعوة مــن جهة، والمجلس 
الاعلــى والتيار االصدري من جهة اخــرى، الامر الذي اضطر 
الطرفين إلــى الدخول إلى الانتخابــات بقائمتين منفصلتين؛ 
دولة القانون الذي ضم حزب الدعــوة وحلفاءه، والائتلاف 
الوطني الموحــد الذي ضم المجلس الاعلــى والصدريين. وقد 
أتاح هذا الإنقســام للقائمة العراقية، التي ضمت تحالفا سنيا 
برئاســة إياد علاوي، من الحصول علــى المركز الاول في تلك 
الانتخابات، وهو ما أجبر رئيس تحالف دولة القانون حينها 
نوري المالكي إلى استخدام ســطوته على المحكمة الاتحادية 
لاستخرج أسرع قرار في تاريخ هذه المحكمة )تم تقديم الدعوى 
بتاريــخ 21 آذار/ مارس 2010 وصدر القــرار بتاريخ 25 آذار/ 
مارس!(، يعيد تعريف »الكتلة الأكثر عددا« الواردة في المادة 
76 من الدستور لتكون: إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات 
من خلال قائمة انتخابية واحــدة، أو الكتلة التي تكونت بعد 
الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت 
مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد أداء اليمين الدستورية، 
الأكثر عددا من البقية، وليــس الكتلة التي حصلت على اعلى 
عدد من المقاعد في الانتخابات! وبعد هذا التفسير »الدلفري«، 

عمد الفاعلون السياســيون الشيعة إلى التحالف مرة اخرى، 
على الرغم من خلافاتهم، للحصول على منصب رئيس مجلس 
الــوزراء، والمفارقة هنا أنهم تحالفوا هــذه المرة  دون الاتفاق 
على مرشــح محدد لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وهو الامر 
الذي ادى إلى تأخير تشــكيل الوزراة على مدى 9 أشــهر )تم 
منح الثقة للحكومــة يوم 20 كانون الأول/ ديســمبر 2010(!  
بعد انتخابات مجلس النواب في عام 2014، كانت إشــكالية 
»الكتلة الأكثر عددا« مرة اخرى موضعا لنزاع سياســي، بين 
المالكــي وحلفائه من جهــة، والفاعلين الشــيعة الآخرين من 
جهة اخرى، الاول يدعي أنه الكتلــة الأكثر عددا وبالتالي من 
حقها ترشــيح المالكي لولايــة ثالثة، أمــا الفاعلون الآخرون 
المدعومون من المرجع الاعلى الســيد علي السيســتاني، فقد 
أصروا على عدم ترشــيح المالكــي، لينتهي الأمر بانشــقاق 
داخلــي في حزب الدعوة/ تحالف دولــة القانون، أفضى إلى 
إزاحة المالكي وتكليف الدكتور حيدر العبادي لرئاسة مجلس 
الوزراء. وقد أصدر المالكي فــي البداية بيانا أعلن فيه رفضه 
لذلك، متمســكا بفكرة أنه مرشــح الكتلة الأكثــر عددا، وبأن 
على المحكمة الاتحادية ان »تفتي« مــرة اخرى في ذلك، ولكن 
الفاعل الإيراني تدخل هذه المرة فــي »إقناع« المالكي بالقبول 
بالامــر الواقع! بعد انتخابات 2018، بدا المشــهد السياســي 
وكأنه ســباق غير محســوم على »الكتلة الاكثــر عددا« ، بين 
تحالفي البناء من جهة، والإصلاح من جهة اخرى، لاسيما ان 
الطرفين الإيراني والأمريكي كانا على طرفي نقيض هذه المرة 
على عكس المرتين الســابقتين )كلاهما كان داعما للمالكي في 
العام 2010، وكلاهما اتفقا على إزاحة المالكي بسبب تداعيات 
سيطرة تنظيم الدولة/ داعش على الموصل(. وفي نهاية الامر 
لم تســتطع أي جهة  إثبــات أنها الكتلة الأكثر عددا، بســبب 
»سيولة«  المتحالفين معهما الذين وقعوا مع الجانبين من جهة  
)وقع تحالف العراق هويتنــا بزعامة جمال الكربولي ومحمد 
الحلبوســي عن نوابهم مع تحالف البناء، في حين وقع محمد 
الكربولي عن النواب انفســهم مع تحالف الإصلاح(! وبسبب 

تأويل  في  المتجدد  الاختلاف  أيضا 
قرار المحكمة الاتحادية »الدلفري«، 
بين ان يكــون توقيع رئيس الكتلة 

لوحــده بمعزل عن نوابــه كما في تاويــل تحالف الإصلاح، 
او ان يتم الإعتماد على تواقيع رؤســاء الكتــل ونوابهم معا 
كما في تأويل تحالف البناء. وهو مــا اضطر الطرفين الأقوى 
فــي التحالفين، وهما ســائرون والفتح، إلــى الإتفاق بينهما 
على تسمية مرشح تســوية دون إعلان »الكتلة الأكثر عددا« 
صريحة هــذه المرة، وقد تواطــأ الجميع مع هذه التســوية، 
حيث قام رئيس الجمهورية بتكليف مرشــح التسوية )وليس 
مرشح الكتلة الأكثر عددا كما يقرر الدستور( وبحضور رئيس 
المحكمة الإتحادية نفسه لإضفاء »الشرعية« على هذا الانتهاك 
الدســتوري! اليوم، وبعد ما يقرب من ثلاثة أشــهر من حركة 
الاحتجــاج، وبعد أن اضطرت الحكومة للإســتقالة، تحولت 
»الكتلــة الأكثر عددا« إلى أحجية حقيقيــة! فلا أحد يرغب في 
الإعتراف بانه منــذ البداية، كان طرفا في تواطؤ جماعي على 
انتهاك الدســتور عند تكليف السيد عادل عبد المهدي بتشكيل 
الحكومة، ولا أحد يريد الإعتراف بانه لم تكن هناك أصلا كتلة 
اكثر عددا صريحة، ومتفقا عليها، في الجلســة الاولى لمجلس 
النــواب كما يقول قــرار المحكمة الاتحادية! لــذا رأينا رئيس 
الجمهورية، ورئاســة مجلس النــواب، والمحكمة الاتحادية، 
يمارســون لعبة  تقاذف المســؤولية لتحديد )الكتلة الوهمية 
( التي لا وجود لها أصلا! وهم جميعــا يعلمون تمام العلم أن 
الأمر لا علاقة له بالأحكام الدستورية بل بالسياق السياسي، 

الذي تحول هذه المرة إلى سياق سياسي مسلح!
فــي النهاية، ليســت الكتلة الاكثر عددا، ســوى مظهر من 
مظاهر كثيرة لأزمة النظام السياسي في العراق، والتي تطفو 
مع كل مناســبة سياســية أو صراع على السلطة بين الفاعلين 

السياسيين، وهو أمر يرفض الجميع الاعتراف به! 

٭ كاتب من العراق

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ الذيــن يتابعون ديناميات حزب التجمع الوطني 
للأحــرار، ربمــا يشــعرون أن الآليــات لم تتغيــر، وأن 
الســلطة تقــوم بالوظيفة نفســهاعندما نزلــت بثقلها 
لدعم )الأصالة والمعاصرة( عشــية انتخابات السابع 

من تشرين الأول/أكتوبر.
لكــن ليس مؤكدا تماما أن الســلطة تثق بقدرة الأحرار علــى لعب الدور، فهي تدرك 
أن هذه الورقة محدودة، وســبق لها أن واجهت تحديات كبيرة، لحظة إعلان المقاطعة 
الاقتصاديــة لبعــض المنتوجات )منها شــركة المحروقات إفريقيا التــي يملكها الأمين 
العــام للأحــرار(، وتراقــب عن كثب الأخطاء الجســيمة التــي يرتكبها في السياســة 

والتواصل.
ومــع أنهــا لا تظهر أي مؤشــرات للتخلــي عن الأحــرار، إلا أن عدم يقينهــا في هذا 
الحزب، وتواتر مؤشــرات التذمرالشــعبي منه، تؤكد عدم وضع السلطة لبيضها في 
ســلته، فــإذا انضاف إلى ذلك حجم التشــظي الــذي يعرفه حزب الســلطة )الأصالة 
والمعاصــرة(، بعــد أن دخل تيــاراه في صراع علنــي على المصالح التي نشــأت بفعل 
القرب من الســلطة وفي هوامشــها. إذا انضاف عدم اليقين فــي الأحرار، إلى ضعف 
الأمل في الأصالة والمعاصرة،   ظهرت الحاجة إلى رصد المؤشرات الأخرى، لمعرفة أي 

رهانات تحرك السلطة في الترتيب لاستحقاقات 2021؟
قبل ذلك، لنتأمل ســياق بلورة الســلطة لحزبها )الأصالة والمعاصرة(. وأي مدى 
زمنــي تطلبه هذا الإعداد؟ وهــل كان مبرر إعادة تجربة حزب الســلطة هو  انتخابات 

2002، أم أحداث 16 مايو/ايار 2003؟
لا أحد  من الدارســن انتبه عند تأسيس حزب الســلطة )الأصالة والمعاصرة( في 
2008،  إلى بناء خطابه وجزء  أساســي من مضمونه السياســي مــن وثيقة مرجعية 
تســمى )المغــرب الممكن : تقرير الخمســينية( الذي تم إعدادها ســنة 2006 اســتجابة 
لتعليمات ملكية في خطاب )20 أغســطس/ اب 2003( بتقييم مســار التنمية البشرية، 

وبلورة رؤية للتنمية في أفق 2025.
مهم دراســة العلاقة بين إطلاق هذا المشروع وبين ترتيبات إعداد السلطة لحزبها، 
لكن ما يســترعي الانتباه أكثر، هو التشابه الكبير في ســياق ما بعد انتخابات 2002،  

وما بعد تعيين حكومة العثماني سنة 2017، على الأقل من زاوية تقييم السلطة.
بعد انتخابــات 2002،  برزت عند الدينامية التفاوضية لتشــكيل الحكومة،  ثنائية 
سياســية تأسســت على التقاطب الإيديولوجــي، بين مكون محافظ إســامي، وبين 
مكون آخر حداثي، وظهرت معالم قوة حزب الإســاميين الناشئ )العدالة والتنمية(، 
وتراجع أحزاب الإدارة القريبة من السلطة. أي أن السلطة وجدت نفسها تقريبا بدون 
خيارات، فاضطرت للإبقاء على الوضع الســابق بقيادة حكومية غير حزبية )إدريس 
جطــو(، مع إحساســها بــأن القــوى الديمقراطية أضحت تمثــل ضيفا ثقيــا عليها ، 
ومنعها لســيناريو مشــاركة العدالة والتنمية في الحكومة مــع أن عبد الإله ابن كيران 
كان، خلافــا لحزبه، يشــدد على المشــاركة. ورغم القــوة التي ظهر بها الإســاميون، 
لاســيما بعد نجاحهم في إدارة  المعركة السياســية حول الخطة الوطنية لإدماج المرأة 
فــي التنمية، إلا أن توظيف أحداث 16 مايو/أيار الإرهابية، ســاعد الســلطة في وضع 

دوائر لضبط تحرك هذا الحزب .
بعد تعيين حكومة العثماني،  نجحت الســلطة في تصدير أزمتها  للعدالة والتنمية،  
وحولت  جزءا كبيرا من  تذمر الشعب إليه، لكنها في المقابل،  فقدت كثيرا من الخيارات، 
بعد أن ترسخ واقع غياب المنافس، بتفجر صراع جناحي الأصالة والمعاصرة،  وظهور 

مؤشرات عدم صلاحية ورقة الأحرار للجواب على تحديات 2021.
انشغلت الســلطة بشكل كبير بمعالجة تداعيات ما بعد البلوكاج الذي تعرض إليه 
رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران عقب انتخابات 2016، والذي انتهى بإعفائه 
من مهامه، فقد  شهد المغرب حراك الريف، وتبعه عدد من حراكات الهوامش ،  فاتجه 
الاهتمام للقضايا الاجتماعية لامتصاص الحركات الاحتجاجية،   فخرجت المشــاريع 
الاجتماعيــة بجملتها في زمن قياســي، بعــد أن كانت أطراف قريبة مــن الدولة تمانع 

خروجها خوفا من الكسب الانتخابي للعدالة والتنمية.
مع اقتراب استحقاق 2021، هدأت نسبيا وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية، لكن في 
المقابل، برزت مؤشرات مخيفة تتعلق بتعبيرات سياسية من خارج الأنساق التقليدية 
تســتهدف المؤسسات، وتزكي فكرة انهيار أنظمة الوســاطة ومخاطر وضع الملك في 

دائرة الاستهداف المباشر.  
هل هي مصادفة أن تتشــابه السياقات، ويتشابه نوع المقاربة: تقرير الخمسينية، 

ولجنة  النموذج التنموي في معالجة أعطاب التنمية.
نعتمد أربعة مؤشرات أساسية لبناء هذا التوقع:

أولها، أن شــكل تعديل حكومة العثماني، يرمز لتضخم التكنوقراطي على حساب 
السياســي. ثانيهــا، تبلــور خطــاب للدولة يركــز على الكفــاءات، ســواء تعلق الأمر 
بالعملية السياســية )تشــكيل الحكومة( أو بإدارة السياســات العمومية. ثالثها، أن 
تشــكيلة لجنة النمــوذج التنموي تقترب في مواصفاتها من لجنة تقرير الخمســينية، 
من جهة هيمنة اتجاه واحد)المكون الفرنكفوني(، وإقصاء الفاعل السياسي، مع تنوع 

الكفاءات وتمثيلها لأكثر من حقل اقتصادي ومالي وفكري وثقافي وفني.
رابعهــا، أن وجود الضيــف الثقيل، حصل في الســياقين، ففــي الأول، كان المراد 
إنهاء تجربة الكتلة، ولو بشكل متدرج، وفي الثاني، يبدو أن الرسالة هو عدم الحاجة 
إلى العدالة والتنمية. لكن ثمة إشكالين، الأول، أنه عند إزاحة الضيف الثقيل الأول،  لم 
يكن في الســاحة السياسية فراغ، وكان في المقابل خوف من ملأ الإسلاميين للمكان،  
فكانت حكومة  الكتلة بزعامة تكنوقراطية )إدريس جطو( بمثابة اختبار لقدرة القوى 
الديمقراطيــة أن تعزف على وتر الســلطة لمحاصرة الإســاميين، وهو ما لم تســايره 
القوى الديمقراطية، لأنها كانت تشــعر أنها لا يمكن أن  تتحول لأداة  ضد الإسلاميين، 
وثمة من يعمل من داخل الســلطة على إضعافها هــي الأخرى والإعداد لبديل لها، في 
حين ليس بعد إزاحة الضيف الثقيل الثاني ســوى الفراغ القاتل،  أما الإشكال الثاني، 
فيرتبط  بالمدى الزمني لمشــروع حزب الســلطة الجديد، وهل ســيكون مع استحقاق 
2021، أم ســيتم الإبقــاء علــى حكومــة العدالــة  والتنميــة بحــد أدنى مــن التمثيلية 
السياســية ريثما تنضج الشــروط لذلك.  تقديري أن تجربة ماكرون فرنســا يمكن أن 
تعــاد في المغرب، فالأفكار الفرنســية غالبا ما تأخذ طريقها إلــى المغرب، وليس هناك 
ما يبرر الاســتعجال  في عمل لجنة النموذج التنموي )ســتة أشــهر فقط(، سوى هذا 
التوقع، فتقرير الخمســينية أخذ ثلاث ســنوات وهو يهتم فقــط بتقييم تجربة التنمية 
البشــرية ويستشــرف مســتقبلها في أفق 2025 !! وقد خرج حزب السلطة )الأصالة 

والمعاصرة( سنة بعد هذا التقرير.

٭ كاتب وباحث مغربي

هل تعيد السلطة في المغرب 
تجربة تشكيل حزبها؟
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■ كوبنهاجن ـ رويترز: أظهرت دراســة دنماركية أن 
تناول الشــوفان على الفطور بدلًا مــن البيض والخبز 

الأبيض قد يحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
وأشــار فريق الدراسة في دورية »ســتروك« إلى أن 
الأبحاث ربطت منذ وقت طويل بين تناول الإفطار يومياً، 
خاصة الشــوفان، وبين تراجع خطر الإصابة بالسكتة 
الدماغيــة، لكنها لم تقدم إلــى الآن صورة واضحة عن 
التأثير المحتمل لتناول الشوفان بدلًا من أصناف الفطور 
الشــائعة، مثل البيض والخبز واللــن )الزبادي( على 

خطر الإصابة بالسكتات.
ودرس الباحثون بيانات الأنظمة الغذائية التي كان 
يتبعها نحو 55 ألــف بالغ في الدنمارك أعمارهم 56 عاماً 
في المتوسط، ولا يوجد في تاريخهم المرضي أي إصابات 
بالسكتة الدماغية. في البداية كان المشاركون يتناولون 
2.1 حصة من البيض في المتوســط وثلاث حصص من 
الخبز الأبيض وحصة واحدة من الزبادي وحصة قدرها 

0.1 من الشوفان أسبوعياً.
وتابع الباحثون نصف المشاركين لمدة 13.4 عاماً على 

الأقل. وخلال المتابعة أصيب 2260 منهم بسكتة دماغية.
وباستخدام نموذج إحصائي، توصل الباحثون إلى 
أن الذين استبدلوا الشوفان بحصة واحدة من البيض 
أو الخبز الأبيض تراجع لديهم خطر الإصابة بالســكتة 
بنســبة 4 ٪ مقارنة بمن واظبوا على تناول البيض أو 
الخبز في الإفطار. أما تناول الشــوفان بدلًا من الزبادي 

فلم يكن له تأثير على ما يبدو.
وقالت كبيرة الباحثين في الدراســة كريستينا دام، 
من جامعة أورهوس في الدنمارك: »تشــير نتائجنا إلى 

أن تحول المزيد من الناس إلى الشــوفان بدلًا من الخبز 
الأبيض أو البيض قد يكون خيــاراً حكيماً لمنع الإصابة 

بالسكتات«.
وأضافت أن الدراســة لم تكن تهدف إلى إثبات ما إذا 
كان الشــوفان يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو 
كيف يفعل ذلك، لكن ربما يكون السبب هو أن الشوفان 

يساعد في خفض مستوى الكوليسترول.
وتحدث معظم السكتات الدماغية عندما تؤدي جلطة 

إلى انسداد شريان يوصل الدم إلى المخ.

القطارات الكهربائية التاريخية في تورنتو تخرج عن الخدمة

الشوفان يقلل خطر التعرض لسكتة دماغية

عزباء صينية تلجأ
إلى القضاء لتجميد بويضاتها

■ بكين ـ أ ف ب: لجأت امرأة صينية إلى القضاء احتجاجاً على قانون 
يحظر على النساء غير المتزوجات تجميد بويضاتهن في سابقة في هذا 

البلد، حيث الضغوط للزواج لا تزال قوية جداً.
وقالت الشــابة تيريزا شو، البالغة 31 عاماً، إن محكمة في بكين قبلت 

شكواها الإثنين بعد إجراءات دامت ستة أشهر.
ويمنع القانون الصينــي على العازبات تجميد بويضاتهن، إلا إذا كن 

يعانين من مشكلة صحية خطرة.
ولا يمكنهن الاســتفادة من تقنيات المســاعدة على الحمل، ولا سيما 

التلقيح في الأنبوب أو مصارف الحيوان المنوي.
وتؤكد رافعة الشــكوى أنها لجأت إلى القضاء بعدما رفض مستشفى 

تجميد بيوضاتها ناصحاً إياها »بالزواج وإنجاب طفل«.
وأوضحــت: »العيــادات ترفض النســاء العازبات بســبب قوانين 
جائرة«. وأضافت المرأة الثلاثينية التي تعمل على حســابها لوســائل 
تواصــل اجتماعي: »لكــن ثمة طلباً هائلًا من شــابات فــي الصين كن 
عزباوات أو متزوجات لتجميد بويضاتهن، لأن ذلك يسمح بتأخير موعد 

إنجاب طفل«.

كريمات تفتيح البشرة تسبب تلف الأعصاب 
■ لوس أنجليس ـ الأناضول: حذّرت دراســة أمريكية حديثة من أن 
كريمات تفتيح البشــرة مجهولة المصدر، يمكن أن تحتوي على عناصر 

سامة، قد تتسبب في تلف الأعصاب.
الدراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، ونشروها 
فــي التقرير الأســبوعي للاعتــال والوفيــات، الذي تصــدره المراكز 

. )CDC( الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها
واستند الفريق في تحذيره إلى دراسة حالة سيدة أمريكية تعرضت 
لتســمم بالزئبق، نتيجة اســتخدام كريم تفتيح للبشــرة يحتوي على 
الزئبق العضوي، وهي أول حالة تســمم بالزئبق العضوي يتم رصدها 

في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 50 عاماً.
واكتشــف الباحثون أن كريم تفتيح البشــرة الذي كانت تستخدمه 
السيدة مرتين أسبوعياً لمدة 7 سنوات كان يحتوي على شكل من الزئبق 
العضوي.  وقال الدكتور بول بلان، أحد كبار مؤلفي الدراســة: »معظم 
كريمات تفتيح البشــرة الضارة ملوثة عمداً بالزئبق غير العضوي، لكن 
في هذه الحالة، استخدمت المريضة منتجاً لتفتيح البشرة يحتوي على 

زئبق عضوي، وهو أكثر سمية«.

■ تورونتو )كندا( ـ أ ف ب: بحلول نهاية العام، ستسحب تورنتو القطارات 
الكهربائية التي تعتبر من أشهر معالم المدينة الكندية لتستبدلها بقطارات أكبر 
وأكثــر تطورا. بدأت القطــارات الكهربائية أو ما يعرف بالترام التي تشــغلها 
شركة »سي إل آر في« العمل أواخر الســبعينيات في تورنتو، وهي واحدة من 
المدن القليلة في أمريكا الشــمالية، إلى جانب سان فرانسيسكو، التي حافظت 
على شــبكة كبيرة من وســائل النقل هذه. وقال كينيث )37 عاما( وهو يجلس 
في الجزء الخلفي مــن واحد من هذه القطارات القديمــة على الخط 511 الذي 
يســير في شــارع باثورســت »أحب هذه القطارات الكهربائية لأنها جزء من 
تاريخ تورنتو«. وقــد نقلت هذه القطارات الحمراء الضخمة التي شــبهت في 
بعض الأحيان بـ»الدبابات« أجيالا عدة من ســكان تورنتو. ويتطلب الصعود 
إليها ثلاث درجات كبيرة. ولطلب التوقف، يســحب الراكب سلكا أصفر مثبتا 
علــى نوافذ الترام. وكانت العربات التي جرتهــا الخيول في البدء ثم أصبحت 
كهربائية، وسيلة النقل المنتشرة في مدن أمريكا الشمالية. وبعد الحرب العالمية 

الثانية، ومع تطور صناعة السيارات، استبدلت تدريجا بالحافلات.
لكن تورنتــو قررت في العام 1972 الإبقاء على شــبكتها المؤلفة من 11 خطا 
في وســط المدينة والتي تنقل حوالى 65 مليون شخص كل عام. وأصبحت هذه 
القطارات الكهربائية من أشهر معالم مدينة تورنتو، فهي تصوّر على البطاقات 
البريدية والهدايا التذكارية والقمصان... وقال سكوت هاسكيل مدير التخطيط 
والاســتراتيجيات في هيئة النقــل في تورنتو إن القطــارات أصبحت »قديمة 
ويتعذر الوصــول إليها« من قبل الأشــخاص المقعدين والذين يســتخدمون 

الكراسي المتحركة وقد وصلت إلى نهاية دورتها الطبيعية«. 
وقد جــرى اســتبدال معظمها بجيــل جديد مــن القطارات بنتها شــركة 
»بومباردييــه« التي تتخذ في كيبيك مقرا لها. ووفقــا لهيئة النقل في تورنتو، 
ستفكك معظم القطارات الكهربائية القديمة وسيعاد تدويرها. وسيتم الاحتفاظ 
ببعضها لإضافتها إلى أسطول المدينة التاريخي المؤلف من طرز يعود إلى عامي 

1923 و1951. وسيتم عرض البعض الآخر في متاحف متخصصة.

150دولارا غرامة شراء السجائر
من باعة غير مرخصين 

■ مرسيليا ـ أ ف ب: يواجه الأشخاص الذين يشترون السجائر 
من باعة متجولين غير مرخصين في فرنســا غرامة قدرها 135 يورو 
)150 دولاراً( في تدبير من شــأنه المســاعدة علــى التصدي لهذه 
الظاهرة بصورة أفضل، على ما أوضحت نائبة من الحزب الرئاسي 

القائم على هذه المبادرة.
وقالت النائبة أليكســاندرا لوي، مــن »الجمهورية إلى الأمام« 
حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أول محاضر الضبط 
قد تسطر سريعاً، إذ إن المرســوم الذي ينص على هذه المخالفة من 
الدرجة الرابعة نُشــر فــي 20 كانون الأول/ديســمبر، كما أن هذا 
التدبير منتظر من جانب الشــرطيين في الأحياء التي تشــهد هذه 
الظاهرة بصورة خاصة أبرزها حي باربيس الباريســي أو وسط 

مدينة مرسيليا الساحلية جنوب فرنسا.
وأشارت إلى ضرورة »وضع الشراة أمام مسؤولياتهم« متحدثة 

عن »تحد مرتبط بالصحة العامة والسلامة«.

أحد المارة أعاد كيسا داخله 16 ألف يورو لصاحبه
■ فرانكفورت ـ أ ف ب: تلقى ألماني في الثالثة والستين من العمر 
مفاجأة ســارة في الميــاد عندما أعاد له أحد المارة الأمناء كيســه 
المليء بالهدايا والأموال البالغة قيمتها 16 ألف يورو بعدما نســيه 
تحت شجرة. وقد أخطر عابر السبيل البالغ 51 عاماً الشرطة بعدما 
وقع على الكيس قرب وســط مدينة كريفيلد فــي غرب ألمانيا بعيد 

منتصف الليل في ليلة الميلاد.
وتعرف الشرطيون سريعاً إلى صاحب الكيس وأعادوه له.

وكتبت شرطة كريفيلد عبر »فيسبوك« أن الرجل الذي عثر على 
الكيس »رفض الحصول على مكافأة لأننا في زمن الميلاد. ثمة أناس 

يقومون حقاً بأعمال طيبة في هذا العيد«.
وفي ألمانيا، يحق لكل شخص يعيد غرضاً ضائعاً الحصول على 
مكافــأة تختلف قيمتها تبعاً لقيمة الغــرض. وفي هذه الحالة، كان 

يحق للرجل الحصول على مكافأة قدرها 490 يورو.

إنقاذ متزلج نمساوي مدفونا في الجليد 5 ساعات
■ فيينا ـ د ب أ: تم إنقاذ رجل نمساوي بعد أن تعرض لصعوبات 
هائلة، حيث ظل مدفوناً في الجليد لخمس ســاعات بســبب انهيار 

جليدي، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ أمس الخميس.
ويقول ســتيفان شــروك، نائب رئيس إدارة الإنقاذ الجبلي في 
مقاطعة ستيريا النمســاوية، إن احتمال النجاة بالنسبة لضحايا 
الانهيار الجليدي ينخفض بشكل كبير بعد مرور 15 دقيقة، ما يجعل 
نجاة الرجل حالة شــاذة تحدث مرة واحدة كل 20 عاماً في منطقة 
جبال الألب. وتم إبلاغ الشرطة الأربعاء بعد عدم عودة المتزلج 26/ 

عاماً/ من رحلة على جبل بليشنيتزينكن في ستيريا.
وفي ســاعات المســاء، تمكن رجال الإنقاذ الجبليون من تحديد 
موقع المتزلج على عمق متر أســفل ســطح الجليد لأنه كان يرتدي 
جهاز إرسال واستقبال جليدياً يرسل إشارات دورية، وفق ما قاله 
شروك لهيئة الإذاعة النمساوية. وقالت الشرطة في بيان إن الرجل 

كان واعياً لكنه يعاني من انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم .
وأضــاف شــروك أن المتزلج نجا بســبب جيب هواء ســمح له 

بالتنفس، على الرغم من عدم تمكنه من الحركة بسبب كتل الثلج.
وقال المسؤول: »لقد تمتع بقدر كبير هائل من الحظ«.

•  أصدر الشــاعر الفلســطيني الدكتــور عبد العال القدرة ديوانا 
شعريا جديدا بعنوان »اللواء عمر أبو ليلى« تخليدا لذكرى استشهاد 

عمر أبو ليلى.

• احتضنت الأوبرا جالاريا في دار الأوبرا السلطانية في مسقط، 
افتتاح المعرض التشــكيلي الأول للفـــــــنانة العمانيــــــة طيـــــبة الجنيبــــــية، بعنوان »قبس« 
وذلك برعاية د. فهر بن فاتك آل سعيد، وحضـــــور عدد من المســؤولين والمهتمين بمجال الفن 

التشكيلي.

• يفتتح في 8 كانون الثاني/ يناير المقبل على مســرح عبدالحســن عبدالرضا، في الكويت، 
مهرجــان القريــن فــي دورته السادســة والعشــرين، بعرض ســينمائي أوركســترالي بقيادة 
المايسترو الدكتور سليمان الديكان، للفيلم الروائي »العاصفة« كما يحتفي المهرجان بالراحلين 

عبدالحسين عبدالرضا، وخالد النفيسي.

•  افتتح الســفير المغربي في الكويت جعفر حكيم، معرض الفنان التشــكيلي المغربي خالد 
البكاي، بعنوان«عمودي« في غاليري بوشــهري في الســالمية في الكويت، بحضور جمع كبير 

من الفنانين والمهتمين.

د. ابتهال الخطيب

نشــرت قبــل أيــام على »إنســتغرام« صــورة لــي ولابنة 
أخــي الرضيعة، أجــدد أعضاء العائلة، على خلفية لشــجرة 
الكريســماس مهنئة بالأعيــاد المجيدة. جاء أحــد التعليقات 
يقــول »نتمنــى نشــوفج دكتورة تهنــن المســلمين في راس 
الســنة الهجرية«، ليثير التعليق في نفســي فكرتين، الأولى 
خاصة بالكيفيــة التي يرانا الناس بهــا ويحكمون علينا من 
خلالها، والثانية بالصفة الوعظية التي يحملونها لأنفســهم 

ويفرضونها على غيرهم وإن كان بألطف الطرق.  
لماذا يا ترى افترض المعلق، وأنا لا أعرفه شــخصياً، أنني 
عادة لا أهنئ برأس الســنة الهجرية؟ والأهم، لماذا يتمنى أن 
أهنئ أنا بهذه المناسبة؟ ما الذي يعنيه له أو للعالم الإسلامي 
تهنئتــي أنا بالمناســبة هذه؟ مــا قيمة هذه التهنئــة أصلًا إذا 
مــا قدمتُهــا بناء على »تمني« أحــد القــراء أو درءاً للحرج أو 
محاولة لإثبات حياديتي؟ أي معنى للتهنئة، للمديح، للتعبير 
عن المحبة والاحترام، إذا أتت كلها لا بطريقة طبيعية صادقة 

نابعة من الذات وإنما بطلب من الآخرين أو إحراجاً منهم؟
يقــول د. علــي الــوردي فــي كتابــه وعــاظ الســاطين: 
»يعتقد الواعظون أنهم كلمــا غالوا في وعظهم وصعدوا في 
نصائحهــم إلى أجواز الســماء كان ذلك أدعى إلى تحســن 
أخــاق النــاس وإلــى الســمو بها. فهــم يظنــون أن الواعظ 
بتحليقــه هــذا يســتطيع أن يرفع أخــاق الناس معــه. كأن 
الأمر عندهم يشــبه أن يكون ســحباً آلياً نحــو الأفق الأعلى. 
فهم يســحبون والناس مــن تحتهم يرتفعــون« )75(. بغض 
النظر عن نســبية صحــة الموعظة أصــاً، من المثيــر للتفكير 
اهتمــام الأفراد بالفعل الوعظي في أساســه، على اعتبار أنه 
جــذر فكرة الأمر بالمعروف والنهي عــن المنكر، ما يحوله إلى 
واجــب علــى كل متدين. وفي حــن أن الوعــظ يفترض منه 
إفــادة الآخريــن، إلا أن المتحقق منه فــي الغالب هو تضخيم 
أنــا الواعظ وتعزيز فكرة »ارتفاع« شــأنه عنــد الآخرين من 
خــال قدرته على »رفعهم« معه إلــى درجات أخلاقية أعلى. 
هنا يجب ملاحظة أن الوردي في تحليله المقتبس أعلاه لربما 
يقصــد الوعاظ »الرســميين« مثــل مثلًا خطباء المســاجد أو 
شــيوخ الدين، إلا أن توصيفه ينطبق على كل أفراد مجتمعنا 
المتديــن تقريبأً والذين يرون بضرورة مشــاركتهم في هداية 
الآخريــن وتوجيههــم الطريــق الصحيــح عن طريــق الوعظ 

المستمر. 
يقــول الوردي إن هــؤلاء الوعاظ »كأنهــم يتصورون بأن 
تقــويم الأخلاق أمر يشــبه المســاومة في شــؤون التجارة« 
)75( وذلــك من حيث رفعهم قيمة ســلعتهم الأخلاقية عالياً 
بما يفوق قدرة »الموعوظين«. ويكمل شرحه للفكرة قائلًا إنه 
»نســي هؤلاء بأن الأخلاق البشرية ليســت كالبضائع التي 
تباع وتشترى. فالطبيعة البشرية لها نواميسها التي لا يمكن 
تخطيهــا، ومن خالــف في وعظه تلــك النواميــس كان كمن 
يحــرض الناس على العصيان. والإنســان حين يرى الهدف 
الخلقــي بعيداً عنه بعداً شاســعأً يتملكه اليــأس ويأخذ عند 
ذلك بإهماله والاستهتار به« )75(. هنا يشير د. الوردي إلى 
أن صعوبة »القــدوة الخلقية العالية« تجعلها كعنقود العنب 
الذي بعد أن حــاول الثعلب مراراً وتكــراراً التحصل عليه لم 
يســتطع، بادر قائلًا: »إنه على أي حال عنب حامض!« )76( 
وعليه، فإن فــرض الوعظ »المثالي«، مــع التحفظ على معنى 
مثالــي والأخذ بعين الاعتبار نســبيته، ســيكون لــه في رأي 
الــوردي أثر معاكــس. يقول الوردي ضاربــاً مثلًا حول ذلك 
بأن »فلاســفة التربيــة الحديثــة يشــجعون تلاميذهم على 
الرقــص واللعب والضحك، وعلى تعاطــي الغرام في وضح 
النهار، ولســان حالهم يقول: ارقصوا في النور ولا ترقصوا 
في الظلام. وهم بهذا نصحوا بأمر يســير لا يصعب تنفيذه. 
أمــا وعاظنا فقد أنــذروا بعذاب الله كل مــن يحب أو يرقص 
حتى ولــو كان كالطير... يرقص مذبوحاً مــن الألم. وتراهم 
يأمــرون الناس بالتزام الوقار والســكينة وخمود الأنفاس، 
غيــر داريــن بأن هــذا الوقار المصطنع ســوف يخفــي وراءه 

رقصاً نفسياً من طراز خبيث« )76(. 
مما لا شــك فيــه أن التعالي علــى الناس بالوعــظ المثالي 
يصيبهم باليأس، مثلما هي دافعة لليأس فكرة اســتحالة أن 
يخلو إنســان من ذنــب أو خطيئة وأنه على ذلك، كل البشــر 
واصلــون النــار بدرجة أو بأخــرى ولمدة أو لأخــرى قبل أن 
يصل المســتحق منهم للجنة. مثل هــذه الأفكار التي يفترض 
أن الغــرض منها هو تحفيــز الخوف الدافــع للطاعة وتنفيذ 
الأوامر الوعظية المثالية، هي في الواقع تأتي بنتائج عكسية 
مــن حيث تثبيــط الهمم وتثبيــت اليأس مــن إمكانية تحقيق 
المطلــوب، وبالتالي تفــادي العذاب. أحياناً يكــون نتاج هذا 
الوعــظ أبعد من تحفيــز اليأس فقط، وقد يــؤدي في الواقع 
إلى تحريك الشــرور والدفع بها لمــأ الفراغ الذي يترك غياب 
الأمل مــن القلوب في تحقيــق المطلوب والوصــول للصورة 
الخيــرة المرضية للرب كما يصفها الوعــاظ، ما يحقق نتائج 

ليست عكسية فقط، ولكن متضادة ومدمرة كذلك. 
وكأنــي قد ابتعدت كثيــراً عن الفكرة الأوليــة التي دفعت 
للذاكــرة بكلمــات الدكتــور علي الــوردي، فالوعــظ اللطيف 
الخفيــف الــذي تلقيتــه مــن الشــخص الكــريم مــن خــال 
»إنســتغرام« لــم يكن بــكل تأكيد عســيراً أو علــى درجة من 
المثالية المســتحيلة، إنما كان بكل بساطة غير لائق اجتماعياً 
)فهــو وعظ عوضــاً عن أن يهنــئ( وهو غير لائق شــخصياً 
)فأنــا لا أعرف الشــخص وهــو لا يعرفني، وليــس هناك ما 
يستدعي أن يفترض هو صورة لأسلوب حياتي الاجتماعية، 
كمــا وليس هناك أي مبرر أو صلــة اجتماعية توعز له تقديم 
نصيحــة أو موعظة بدت متطفلة متصنعة تود أن تشــير إلى 

تقوى الواعظ أكثرمن الاهتمام بمصلحة الموعوظ(. 
يبقى الســؤال، لو أنني هنأت بالسنة الهجرية المقبلة، هل 
ســيكون للتهنئة قيمة حقيقية لدى هذا الرجل؟ هل ســتكون 
لها أهمية؟ هل ســتغير فكرته عني؟ هل سيتصورها خالصة 
حقيقيــة أم فقط لإثبات موقف ودرء تصــور؟ أي نتيجة من 

هذه الموعظة تحققت هنا عدا إزعاج القراء بهذا المقال؟  
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آن هاثاواي بطلة »مياه داكنة«
يلقى فيلم »مياه داكنة«، الذي تقوم ببطولته النجمة )آن هاثاواي(، 
نجاحاً ملحوظاً حيث حقق 5 ملايين و483 ألف دولار في الأســبوع الأول 

لعرضه، و10 ملايين و742 ألف دولار حتى الآن.


